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ممت 


نېدف من وراء ترحة هذا النص ودرسهء» وهو أقدم نص آدں کتت ف 
اللغة القشتالية» وبالتالى ف الأدب الاسباف» إلى أكثر من غرض. الاسهام 
يقة إمجابية فى إلقاء بعض الضوء على ما بين الأدب العرب والآداب 
الأوربية من صلات. دقر إلى دراسة الأدب الأندلسى فى ضوء منهجية جديدة 
متطورة» تدرسه داحل نطاق الآداب التى عايشها على أرض شبه الحزيرة 
الإيبيرية٠‏ فتأثر اء وا فما. وحاولة لابداء رأی فا اتور ظا وقعنا 
فيه» وتسير عليه مدرسة الاستشراق الإسبانية٠‏ امتدادا لتقاليد وليدة أيام 
متخلفة» أعشاها التعصب»› وأفسدت أحائها الفكرة المسبقة› وم يعتصم باحق 
من علمائها غير القليل. ٠‏ ) 
حطأا الحانب العربى مصدره فكرة تفرض نفسها سالفا على الدارسين ‏ 
بعامةء وفى حقل الأندلسيات على نحو خاص» وهم أن المسلمين قدموا شبه 
الجزيرة الإيبيرية بشرا ولغة» فنوناً وعادات» فل مجدوا أى شىء فوقهاء ثم 
استقروا بمعزل عن غيرهم» وأبدعوا حضارة أزهرت لزمن طويلء لم تأخذ من 
الأرض التى ترعرعت عليها شيئاء وأن هؤلاء المسلمين كانوا كل عناصر 
الحياةء عبر الأندلس كله» وعلى امتداد قرون تسعةء ثم خرجوا بعدهاء أو 
أخرجوا» دون أن يركوا وراءهم أثراً. وكان الحق شيا آحر» هند بداية القرن 
العاشر خت دولة مسيحية »› أو دول دة تتکون ف قیال شه الجحزيرة على 
مهل › وتأخحذ شكال إدارية وسياسية وحضارية مغايرة للدولة الاسلامية القوية 
ف الحنوب». وبدأت هذه الدويلات تنمو وتتسع › ويصسبح ها ا ا 
TT E‏ شك فان الین ى الیب کارا أئل شدهاء رارف 
۷ 


۸ 
فف واف ف جال فن كن ها مو شك يها فان اال افارى 
بين الجانبين لم يتوقف لحظة واحدة. وأن الأخذ والعطاء كان مستمرا حتى فى 
أشد ظروف الحرب ضراوة» يعطى المسلمون كثيراء ويأخذون قليلاء ولكنهم 
كانو يأخذون على أى حال. وكانت الدولة المسيحية فى الشال نافذة يطل منها 
الملسلمون فى الجنوب على ألوان أخرى من الحضارة» رما كانت أدفق 
ما عندهم» ولكنها تمثل حضارة متايزة» وعادات مغايرة» وثقافة تنتمى إلى 

عام اخر. 

إهمال دراسة الجانب المسيحى» وبخاصة فى الحوانب الأدبية والثقافية 
والدينيةء جعل الدراسات الأندلسية تقليدية. وإذا كنا ندرس الحضارة 
الأندلسية لذاتماء فنحن ندرسها أيضاً لأغبا الرافد الذى عاشت عليه أوربا قبيل 
نهضتها الأخيرة» وتتبع مساره وما حمل لا يتأق لنا دقيقاً واضحأً إلا إذا عرفنا 
ما الذى كان محدث ف الجانب المسيحى من الأندلس»ء ماذا أخذوا عن 
مواطنيهم المسلمين وما الذى أعرضوا عنهء ماذا كان عندهم من أشكال أدبية 
رومانية أو يونانية أو جرمانية » ل يحاول المسلمون أن يفيدوا منهاء أو حاولوا 
وأخحفقوا» وما الذى اقتبسوه منم أو قلدوهم ونجحوا ف التقليد. والنص 
الذى بين أيدينا ليس هو النص الأدبى الوحيد الذى يعرض لقضية إسلامية 
مسيحية مشتركة» وأبطاله ومسرح أحداثه من الجانبين. 


وأكثر من ذلك» ثة نصوص عربية كثبرة ضاعت. أو تعتبر ضائعة حتى 
الآن» ثم وصلتنا أصوها مترجمة إلى إحدى اللغات الرومانثية التى كانت تشارك 
اللخة العربية حياتها على امتداد شبه جزيرة إيبيرياء ولعل أشد النصوص إيحاء 
وطرافة» قصيدة شعرية تبكى سقوط بلنسية فى يد السيدء ضاع أصلها العرىء 
ووصلتنا فى اللغة ”القشتالية فى صور ثلاث : منشورة فى عامية أهل الأندلس 


۹ 
العربية» ورسمت فى حروف لاتينية ٠‏ وهی ظاهرة فريدة قلا جد نها مثيلا فى 
اد الوسيط م ترحمة إسبانية ها کتبت ف نثر قشتای جيل ۰ و E‏ 
شعرأً» فى قصيدة شعبية جيلة» وأرجح أا کان افك عل اقرا 
الناس» واحتفظت ہا الذواكر لأمد طويل› ولف تنتقل رواية على امتداد 
خمسة قرون أو تزيدء حتى جاءت المطبعة إلى الأندلس ف النصف الشاق من 
القرن الخامس عشر» مع أيام الاسلام الأخيرة» فطبعت مع مجموعة مسن 
القصائد الشعبيةء وكلها تدور حول السيد. إن الأحذ والعطاء بين الجانبين 
کان على آی حال أوسع وأعظم ما نتصور بكثير. 
کان الاسبان ومازالوا» أكثر منا معرفة بحقائق الأشياء فى الحانبين 
الاسلامیى والمسيحى › وإجادة اللغة العربية ضرورة تقتضيها طبيعة المنهج» لمن 
يريد أن يتصدى للدراسات الأندلسية عندهم ی ا ا وال جد ا 
لمن يريد أن يتخصص فى دراسة تاريخ إسبانيا المحديث» أو بعض قطاعات 
الأدب المعاصر أيضاً. ولتحقيق هذا الغرض» أصبحت اللغة العربية» إلى 
جانب اللغة اليونانية القدية» واحدة من اللغتين اللتين يجب على كل طالب فى 
الدراسة العامة لكليات الآداب» ومدتها عامانء أن يل بواحدة منه) على 
الخيار. ثم درس بعد ذلك تخصصاء فى أقسام مستقلة» تمض عليها وتعنى 
هاء أدبا وتاريخا ولغة وفلسفة وتشريعاًء وتخدم بقية الدراسات الأخرى» 
المرتبطة 'بفهم الاسلام وحضارته. وتوجد هذه الأقسام فى عدد من الجامعات 
الكبرى» أوضحها أقسام اللغة العربية فى كليات الآداب بجامعات مدريد 
وغرناطة وبرشلونة وأليكانتى . وإلى جانب هذه الدراسات الجامعية أنشأت 


(۱) انظر : د. الطاهر آحمد مکی»› دراسات آندلسية فى الأدب والتاريخ والفلسفة» الطبعة الثانيةء 
دار المعارف 1۹۸۳ء الفصل : «مرثبة e Lk‏ 


%۰ 
الحكومة الاسبانية عام ۱۹۴۳۱ مدرسة الدرسات |Ûعىرııة Escuela de Estudios‏ 
Arabs‏ كل من مدريد وغرناطة.» للأبحاث المتخصصة العاليةء وعنها كانت 
تصدر مجلة الأندلس كدادك«4-ا4ء وتتمتع بشهرة عالية مرموقة» ومكانة 
دولية متازة» وظلت تواصل صدورها بانتظام مرتين فى العام» إلى أن توقفت 

عام ۹۸° وحلت مکانپا أخرى تحمل اسم القنطرة. 

ومثل هذا الفهم الذكى ل يغب عن مصر العظيمة أيضاًء فأنشأت المعهد 
الصرى فى مدرید عام ۱۹٥۰‏ تحاول معه وبه أن تجعل من الدراسات 
الأندلسية عملا علميا له هنبج إرجرى وفق فراع واضول: غير أن العهند 
الصرى م يستطع أن يؤدى شيا من الرسالة المرجوة منه» لأسباب لا سبيل إلى 
بسطها فى هذا المكان. 

لکى نؤرخ للأندلس» أو ندرس أدبهء أو نتتبع روافد حضارته فا وراء 
جبال البرانس» لابد من معرفة اللغات الى عايشت العربية هناك زمناء والبشر 
الذين ناكبوا المسلمينء وأن نضع تحت تصرف الباحث المتخصص الكتب 
وامجلات» نما ينشر فى العام الذى يتحدث الإسبانية» وهو أوسع من إسبانيا 
وأضخم ٠‏ لأنه يشمل قارة كاملة» ومصر الرائدة ها دور كبير ينتظرها فى هذا 
المجال. 


راطا الان ورك في الان رالمرت غل الوا هر الشرن بان 
الصراع الذى دار على بطحاء الأندلس كان بين العرب والإسبان. وهو زعم 
بعيد عن الحقيقة» فل تكن نة قومية عربية» ولم يكن المرء ينتمى إلى العرب 
جن ا ولل ها من كان جى إل عا ورلن إل ن هم اشخان 
وصفات. ولم تكن القومية الإسبانية قد وجدت» وكلمة إسبانيا معن دولة ‏ 
تعرف إلا فى زمن متأخر جدأً رما ف أواخر القرن الخامس عشر» أما فبله 


1۱ 
فكانت تعنى امتدادا جغرافياء مكانا حدداً من الأرض» وملحمة السّيد على 
امتدادهاء وما فيا من حروب وصراع بين المسلمين والمسيحينء لاتأق على 
كلمة إسباإنيا إلا ثلاث مرات. وأكاد أشك أنها من إضافات النساخ. 
ول يكن سكان الأندلس عربا بالدم» وإغا كانوا خليطاً عجيباً لا شل 
العرب فى داخله إلا اليسيرء أما الكثرة الخالبة فكانت تنتمى إلى أقوام 
آخرين» من قوط ولاتين وفينيقيين» أو من بربر وأفارقة وصقالبةء ولم يكن 
الأندلس مستعمرة تابعة للخليفة فى دمشق إلا على امتداد خسة وأربعين عاما 
فحسب» وفيا بعدها كان دولة مستقلة» وتحكم جانباً من شمال أفريقية أحياناء 
ولیس جم کثرا أن تكون الأسرة الحاكمة أجنبية جاءت من خارج شبه 
الحزيرةء فمثل هذا العمل كان مقبولا وشائعا فى العصور الوسطى وما بعدهاء 
وأغلب الأسرات الملكية الى كانت تحكم أوربا قبيل الحرب العالية الأولى 
كانت تنتمى» فى الأصل» إلى شعوب غير التى يقومون عليما ملوكا. ولم يكن 
لذريق ملك إسبانيا قبل الفتح الإسلامى بأكثر إسبانية من عبد السرحمن 
الداخلء أو عبد الرمن الناصرء أو المنصور بن أب عامرء نعم 
كانت اللغة العربية تزاحم الرومانثية فى ألسن الناس» واللاتينية فى الكتابة 
والتسجيل» وتتقدم دونه فى مجالات الثقافة والأدب والتعبير الجميل» وكان 
الاسلام وا ا س حل ان ال اها بات 
لوز فى شكل دولة أو دويلات» وأن الصراع على امتداد القرون التسعة» 
وحتى أزيد قليلاء ل يكن بين العرب والإسبانء وإنغا كان بين الأندلسيين 
الملسلمين والأندلسيين المسيحيينء ولقد كان الأندلسيون لسرن ترفن أ 
يقاتلون شركاء هم فى الوطن يختلفون معهم فى التدين» وعندما ما تعمرض 
الأندلس هجوم المرابطين ثم الموحدين من بعد» رسم المسيحيون سياستم 
لاجلاء هزلاء القادمين» لينفردوا وحدهم بالمسلمين الأندلسيين ما فى ذلك 


۱۲ 
شك› فإذا م يكن إلى ما يريدون سبيل فلا بأس من دعم الف 
الأندلسيين» ليثبتوا فى وجه المسلمين القادمين من وراء المضيق. وعندما كانت 
تخف قبضة رجال الدين المسيحيين» أو يظهر على المسرح السياسى ملك 
مسیحی مهاب» تبدو هذه الفكرة أشد ما تكون وخا لقد كان ألفونسو 
السادس یردد فى رسائله ومکاتباته أنه : «ملك اللتينء» وسيد الديانتين ٠»‏ 

ويطمح أن يكون كذلك. 

كان المسلمون والمسيحيون فى الأندلس يختلفون ظاهراًء أما فى العمق 
فبينها الكثير المشترك. كلاهما كان فاسداً وغادراً وقاسياًء وإذا كان الملسلمون 
لا يكادون بهتمون بتطبيق نصوص الشريعة ف الحياة العملية» ويفضلون 
استشارة المنجم على الفقيه» فقد كان بين المسيحيين من لا تعنيه الكنيسة 
ويدير ظهره للقسيس» وإذا كان بين المسلمين من لا جد غضاضة فى أن يقاتل 
تحت راية قائد مسيحى» مأجوراً أو هاوياء فقد كان هناك من المسيحين أيضاً 
من لا يجد حرجا فى أن يقاتل تحت راية مسل» وضد شريكه ف الدين. 


أما تصوير العرب بأنهم غزاةء وأنهم احتلوا إسبانياء وأقاموا فيها حتلين» 
حت جع الإسبان شعلهم وألقوا مم فى البحرء فشىء صنعه رجال الدين 
الكاثوليك فيا بعد انتصار المسيحيين على المسلمين» عندما نشأت القوميات فى 
أورباء ولم يعد الدين يلعب الدور الأول» وغير كاف وحده لإأثارة العامة» 
فاقتضى سد النافذ أمام الإسلام بوصفه ديناء أن يصور للجاهير على أنه دين 
العرب المستعمرين . وأرضت الفكرة» وصيغت فى مهارة فائقة» الغرور العربى 
فاطمأن إلهاء وانساقت البقية وراء المغرورين جهلا. والحق أن من يتتبع تاريخ 
الأندلس أيام المسلمين» فسيجد الصراع بين الطوائف» عنصرية أو طبقية أو 
دينية» لم يتوقف لحظة واحدة» لا عند المسلمين ولا عند المسيحيين. 


1۱۴۳ 
وف إسبانيا المسيحية ازداد الصراع حدة وعنفأًء فل يكد يتوف فيليب 
الثانى» أكر ملوك إسبانيا بعد إجلاء المسلمين» حتى سقطت فى حروب أهلية 
متصلة» وكانت بين الاسبان أن نفسهم» وکلهم من الكاثوليك. والحرب الأهلية 
آخر ما نعرفه من ألوان هذا الصراع» وامتدت طيلة أعوام أربعة» من ٠۱۹۳١۹‏ 
إلى ۱۹۳۹ وخسر فيها الإسبان قرابة مليون من البشرء إلى جانب ما أصاب 
كل مرافق الحياة من تخريب وتدمير» كانت لونا من صراع العصور الوسطى بين 
الشلمين والمسين فى الأندلنن» غر أا جرت هله الرة تحت معان 
الحمهوريين والملكيين» بين دعاة سلطان الكنيسة والناهضين له. 
لقد كان الصراع ف الأندلس بين المسلمين والمسيحيين» وكلا الجانبين 
ينتميان إلى وطن واحد» وإن فرقت بيني| العقيدة» وانتى الصراع لصالح ‏ 
الطرف الأخير» وكان سقوط الإسلام الأندلسى» إلى جانب صقليةء الاستئناء 
الوحيد من القاعدة الى تقرر و انتشر الاسلام استقر إلى الأبد». 
ا من الترحمة التى تمت ہا للملحمة» أن أقدم نصا أدبيا 
رقيقاً وجميلا ومثيراًء ونا كانت الغاية أن أضع بين يدى القارىء العربى الذى 
ل 2 الإسبانية» أو يعرفها معرفة متواضعة» أو يدها والنص لا يتوافر 
له» وثيقة ذات أهمية قصوى» تعين الباحث على تفسير ظواهر كثيرة» وتشير فى 
ا لتاريخ الأندلس وأدبه أكثر من سؤال. ومن ثم عمدت إلى 
الترجمة المباشرة من اللغة القشتالية » وفيا كتبت الملحمة أصلاء فل تكن اللغة 
الاسبانية قد وجدت بعد وام أستخدم النصوص الإسبانية الحديثة التق عمدت 
إلى النص القشتالى القديم» فكتبته ف اللغة السائدة الآن شعرا أو نثراء لأن 
الأدباء المحدثين كانوا يتجاوزون النص القديم» فى مواضع كثيرة» :زيادة أو 
نقصاء جريا وراء الحملة الجميلةء أو استجابة لدواعى العروض والقافية› 
والشعر الاسباف يعرفه) ويقدرهما ومحرص عليم اء أو لاعتبارات سياسية. مثلا 


٤ 
الطبعة التی أصدرتہا دار الشباب 4ںا٢٥ ۷ں[ ادااهزE۵ فى برشلونة» وهى من‎ 
كبرى دور النشر فى إسببانياء وتتبع الكنيسة الكاثوليكيةء فى سلسلة كتاب‎ 
الجيب» وصدرت الطبعة الأولى منها عام ۸٦1۹ء فى طبعة أنيقة ورخيصة»‎ 
وتضم النص القدحم وهو فى اللغة القشتاليةء إلى جانب النص الحديث وصاغه‎ 
ط۸1 فى شعر إسبانى حديث رقيق وعذب» ومهدٌ‎ 12٤١۲ ألبرتو منّینت‎ 
رئيس المجمى‎ DP amas0 Al0N0 ها بدراسة مركزة ومفيدة دمسو ألونسو‎ 
اللغوى الاسبانى» وقدم ها أستاذ آخر للأدب بترجمة مختصرة عن حياة السيد»‎ 
لان توشيتها بالرسوم. حشد من الأساتذة بجعلها أكثر من غيرها انتشاراً‎ 
وقبولا» غير أن الكنيسة الكاثوليكية وتجمعها مع الصهيونية العالمية الآن مصالح‎ 
مادية كثبرة ومعقدة» جعلت الشاعر الحديث» أو عمد هو فها منه دون طلب‎ 
مقصودء يحذف من بيت الشعر الذى يتحدث عن صلب المسيح كلمة اليهودء‎ 
ف أرق قصيدة تتضمنها الملحمةء لأنها صلاة مسيحية خاشعة» كان النص‎ 

الأصلل يقول : 
عشت اليخارر مسن قي لأن هة كانسث إرادشك 
وتركت اليهمود يأخذونك .إلى ما يسمى مجبل جلجلة 
وى جلجلة وضعوك على الصليب وتركوك ققموت 
فحذف كلمة اليمود من البيت الثاق› واستعاضص عن الاسم الظاهر 
بضمير الغائب» وهو ما بجعل الفعل فى معنى المبنى للمجهول» فلا يعرف 
القارىء على من يعود» لقد أصبحت الأبيات : 
وترکتهم يأخذونك إلى جلجلة» وهناك اقتربوا منك. 


وحلوك إلى جبل جلجلةء وهناك مت على الصليب" . 


.۱۸ القصيدة رقم‎ )١( 
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غير أن النص القشتالى رغم كل الحواشى المفسرة الى ألحقها به العام 
الاسباف رامون منندٹ بیدال اھل!۴ Ramon Mené ndi‏ » کان يېدو ف 
بعض اللحظات غامضاً غير مفهوم» حتى على العام اللغوى الكبير نفسه» ومن 
ثم كان بين يدى وأنا أترجم» غير النص الشعرى الذى أشرت إليه سابقا 
الترجمة النۓریة التی قام بہا الأدیب المکسیکی الشهیر الفونسورییس 41٤٥١١‏ 
وترحمة نرية جاءعت فى شكل قصة قام ہا أخل بییارتا 1ءعA1‏ 
٤٣٣وا‏ . وريت أن أفيد من التراجم الأجنبية الى التقت لخاتها مع اللخة 
القشتالية فى العصر الوسيطء فكان لدى منها آخر ترجمة فرنسية للملحمة» من 
عمل أوجين کولر lerړKo‏ neصEugk‏ وصدرت فى باريس عام 0 مم 
الترحمة الرتغالية وقام ہا ألفونسو لسوبث فoıړIı «Alfonso lopez Vieira‏ 
وصدرت فى لشبونة عام ۱۹۲۹ء وكلها أعانتى على الفهم» ولكنها لم تصبح 
بديلا عن النص الأصلى أبدا. 
فيا يتصل بالأسماء الأندلسية المسيحية الواردة فى الملحمة» ولعظمها صور 
عربية قديمة» آثرت أن أكتبها فى صورتها القديةء أما الأسماء التى لم ترد فى 
المراجع العربيةء وها أك من صورة نطق فى الاسبانيةء فقد تخيرت E‏ 
وأقر ها إلى الأذن العربية» وأَيا ما كان الأمر فعند دراستى لأبطال' الملحمةء أو 
فى المعجم الجخراف للأمكنة وسألحقه بآخر الكتاب» ساق على الصور المتعددة» 
فى أشكاهما الختلفة . كذلك أبقيت على الألفاظ العربية التى استخدمها الشاعر 
فى الملحمةء فى صورتبا الأصلية» كلا كان ذلك مكناء رغم أنها غير معهودة 
فى العربية المعاصرة» أو عربية المشرق» لكى يبتق طابع التأثير العرى فى آلفاظ 
اللحمة ملموسا واضحا. 
وشخصية السيد فى التاريخ تختلف عنها ف الملحمة» على نحو ما سرن ف 
الدراسة والنص. ومن الواضح أن الشاعر الجوال - أو الشعراء - الذى قال 


۱٩ 
اللحمة كان مسيحياء ولو أنه دون ما شك كان يعرف اللغة العربية؛ ويعيش‎ 
بين المسلمين» ومن ثم فهو يلتزم وجهة النظر المسيحية» وحاول أن يصنع من‎ 
السيد بطلا مسيحيا كاملاء ولم يكن السيد كذلك لا واقعاً ولا تارتخاء ولكنك‎ 
لا تجد فى الملحمة كلمة واحدة تنضح حقداً على المسلمين» وهى بهذا أكثر‎ 
وفاء للواقع › حين تصور ما كان من علاقات بين السلمين والملسيحيين.‎ 
ولوضع السّيد فى مكانه الحتق من التاريخ كانت الدراسة التى سبقت النص‎ 
مجوانبه الختلفةء وإذا كانت مصادرى فى جلها أجنبية» وإمكانيات الطباعة‎ 
لا تتيح لى أن أرد كل خبر إلى مصدرهء فقد ألحقت باحر الكتاب قائة‎ 
بالصادر التى رجعت إليا. ولكنى أود أن أشير هناء وعلى نحو خاص» إلى‎ 
۱۸١٦۹( عا مين جليلين : أما أوم) فالعا الاسبافى رامون منينديث بيدال‎ 
ومؤلفاته ودراساته عن السيد» وعن الأندلسر فى العصر الوسيط›‎ .)1۹04 - 
وعن اللغات الرومانثية وما يتعلق بهاء لا تقع تحت حصر» وتتدرج بين‎ 
الموضوعية الحادة» والانعطاف القومى المعتدل» غير أن الحياد العلمى ف‎ 

دراساته أوضح من أی اتجاه آخر. 


وأما الثافى فهو المستشرق الهولندی ریہارت دوزی 007 i"12۲۲ءR‏ 
(۱۸۸۳-۱۸۲۰)» ووقف حياته وعلمه وقلمه على الأندلس»ء ودرس أحداثه 
ورجاله بروح متعاطفة» ولكنها معتدلة وموضوعية» وأفدت كثيراً من دراساته 
وہمنی أن أشير بنوع حاص إلى كتابه : «أبجاث عن تاريخ إسبانيا وأدبها خلال 
العصر Recherches sur L Histoir et la Littérature de l1 Espagne, Pendan banll‏ 


.le moyen age 


ويقع فى مجلدين» والطبعة التى أفدت منها هى الثالثةء وصدرت فى ليدن - 
هولنداء عام ۱۸۸۱ . 


۱۷ 
لقد ترجمت هذه الملحمة إلى كل لغات العام الحيةء وترجتها إلى اللغة 
العربية تفرضها ضرورات أدبية وتارجخية» وتجعل منها واجبا ملحا. ورغم هذا 
فقدت ترددتُ طويلا أمام ترجة هذا النص» وأمام الدراسة التى سبقته» لأن 
القاهرة فقيرة للغاية فى المصادر والمراجع التى باللغة الإسبانية» لكن التراجع 
أمام الصعاب يعود بنا القهقرىء أو جمد حركتناء فلا لمضى خطوة إلى 
الأمام» ومن ثم آثرت أن تخرج على النحو الذى يجدها القارىء عليه» ومع 
الزمن أمضى با أناء أو غيرى» إلى ما هو أكمل وأوف. وحسبى أننى 
ما أبقیت من جهدی شيئاً. 
والله الموفق للصواب. 


۳ شارع مصدق - الدقى 
\٤‏ من رجب ۰ هھ 
الطاهر أمد مكى 
ت ۳۳۰۹ 
EY4Y‏ 


10 من سيتمار ۰مم 


سوسس 

حققت حلة المسلمين فى شبه الحزيرة الإيبيرية فى مطلع القرن الشامن 
اميلادى انتصارات حربية ذات طبيعة فذة» وفتح انهيار المملكة القوطية بعد 
ضربات سريعة» حاسمة ومتلاحقة» ورغم جيوشها الكثيرة العدد» أمام القلة 
المهاجمة من المسلمين» الطريق لمزيد من الأقاصيص والأساطير» تتخذ من الحقائق 
مادتہا» ولكنہا تضيف إليما من خياهها الشعى الشىء الكثير» ومع امتداد 
الزمن» والاعقاد على الذاكرة» تنوسيت حقائق التاريخ أو جلهاء ومع تناسيبا 
كان الخلق الشعبى يتولى نسج الوقائم » ورسم الشخصيات. وبناء الحوار» وهو 
فى ذلك يستجيب لرغائب الناس أكثر مما حرص على صحة الأحداث» فقد 
كانت القصة تنشد تسلية» أو استثارةء ومن ثم كان القاص أو المنشد أو 
الشاعر» يرعى هذا الجانب فى مستمعيه» شيوخا أو شبابا» مسلمين أو 
مسيخين» محافظين أو متحررين» رجالا أو نساء عربا أو بربرا أو لااتين › 
وما يثير ويحظى بإعجاب أى واحد من هؤلاء غير ما يعجب الآخرين. 

كانت أقاصيص الفتح الأول تدور حول ما لى المسلمون من غناثم» 
وما حازوا من تحف وثروات» فطارق بن زياد عندما فتح مدينة 
طليطلة وجد فرها جواهر نمينة» منها مائة وسبعون تاجا من الدر والياقوت 
والأحجار النفيسة» وإيوانا متلئا بأوانى الذهب والفضة» وبلغ سن سعة الإيوان 
وعرضه أن الخيل تستطيع أن تجرى فيه بفرسانها» وغير ذلك كثير» أصابه ملوك 
الأندلس القدامى غنيمة من بيت المقدس» حين حضروا فتحها مع ختنصر 
ومثله ما كانت الجن تأت به لنى الله سلجان. وحاولت كذلك أن تملا عن 
طريق الخيال الفجوات التاربخية التى صاحبت عملية الفتح وانتهت بانتصار 

۹ 


۲۰ 
السلمين. كان جيش المسلمين فى البدء بقيادة طارق لا يتجاوز اثنى عشر 
آلف جندى» وكان ا لذريق معاهه۸ فى مائة آلف أو يزيد» وليس مها 
أن يكونوا كذلك حقاء وإنغا المهم أن الحاربين تصوروهم فى هذا العدد» وكان 
جيش المسلمين مهاجاًء وجيش القوط مدافعاء والمسلمون يقاتلون على أرض 
بجهلونهاء والقوط فى بلدهم يعرفون دقائقها وخحفاياهاء ومع ذلك انتصر 
السلمون وهزم القوطء فعجزت العامة عن تفسير أسباب النصر واهزية علمياء 
وردها إلى أسبابا السياسية والاجةاعية» فاستعاضوا عن ذلك بالخيال 
والأساطبر. 
قالوا فى تفسير مساعدة يوليان ١داس‏ حاكم سبتة الإسبانى للمهاجين 
الملسلمين وحقده على رئيسه الملك القوطى لذريق› إن الأمراء الاسبان قبل 
الفتح الإسلامى درجواء طبقاً لعادة متبعة» على إرسال أطفاهم إل قصر الملك 
ى طليطة» لينشأوا على طاعته» ويتأدبوا بأدبه» ویکونوا فى خدمته» فإذا كبروا 
أنكح بعضهم بعضا» وحمل مهورهم › وتولى تجهيز إناثهم» استئلافا لآبائهم» 
وضانا لولائهم » فاتفق أن يوليان أرسل بابنته» وكانت كرييمة عنده» أثيرة 
لديه» فلا كبرت تكشفت عن جال بارع » وفتنة آسرة» فلا وقعت عليها عين 
لذريق أعجبته» وهام با حباء ولم يلك نفسه حتى استكرهها وافتضهاء 
فاحتالت حتى أعلمت أباها بذلك سراء بمكاتبة خحفية» فأحفظه شأاء 
واشتدت حيته» وأقسم ليزيلن ملك لذريق وسلطانه» ثم عبر المضيق .فى 
ديسمبر أصعب أوقات الشتاء» فصار بالآندلس» وبلغ طليطلة. ولقى لملك» 
فأنكر عليه مجيئه فى مثل ذلك الوقت» وسأله عا لديه» وما جاء فيه» ولم جاء 
فى مشل وقته ؟ فذكر خيرأء واعتل بذكر زوجته» وشدة شوقها إلى رؤية بنتها 
التى عنده» وتمنيبا لقاءها قبل الموت» وإلحاحها عليه فى إحضارهاء وأنه أحب 
إسعافهاء ورجا بلوغها أمنيتهاء وسأل الملك إخراجها إليه» وتعجيل إطلاقه 


4 
للمبادرة بهاء ففعل »وقد توثق من الفتاة بالكةان» وأفضل على أبهاء فانقلب 
عنه عائدا إلى سبتة. وذكروا أن لذريق حین ودع يولیان قال له : إذا قدمت 
علينا فى المرة التالية فتخير لنا من الصقور التى لم تزل تطرفنا. بهاء فإنها آثر 
جوارحنا إليناء فقال له : با الملك» وحق المسيح لن بقيت لأدخلن عليبك 
صقوراً ما دحل عليك مثلها قط يعرّض بالذى أضمره من السعى فى إدخال 
رجال العرب عليه» وهو لايفطن. ولم يکد يوليان يعود إلى سبتة حتى لتق 
موسی بن نصير حاكم شعال إفريقية من قبل الخليفة الأموى» وكلمه فى غزو 
الأندلس ووصف له حسنها وفضلهاء وما ججمعت من أشتات المنافعم» وأنواع 
المرافق› وطيب المزارع » وكثرة اتمار» وثرارة المياه» وهون عليه مع ذلك حال 
رجاهها. . 


ذلك هو مجمل القصة كما أوردته كتب التاريخ العربية» وبدیهى نها تجنبت 
الدخول فى التفاصيل العاطفية التى يسرف الخيال الشعى فى تصويرهاء 
ووجودها فى أكثر من مصدر يوحى بأن شيئا ما من القصة حدث فعلاء» لكن 
الذى لا شك فيه أا م تكن السبب وراء غضب يوليانء فثل هذا العمل 
م يكن مستكرها إذ ذاك فى أوساط الطبقة العلياء ولم يكن ينظر إليه باشمثزاز 
على النحو الذى تراه عليه الطبقة الوسطى أو الجانب الحافظ منها» فى عصرنا 
الحاضرء ولا أظن الطبقة العليا فى أيامنا هذه» أو ما قبلهاء ترى فيه إا 
كبيرأ» أو جرما خطيرا» يستأهل أن تقوض من أجله نملكةء وأن يخون ف 
سيله حاكم وطنه. وأيا ما كان الأمر فقد أصبحت القصة» وخاصة فى اللة 
الإسبانية فى العصر الوسيط ومطلع الحديث. نبعا فياضا يغترف منها القصاص»› 
فصيغت منها وحوها روايات كثرة شعبية مجهولة المؤلف» أو كتما أدباء 
معروفون» ومنذ ذلك التاريخ شهرت بنت پولیان باسم 4 4ا تحریفا 
للكلمة العربية « القحبة aططة‏ له ». 


۲۲ 
وأرجعوا أسباب الانتصار إلى قوى خفية» وعادوا بها إلى زمن سحيق 
جدأء زعموا : «أن اليونان كانوا يسكنون بلاد الشرق قبل عهد الإسكندر 
فلا ظهرت الفضرس» واستولت على البلادء وزا همت اليونان على ما كان 
بأيديهم من المالك» انتقل اليونان إلى جزيرة الأندلس لكونها طرفا فى آخر 
العمارةء ولم يكن هما ذكر إذ ذاكء ولا ملكها أحد من الملوكء ولم تك عامرةء 
وکان أول من عمر فيا واختطها أندلس بن يافث بن نوح» فسُميّت باسمه» ولا 
عمرت الأرض بعد الطوفان كانت الصورة المعمورة عندهم على شكل طائر» 
رأسه المشرق» ورجلاه الجنوب والشمال» وما بينها بطنه» وا مغرب ذنبه» وكانوا 
يزدرون المغرب لنسبته ألى أخس أجزاء الطير. وكانت اليونان لاترى فناء الأم 
إلا بالحروب» لا فيا من الأضرار والاشتخال عن العلوم» وكانت عندهم من 
أهم الأمور» فلذلك انحازوا من بين يدى الفرس إلى الأندلس» فلا صاروا 
إليما أقبلوا على عمارتهاء فشقوا الأنهار» وبنوا المعاقل» وغرسوا الحنان والكروم» 
ا الانضان اه خا رن واا فط اه ج قال 
قائلهم لما رأى بهجتبا : إن الطائر الذى صورت هذه العبارة على شكله» وكان 

مغرب ذنبه» لابد أن يكون طاووساء لأن معظم جال الطاووس فى ذنبه». 

« اغتبط اليونان بالأندلس. واتخذوا من طليطلة دار الحكة وعاصمة 
املك لأنها أواسط البلاد» وكان أول ما يشغلهم تحصينها عمن يتصل به 
خبرها من الأم» فنظروا فإذا هو لا محسدهم على رغد العيش ارات 
الشقاء والشظف والتعب» وهم يومئذ طائفتان : العرب والبربر» فخافوهم على 
جزیرتہم العامرة» فعزموا على أن يتخذوا همذين الحنسين من الناس طلساء 
فرصدوا لذلك أرصادا. ولا كان البربر بالقرب منهم» ولیس لهم سوى تعدية 
البحر» ويرد عليهم منم طوائف منحرفة الطباع» ازدادو منم نفوراًء وكانوا 
أكثر تحذرا من الاتصال بهم نسبا أو مجاورة» حتى ثبت ذلك فى طبائعهم» 


۲۲ 
وصار بعضه مركبا فى غرائزهم» فلا عل البربر عداوة أهل الأندلس» وبغضهم 
هم أبخضوهم وحسدوهم» فل تجد أندلسيا إلا مبغضا بربرياء وبالعكس. 
إلا أن البربر أحوج إلى أهل الأندلس لوجود بعض الأشياء عندهم» وفقدها 
ببلاد البربر». 
« وكان بنواحى غرب الأندلس ملك يونانى» بجزيرة يقال ها قادس 
عنفه٥»‏ وكانت له ابنة غاية فى الجمال» فتسامع بها ملوك الأندلس» وكانت 
الأندلس كثيرة الملوك» لكل بلدة أو بلدتين ملك» فخطبوهاء وخشى أبوها إن 
زوجها من واحد أسخط الآخرين» فتحير» وأحضر ابنته» وكانت الحكمة مركبة 
ف طباع القوم ذكورهم واناڻهم » ولذا قيل : الحكمة نزلت من الساء عل ثلالة 
أقوام من أهل الأرض : فى أدمغة اليونان» وأيدى أهل الصين» وألسسنة 
العرب. فقال ها : يابنية !» إنى أصبحت على حيرة فى أمرك ممن يخطبك من 
املوك» وما أرضيت واحدا إلاأسخطت الآخرين فقالت له : اجغل الأمر إلى 
تخلص» فقال : وما تقترحین ؟ فقالت : أن يكون ملكا حكهاء فقال نم 
ما اخترته لنفسك» فكتب فى أجوبة الملوك الخطاب» أا اخحتارت من الأزواج 
الملك الحكيمء فلا وقفوا على الجواب سكت من لم يكن حكها. وكان ف الملوك 
الخاطبین حکمان» فكتب كل واحد منه)ا : آنا املك الحكي»ء فلا وقف على 
کتابیہا بق الأمر على إشکال» وهذان ملکان حکہان» أا أرضیت اأُسخطت 
الآخر. فقالت ساأقترح على كل واحد متها مرا يأق به» فأيا سبق إلى الفراغ 
نما الست كنت زوجته» قال : وما الذى تقترحين علي ؟ قالت إنا ساكنون 
بهذه الجزيرة وحتاجون إلى رحى تدور بهاء وإنى مقترحة على أحدها إدارتها 
بالماء العذب الجارى إليها من ذلك البر» ومقترحة على الآخحر أن يتخذ لى 
طلس] حصن به جزيرة الأندلس من البربر» فاستظرف أبوها ذلك. 'وكتب إلى 
الملكين مما قالت ابنته» فأجاباه إلى ذلك» وتقا ماه على ما اختاراء وشرع كل 


e 


۲4 


خد م ى عمل ها ا اة 


« فأما صاحب الرحى فإنه عمد إلى أشكال اتخذها من الحجارة» نضّد 
ا مقف لحر الا الى نج انان رار الک ف 
الوضع المعروف بزقاق سبتة» وسدد الفرج القى بين الحجارة بما اقتضسته 
حكمته» وأوصل تلك الحجارة من البر إلى الحجزيرة» وآثاره باقية إلى اليوم فى 
الزقاق الذى بين سبتة والحزيرة الخضراءء وأكثر أهل الأندلس يزعمون أن هذا 
أثر قنطرة كان الاإسكندر قد عملها ليعبر عليها من سبتة إلى الجزيرة الخضراء» 
ف افر اج غر ا الان ان و غا ا مرا 
فلم تم تنضيد الحجارة للملك الحكيم» جلب الماء العذب من جبل عال ف الب 
الكبير: وسلطه من ساقية حكمة» وبنى بجزيرة الأندلس رحى على هذه 
الساقية ». 

« وأما صاحب الطلسم فإنه أبطاً عمله بسبب انتظار الرصيد الموافق 
لعمله» غير أنه عمل أمره» وأحكمه» وابتنى بنيانا مربعا من حجر أبيض على 
ساحل البحر» فى رمل متراكم» حفر أساسه إلى أن جعله تحت الأرض بجقدار 
ارتفاعه فوق الأرض ليثبت» فلا انتهى البناء المربع إلى حيث اختار صور من 
النحاس الأحر والحديد المصنى» الخلوطين بأحكم الخلط» صورة رجل بربرى 
وله لحية» وفى رأسه ذؤابة من شعر جَعد قائمة فى رأسه لجعودتهاء وهو متأبط 
بصورة كساء قد جمع طرفيه على يده اليسرى بألطف تصوير وأحكه» فى رجله 
نعل» وهو قاثم من رأس البناء على مستهدف بمقدار رجليه فقط» وهو شاهق 
فى الهواء» طوله نيف عن ستين أو سبعين ذراعاء وهو محدودب الأعلى» إلى أن 
ینت ما سعته قدر ذراع» وقد مد يده المنى بفتاح قفل قابض مشيرا إلى البحر 
کأنه يقول : لا عبور! وكان من تأثير هذا الطلسم ف البحر الذى تجاهه» أنه 


Yo 
م ير قط ساكناء ولا كانت تجرى فيه قط سفينة بربر إلا سقط الفاح مسن‎ 
.) يده‎ 
وكان الملكان اللذان عملا الرحى والطلسم يتسابقان إلى فراغ العمل إذ‎ « 
بالسہق يستحق زواج المرأة» وكان صاحب الرحى فرغ أولا : لكنه أخنى أمره‎ 
عن صاحب الطلسم لئلا يترك عمله فيطل الطلسمء ذلك :تى الراة‎ 
بالأمرين : الرحى والطلسم. فلا عل باليوم الذى يفرغ صاحب الطلسم فى‎ 
آخره» أجرى الاء فى الجزيرة من أولهء وأدار الرحى» واشتهمر ذلك فاتصل‎ 
الخبر بصاحب الطلسم وهو ف أعلى القبة يصقل وجهه» وكان الطلسم مذهباء‎ 
فلا تحقق أنه مسبوق ضعفت نفسه فسقط من أعلى البناء ميتاء وحصل صاحب‎ 
الرحى على المرأة والرحى والطلسم».‎ 


« وکان من تقدم من ملوك اليونان بخشى على الأندلس من الربرء فاتفق 
وجعلوا الطلس|ات ف أوقات اخحتاروا أرصادهاء وأودعوا تلك الطلس|ات تابوتا 
من الرخام» وتركوه فى بيت بطليطة» وركبوا على ذلك الباب قفلاء تأكيدا 
حفظ ذلك البيت» فاستمر أمرهم على ذلك ». 


« ولا حان وقت انقراض دولة من كان بالأندلس ودخحول العرب والربر 
إلا وذلك بعد مضى ستة وعشرين ه ملكا من ملوكهم من تاريخ عمل 
الطلس|ات بطليطة › وکان لذريق هو تام السابع والعشرين من ملوكهم› 
فلا اقتعد أريكة للك قال لوزرائه وخواص دولته وأهل الرأى منهم : قد وقع 
أفتحه لأنظر ما فيه لأنه لم يعمل عبثاء فقالوا : أا الملك؛ صدقت. إنه ل 
يصنع عبثا؛ ولم يقفل سدى؛ والرأى والمصلحة أن تلق أنت أيضا عليه قفلا؛ 
أسوة بن تقدمك من الملوك»› وآباؤك وأجدادك ہملوا هذا فلا تېمله؛ وسر 


۳٦ 
: سيرهم ؛ فقال هم : إن نضسى تنازعنى إلى فتحه؛ ولا بد لى منه. فقالوا له‎ 
إن كنت تظن أن فيه مالا فقدره ونحن نجمع لك من 'أموالنا نظيره» ولاتحدث‎ 
علينا بفتحه حادثا لا نعرف عاقبته ؛ فأصر على ذلك؛ وكان رجلا مهيبا فل‎ 
يقدروا على مراجعته وأمر بفتح الأقفالء وكان على كل قفل مفتاحه معلقا؛‎ 
فلا فتح الباب لم ير فى البيت شيئا إلا مائدة عظيمة من ذهب وفضة مكللة‎ 
با لحواهر؛ وعلا مكتوب : هذه مائدة سلهان بن داود. ورأى فى البيت ذلك‎ 
التابوت وعليه قفل» ومفتاحه معلق» فل جد فيه سوى رق؛ وف جوانب‎ 
: التابوت صور فرسان مصورة بأصباغ محكمة التصوير؛ على أشكال العرب‎ 
معممون على ذوائب جعد» وعليمم الفراءء ومن تحتهم الخيل العربية» وهم‎ 
متقلدون السيوف الحلاةء معتقلون الرماحء فأمر بنشر ذلك الرق. فإذا فيه مق‎ 
فتح هذا البيت وهذا التابوت المقفلان بالحكمة دخل القوم الذين صورهم ف‎ 
التابوت إلى جزيرة الأندلس» وذهب ملك من فا من آينديمء ويطلت‎ 
حكمتهم . فل] مع لذريق ما فى الرق ندم على ما فعل» وتحقق انقراض‎ 
دولتہم › ول يلبث إلا قليلا حتى مع أن جيشاً وصل من المشرق جهزه ملك‎ 
.» العرب ليفتح بلاد الأندلس‎ 

حن» إذنء بإزاء أساطبر فا شىء من تأريخ ٠‏ وتحاول أن تفسر التاريخ› 
وتلتقق فبا عناصر هندية وإسلامية ويونانية ومسيحية ٠‏ وفيا يبدو كانت روايتها 
شفوبة» وعناصرها وأحداثها أطول ما بين أيدينا بكثير. وأن المؤرحين وكانوا 
بحتقرون القصص الشعبى ولا يرتقون به إلى مرتبه اريخ الصحيح أغفلوا 
جالباً كيرا منها» فليمن فة ترابط بين أجزافها الختلفة» إويشمر القار فما أن 
كاتا نافذ الصء يتعجل إنهاءهاء ويقفز بين الأحداث قفزا ليصل إلى 
النهاية. 

ولم تكن أحداث الفتح الإسلامى لشبه الجزيرة الإيبرية وحدها مناط 


۷ 
القصص نثرا كان أو شعراء وإنغا الأمجاد التق صنعوها وهم فى طريقهم من 
الشرق مارين بمصر وشمال أفريقية» أو ما حققوه من بطولات فى العراق 
وإیران» أو ما توارٹوه من بطولات ھی جزء من تاریخ قبائلهم فى عصر 
ما قبل الإسلام. 
خسة وأربعون عاما مضت على الفتح الإسلامى» فلا جاء عبد الرحمن 
الداخل (١١۷۸۸-۷م)‏ مؤسس الدولة الأمويةء أدى استقرار الحياة فى 
عهده. وعلى أيام خلفائه من بعده» إلى ارتفاع مستوى الحياة المادية عند 
كثبرين » وجرى امال وفيرا بين أيدى الناس» فأخذوا بأسباب الرق ومالوا إلى 
بناء القصور» وغرس الحدائق» والترفه ف الرياش» وتجميل المساكن» والإقبال 
على الزهورء وإقامة الفاثيلء واتخاذ النوافير» والميل إلى الطرب والشراب» ومع 
النخم والنشوة تكون الموسيقاء ومع الموسيقا يكون الغناء والرقص» وهكذا 
تحولت القصور إلى لون من المسارح تتنفس فيا كل الفنون. 
وم تقتصر هذه المباهج على الطبقة الأرستقراطية أو الوسطى» فكان لعامة 
الناس مباهجه, ومباذهم وهم شعرهم أيضاء يقال فى عامية ترضى رغائب كل 
القاطنين ف الأندلس. عامية خاصة بالأندلس وإليه تنسب فهى خليط مسن 
العربية ومن الرومانثية ١٠١٠ء‏ على السواء. ولقد ضاع أغلب ذلك ولكن 
ديوان ابن قزمان. التوف ١١٠١م‏ وكتب فى العامية كله» وصلنا كاملا. 
ومن الواضح أن احتفاء الناس بتقييد الشعر الوجدانى كان أشد من حرصهم 
على تقييد الشعر الملحمى الشعبى» أو ما هو بسبيله» رما لأ الثاف» كا هو 
عليه الحال فى أيامنا هذه يرتبط على نحو وثيق بمستوى السامع وذوقه» واتجاهه 
العنصرى وعمره» وكان على الشاعر الجوال أن يرعى ذلك» ومن ثم فهو 
يدخحل داعا على روايته نن التحوير والتبديل» دون أن يتجاوز الخطوط الرئيسية 
للموضوع» ما بجعلها قادرة على تلبية رغائب أى طائفة من المستمعين» وهو 


۳۸ 
أمر لا يتأق مع التدوين» والتزام النص المسجل. 

كان الجتمع الاسلامى الأندلسى فى القرن الأول من نشأته» يتكون أساسا 
من الوافدين على شبه الحزيرة من العرب» عدنانيين وقحطانيين» أو بالتعبير 
الحديث من عرب الشال وعرب الجنوب» ومن بربر وأفارقة» ومن الذين 
أسلموا من سكان الجحزيرة الأصليين» ومن قلة ممم أطلق علها اسم 
الس بين 6طaإM072‏ ءها» حافظوا على كائوليكيتهم» وتمتعوا بحرية دينية 
واسعة» فكانت لمم كنائسهم وطقوسهم» وحافظوا على لتم الرومانشية 
ولكنهم إلى جانيها اتخذوا العربية لخة وبرعوا فيها» وكان منهمم من يقول فيا 
الشعر» أو ینثر بها أدبا على نحو رفيع . ومن ثم كان الأندلس يضطرب بألوان 
من العنف القبلى» ظاهرة أو خفية» كل جاعة تتعصب لتاريخها وقبيلهاء وأكاد 
أتصور أن مادة السمر لعرب الحنوب كانت تدور حول سيف بن ذى يسزن 
ونضاله ضد الأحباش من أجل حرية قومه» على حين كان عرب الشمال 
بدورهم يتحدثون عن بطولاتهم فى صراعهم ضد الفرس آونة» تم مابعد 
الإسلام ضد المشركين آونة أخرى» وعن أمجادهم الإسلامية أخيراء فيم 
ظهر الرسول» وهم الذين حلوا دينه إلى شتى بقاع العام . وأكيدا كان للبربر 
الكثير من أمجادهم التاريخية» وحروهم ضد الاسلام أو معه أو قبله» يرددونا 
ل هرا ها رة الفاعر عن الا جرين: ولعل عددا غير قليل من الأفارقة 
السودانيين كانوا أقرب إلى قصة عنترة. الشاعر العربى الأفريق الأسود» وقد 
حررته بطولته وشجاعته فى قصة طويلة تحفظ كتب الأدب العربى الحانب 
التاريخى منهاء وتحتفظ بها ذواكر الناس أسطورة جميلة» بختلط فما الحب 
بالحرب» والغرام بالاقدام» وكان المسلمون الجدد من الاسبان يبحثون عن 
تاريخهم القدم يحاولون أن يلتقطوا من ف م ق 
عليهم الأمر» استعاضوا عنه بثوراتيم ادى الد ك كان م سن بحت 


۴۹ 
عمرو بن حفصون (١۹۱۷-۸۸م).‏ أو حتى السيد نفسه أحياناء فل یکن 
السید بطلا مسیحیا خالصا ک| سنری بعد حين. أما المسلمون الصالحونء فقد 
وجدوا فى تاريخ الصحابة وبطولاتہم وقصص الزاهدين وكراماتمم زادا يغنهم 
gy‏ أو وثٹى. أو قا ىء أو لا يتفق ومناهج 
الاسلام ف الحياة. 


كانت ام العرت ف جاه ففرا ا لر ی ا ي ن 
یا رمو ی انه وام ات رات بن 
الأندلسيين وشاع خبرهاء وليس من باب الصدفة وحدها أن كتاب الأغافى 
لؤلفه أب الفرج الأصفهانى. المتوفق عام ۹٦۷‏ ميلادية» وهو أوفى مضدر 
هده اد فا ارا وو عر ف الاندال ل ان حرفا 
اراق رغم أن ولد من ارق فة خض االمتكم الان 
۹۷1-1م. على أن محصل على أول نسخة منه» مقابل إعطاء المؤلف ألف 
دينار من الذهب الخالص . وأن المصدر التالى له فى سعة للادةه وإن فاقه ف 
التنظي والتبويب وسبقه فى التأليف هو لأندلسى أصيل نم يبرح الأندلس طرال 


۳ 
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به کتاب ألعقد الفريد لابن عمك رنت ۰ الف عاد م 
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۳۰ 
والثاى عشر الميلاديينء لأنها تمثل الفرد على السلطة أولاء وش الصراع بين 
العرب والبربر قويا ثانيّاء وفيا من الأحداث والشخصيات ما مجعلها قريبة من 
أذواق الناس جيعاء وكان مسرح أحداثها المنطقة الشاسعة الى تبدأ من جزيرة 
العرب وتنتی مرا کش وان الأندلس ى هدتن القرنين» الحادى عشر والثان 
عشرء وما قبلهاء مهيأ تماما لأن يعطى للقصة معه وقلبه» وأن مها مشاعره 
واهقامه» فقد بلغ التنافس بين العرب والبربر والصقالبة واملسلمين الحدد 
وطوائف أخرى أشده» وكان الناس ضائقين كأعنف ما يكون الضيق باستبداد 
المنصور بن أبى عامر التو ١١٠٠م‏ وضائقون من بعده على نحو أشد 
ملوك الطوائف» لتخاذهم واضطراب الأمر على أيديم» وعجزهم عن مواجهة 
الخطر المسيحى المتزايد فى شمال الجزيرة» وخلال هذا الضيق تطلعوا لنصرة 
المخرب هم٠‏ واهتموا بجا مجرى من أحداث فى هذا الحانب من بلاد المسلمين. 
وقبل ذلك كان هم مع الدولة الفاطمية صراع» وكانت هذه إبان نشأتها فى 
لغرب ترنو ببصرها إلى الأندلس» وكان حكام الأندلس أنفسهم يتخوفون من 
الفاطميين» وكان الخليفة الشيعى الذى بدأ دعوته ف إفريقيةء وأقام واحدة من 
ازھی الدول الاسلامية فى العصر الوسيط فى القاهرةء مثار إعجاب العامة 
وحط انظارهم» سواء كانوا أصدقاء له راضين عنه أو أعداء له ساحطين عليه. 
وكانت الدولة الفاطمية تمثل كلا العنصرين الإسلاميين اللذين وفدا على 
الأندلس من خارجه» فقد كان منشئها عربيا قرشياء أو هكذا زعم لنفسه» 
ولكنہا نهضت أول ما قامت على أكتاف قبيلتيين بربريتين» هما كتامة 
وصنهاجة . بل إن الرواية الشعبية حين انتضرت باهلالية على أمراء شعال 
إفريقية » فتقاء موا البلاد فيا بينهم» جعلت الأندلس من تصيب 1 

زيد الحلا وأا آلت لأولاده من بعده وعاشوا فيا. 


وعندما أفُول : إن شبه الحزيرة الإيبيرية كان يوج بألوان من حكايات ٠‏ 


۴۹ 
البطولةء تغذى حاسة كل قبيل» لا أعنى لونا قصصيا محددأء تتوافر فيه أنغاط 
فنية معينةء فثل هذا الأدب لا تبدعه الشعوب على نحو جماعى» وإنغا أعنى _ 
دا د الطر ا ورن عن الره تمد اساسا عل ارح ٠‏ ولكن 
لحمته وسداه من النيال والتلفيق . ويكن القول أن شطراً لا يكن تحديده من 
سيرة بنی هلال لم يکن معروفا ى الأندلس فحسب. وإنغا كان ذا تأثير مباشر أو 
غير مباشر» فى نشأة الشعر الملحمى الاسباف. ولقد كانت سبرة بی هلال ف 
البدء» مقطوعات طويلة من الأشعار ا الت تغنى» تعرض لأحداث 
متعددة» ولم تکن قد دونت بعد» ولم یکن ف وسع أى شاعر جوال أن يحفظها 
كلهاء فيقتصر منہا على مقطوعات تتصل بالأحداث القريبة إلى وجدانه وذوقه» 
ا و و ی کے ف ولک ر غل روا ن 
اللسلمين والمسيحين لم تكن فى حاجة إلى ترحمة» شأنها شأن الأزجال العربيةء 
فقد كانتا تقال» وحتى تكتب» فى لغة مفهومة عند عامة الأندلسيين»› 
يتحدثون العربية أو يتخذون الرومانثية لسانا. 


کت قت عة الامتال العاف ؟: 


من الثابت أن قرطبة ف القرن العاشر الميلادى بلخت مستوى عالياً من 
الحضارة» وتحرلت إلى مركز ثقافى هام ينافس بغداد والقاهرة» ولكما م 
نكن وحدها فى هذا الجالء وإغا شاركتا على . امتداد الأندلس مدن أخرى 
كثيرة» كبيرة مثل طليطلة وإشبيلية وغرناطة ؤسرقسطة وبلنسية» أو صغيرة مشل 
شلب وبطليوس وجيان ومرسية. وبقيت هذه المدن تضىء بنور مستعار من 
الثقافة الاسلامية ENS E O E‏ 
الکن و انر ف هدا ااب ن آررن رفن لات اة ا الى 
امتدت حتى القرن الثالث عشر أية حدود دينية» وإنغا تخشى ضياؤه الناس 
جميعاء وامتد عبر الحزيرة كلها. فل تكن فى الأندلس حدود بين الجانب الدى 


۳Y 
يعيش فيه المسلمون» والأخر الذى يعيش فيه المسيحيون. بالمعنى الذى نفهمه‎ 
اليوم» وإنما قامت بينهها سهول شاسعة» واعتاد المسلمون والمسيحيون أن يتلاقوا‎ 
فيها» ومخالط بعضهم بعضا. ولم تكن هناك حواجز من الكراهية والبغضاء بين‎ 
الأجناس والأديان الختلفة على نحو ما نتصوره ف وقتنا الحاضرء والأفكار التى‎ 
تصور أن العداء فى الأندلس كان مستحهها بين كل المسلمين وبين كل‎ 
الملسيحيين» فى كل الأوقات. هى أفكار خحاطئةء تعود إلى روايات ملفقة»‎ 
صنعها المتعصبون فيا بعد زوال دولة الاسلام.‎ 

وإلى جانب تلاقف العامة» وهجراتهم وتحركاتم» كان التزاور بين أمراء 
ن 0 ا و ن یت 
كل منہم شعراءه ومنشديه عند القيام بزياراته» وأحيانا كان يجمع بينمم 
التحالف أو الصداقةء ومنذ بداية القرن الحادى عشر نلمس ظاهرة فريدة» هى 
تحالف أمير مسل مع أمير مسيحى »› محاربة آخر مسل أو مسيحى » ووجود جنود 
ختلطين من مسلمين ومسيحيين» لى جيوش الشمال المسيحيين أو أمراء الجنوب 
املسلمينء وظهور قواد لا يدينون بالولاء لأحد. وإنغا يقاتلون بجيش مكون من 
عناصر مختلطة» مع من يدفع هم أجرا أكبرء أو ضد من يلتمسون فيه ضعفاء. 
E EA‏ 

لعب المغنون والشعراء الحوالونء محترفين أو هواةء الدور الأول فى إشاعة 
الغناء العربى والموسيقا العربية والقصص العربى منظوما. فعندما أخذ سلطان 
الالمن ن الاغسار وبدات كريات الحبرآض الامتلامية قط ف يبد 
المسيحيين واحدة وراء أخرى. كانوا يستولون على القصور بن فيها من شعراء 
عرب يقعون أسرىء م يعيشون فى كنف الأمراء الحددء ولم يكن المغنون فى 
انب المسيحى يحجمون عن الذهاب إلى كبريات المدن الاسلامية فى اخوب 
ينشدون شعرهم على وقع أنغامها. کا کان 


ا 
ا چ ر 


۴۳ 
سادتهم الأمراء يذهبون إلا بجثا عن مظاهر الأناقة والأهة أو العلاج. ولم تخل 
قصور الأمراء المسيحيين من الشعراء العرب» وأى رجل ميسور الحال كان إذا 
أقام حفلا دعا إليه أولئك الشعراءء وكان بلاط املك شانجه الخامس» كنت 
شال ى غا 1۹۴ يف اسه ورين شارا ميل بتي راتان 
واثنى عشر شاعراً مسيحيًا» وشاعرأ هوديًا واحداأ. وف القرن الخامس عشر 
جد فى محاضر مجلس بلدية الترویل بتاریخ ٠۰‏ أغسطس ١٤٤٠م‏ طلب من 
الأعضاء بدفع عشر قطع نقدية للمدعو محمد جاأجو 0طا٤ Maha‏ من 
أهل مدينة البونت» وهو مسل ك) يبدو من اسمهء لأنه قام بالعزف على الألة 
الموسيقية ٤24۳0۲4‏ فى احتفالات البلدية. وشكا مجمع القساوسة الذى اجتمع 
فى بلد الوليد ف هذا الوقت» من أن المسيحيين يجلبون المسلمين واليهود إلى 
الكنائس ليغنوا فيها ويعزفون. وقد شُهرت مدينة شاطبة بنوع خاص» بأنها 
موطن هؤلاء المسلمين الذين مجدون الخناء والإنشاد والعزف» ويدعون إليه» أو 
يذهبون ا للرزق» عر مقاطعت قشتالة Castilla‏ ونبرة ۷2٣۲4‏ . ولدینا 
رواية ترجع إلى نفس الفترة عن شاب مغن فر Diego Arias de Avila a|‏ 
كان يبيع التوابل فى مدينة شقوبية ثم «مجمع حوله المغنين العرب» وجماعات 
القرويين» وأنه كان شغوفا ذا العمل ». 
ولم يكن دور المرأة الأسيرة بأقل أهمية فى نشر هذا اللون من الثقافة» فقد 
كن ذوات ثقافة عالية» ومعرفة واسعة بالموسيقا والغناء والأدب والتاريخ» وم 
يكن محرد مصادفة بحتة أن المرأة البروفانسية كانت أول امرأة أوربية اشتغلت 
بالأدب» فقد كانت مقاطعة بروفانس تعرف ابتداء من القرن الثانى عشر, أفواجا 
E E O E O A‏ 
الأندلر فقد عرفهن قل ذلك بكتر يقصض غلنها الطيت القرطى ايتن 
الكتانى أنه حضر حفلا فى مدينة برغش 81208 اقم فى قصر شاغجه غرسية 


٤ 
كنت قشتالة (١۷-۹۹١١٠م). وقد تيز الحفل بعمدد من المغييات‎ 
والراقصات» أهداهن إليه خليفة قرطبة. فأمرت زوج شانجه واحدة منہن‎ 
ا بالغناءء فغنت بالعربية» وكان صوتها جميلاء وفجأة انفجرت إحدى الجوارى‎ 
ا ن لكان ساعن اله الت ل هك‎ 
الأشعار التی تغنى ہا هى لأ سلمان بن مهران السرقسطى. إنى أسيرة‎ 
هناء ولا أعرف من أخبار أسرق شيئأء ول تذكر الرواية هذه الأشعار» ولكننى‎ 
تاملت:الأشغان القليلة الى أوردها ابن بسام فى كتابه « الذخرة »» عذد ترحته‎ 
لسلمان هذا » فوجدت أن الأبيات التالية أشدها رقة وإثارة وحنينا وأرجح أنها‎ 


ھی ال کانت :تی : 


f e 2‏ 
ا أ | لا ا ٤ 0 E‏ 
ام الريح جاءت من لاد احبج فاحسہا عرف الحبيسب ا 


تى الله أرضاً حلها الأغيد الذى له سين أحناء الضلوع حسریق 
آصار فزاقى فقن ده E‏ وعندى للسياق ف 


کا عدو ر ت کر ویک ا اة کر 
أكبر ما نتصور» على امتداد الأندلس كله أو حت فيا ورأء حدوده فى مقاطعة 
E O E E Oa EE‏ 
راحدة» هی معركة بربشتر التى وقعت عام ٤٠٠٠م»‏ وكانت الغلبة فييا 
للمسيحيين» فقد أسروا بعد النصر من بنات الطبقة العالية والمتوسطة ما يقدره 
المؤرخحون العرب مائة ألف من النساء والأطفالء لأن الرجال قتلوا فى المعركةء 
وهو رقم ما ل طابع المىالغة» ولکنه یشہ ر على ا حال إلى أن الععدد کان 
کشراء وقد نقل علية القوم هؤلاء الأسرات إل دورهم وقصوهم» وكان 
احتفاؤهم بهن کبیرا» یروی المؤرخ ابن حیان : 


fo 

ا فن و ار جا ور ل عد اد اما فة ات 
الیجو عن جا من الها حملن ى ضهم قوس كان يعرفه» قال : فهدیت 
إل مرل فا واستادنتك عله رة خالا مکان رب الاا ي غل 
فراشه» رافلا ى نفيس ثيابه» وامجلس ارا خلفه) را يوم محنته» م 
يغير من رياشه| وزينتا» ووصائفه مضمومات الشعورء قامات على رأسه» 
ساعیات فی خدمته» فرحب بى» وسألنی عن قصدی فعرفتةٌ وجهه» وأشرت 
إلى وفور ما آبذله فى بعض اللواق على رأسه» وفيهن كانت حاجتى» فتبسم 
وقال بلسانه» ما أسرع ما طمعت فيمن عرضناه لك ؟» أعرض عمن هنا 
وتعرّض لمن شئت من صیرته لحصتی من سبیی وأسرای» أفاربْك فيمن شت 
منهن. فقلت له : أما الدخحول إلى الحصن فلا رأى لى فيه» وبقربك أنست › 
و ا ف ن ا ا ا ر ا 
عندك ؟ قلت : العين الكثير الطيب» والبز الرفيع الغريب. فقال : كأنك 
تشهینی ما لیس عندى» يا «باجة »» ينادى بعض أولئك الوصائف › يريد 
«يا هجة » ف بعجمته : قومی فاعرضی عليه ما فى ذلك 8 فقامت 
إليه وأقبلت ببدر الدنانير» وأكياس الدراهم» وأسفاط الحل» فكشف وجُعل 
بین یدی العلج حت کادت تواری شخصهء ثم قال ها : أدنى إلينا من تلك 
التخوت» فأدنت منه عدة من قطع الوشى والخز والديباج الفاخرء مما حار ”لته 
ناظری ومہت» واسترذلت ما عندی» ثم قال : لقد کٹر هذا عندی حتی ما آلذ 
به» شم حلف بالاهه آنه لو لم یکن عنده شىء من هذا » ثم بُذل بأجعه فى 
a UES N E‏ 
اصطفيتها لولادق لزيد جماهاء حسبا كان قومها يصنعون بنسائنا تحن أيام 
دولتهم» وقد رد لنا الكرة عليهم» فصرنا فما تراه وأزيدك بأن تلك الخودة 
الناعمة» وأشار إلى جارية أخرى قافة إلى ناحية أخحرى» مغنية والدها التى 


۳ 
کانت تشدو له على نشواته» إلى أن أيقظناه من نوماته» يا فلانة - ينادا 
بلکنته - خذی عودك فغنی زائرنا بشجوك. قال : فأخذت العودء وقعدت 
تسمويّه ٠‏ وإنى لأتأمل دمعها يقطر على خدهاء فتسارق العلج مسحهء واندفعت 
تغفئ بشعر ما فهمته آنا » فضلا عن العلج» فكان من الخريب أن حث شربه 
غ ار ا ی ف ت ا عو مط ع وات 
لتجارتق سواه» واطلعت لكثرة ما لدى القوم من السى والمخم على ما طال 

عجې به ) 

فالمرأة أسرة فى البدء ثم زوجة أو وصيفة أو عشيقة نى الهايةء تلعب 
دوراً قوى التأثبر على الرجل الذى إصطفاهاء ولا كانت المرأة الأندلسية المسلمة 
عادة أرق من الرجل المسيحى الذى آل إليه أمرهاء فهى تطبعه بطابعها» بحب 
ما تحب» ویکره ما تکره »وآخیرا بتعا منها لغتها العربية» فصيحة أو عامية» 
وما يتصلل منها بالحانب العاطنفى والعائلى على نحو أخحص» وتأخذه بتقاليد 


و ا 5 1 ا ا e RT e E EE mi:‏ 
حتمصها وبيئتهاه ومع هڙلاء او نعدذهن » دان جیء الشعراء الخحوالون» دول 


۹ 
2 

٤ 
ا‎ 


القصص العرن »> وأفتداء م٤‏ وتقليدا هم» بد 


E ETE e e FC 
محال ما کن لود کی اسلمس والمسیحییں ۰ نپا نتحول له فصة عل مط‎ 


ما 
رة اھا له و هه س ر وی۰ نا الاب مع شی e‏ 
O‏ ا ّ ل دا ا 


ا EAS ۱ ili û EE‏ | 1 
ال لعب کر اسه أل ۹ ف الول الواسع یمه م عل کو سا سی 
ا فت ب 


RE US AL aA E OE TES 
ف أ 4 سن کاله ا‎ 1 e e سرا‎ 


والمسيە‌حی ۰ ورعم دی ب هل طيعته وفنهة» وسن م اسرت ان اخحصه 


2 چ ا 
خ درت حاص 
. 2 س 


الشاعر الجوال 


من العسير أن نحدد مايراد بكلمة شاعر جرال تاعسل فى الآداب اللاتينية 
بصفة عامة» وف الأدب الإسبافى على نحو حاص . كان معنى الكلمة خلال 
العصور الوسطى واسعاأً عريضأًء يتلوّن تبعاً للزمن وا مكان الذى يتحرك فيه 
الشاعر. وكلمة ۲٣!عاز‏ وهى مأخوذة من الكلمة اللاتينية sااةااvا]ا‏ معنأها 
E aE A COE Ese‏ 
هؤلاء الشعراء الحوالونء وهم من أصل جرماف. يذهبون من بلاط إلى بلاط 
ومن سيد إلى سيد» ينشدونہم الملاحم التى تدور حول مخامرات الأبطال. شىء 
عرفه الأندلس أيضاء عندما تعددت مراكز الثقافة والامارةء فكان الشعراء 
يتنقلون بين العواه م زاللر ك ركان غد کرب وفيا بعد القرن الحادى 
IE a N A US E‏ 


0 


شعراء ينشدون الشعر بالعربية الفصحى . أو بالرومانثية الخالصة. أو بعامية هى 


كان الأمراء والسادة يطلقون كلمة شاعر جوال لى القرن الثالث عشر على 
طبقة معينة من الناس. وكان عامة الناس يقصدون ا طبقة أخحرى» ويستطيع 


e‏ ا 


ر وین عد به لیر الم ومن ينتزع E‏ 
والاحترام بيغا يعتبرهم المشرع داعا ناسا ردین سي الاخلاق. کان مع 
الكلمة او ا E EC E‏ - إضحاك الآخري 
لكلمة یس و ین ير حول لقمة لعیش من إضحاك لا خرن 


E EEO E E E EET 
) . اليدوية أو الحركات البهلوانية‎ 
-۱۸١١( من بين العلماء انحدئرن الاسبان. كان ميننديث إى بلايو‎ 


۴۷ 


۴۸ 
۲),) أكثر الباحثين معرفة بالعصر الوسيطء ويعرّف فن الشاعر الحوال 
بأنه : «لون من التسول الأكثر مرحا ودخلاء يلجا إليه التعساء احرومون» 
والصعاليك الظرفاءء والطلاب الفقراء» ورجال الدين الصياع» والسكارى 
المعربدون» وكل الذين جاءوا إلى. الحياة مجردين من الثروة والجاه» ويملكون نا 
فنیاء فقون بات أحرارا» يكيفونها وفق الضرورات القاسية الست 

يواجهونا۲. | 

غر أن قینندیث بیدال» وجاء بعد بلایو »)۱۹۹۹-۱۸٩۹(‏ وشارکه 
ورا زاد عليه» فى الفكن من معرفة مشاكل العصر الوسيط التارخية والأدبيةء 
یری أن الشاعر الجوال ل یکن داغا متسولاء ولا حتی رجلا فقیرا فى کثیر من 
الحالات. بل ونجده أحيانا فى وضع اجټاعی ا وقد ع طائفة الشعراء 
ا لجوالين» فوجد أنها كانت تضم الصعلوك الظريف» ومن يغنى فى الشارع» أو 
ثل على المسارح» أو ينشد الشعر فى الكنائس» أو قلاع الملوك أو قصور 
السادةء والراقصين» ومؤلنى الرقصات» وكل ألوان الألعاب والتسليات المرحة» 
من تقليد أصوات وأفعال الحيوانء أو لوازم أصحاب العاهات» والثرثار 
الذكى» وصاحب النكتة اللطيفةء والمهرج الخفيف» والعازفين على الآلات 
الموسيقية» ومن يقرع الطبل أو يضرب على الدف. إنهم باختصار كل أولئك 
الذين ينون المرح والمجة بين الناس. وكل ذلك مجحب أن يع ف حفل عام» 
والأديب الذى يكتب عملا أدبيا ليضحك أو يسلى القراء» لا يعد شاعرا 
جوالا إذا م ينشد ذلك علانية» أمام جمع من السامعين. 

وجرت العادة أن يلبس الشاعر الجوال ملابس لامعة» ذات ألوان زاهية 
متعددة تشد الانتباه. وبالطبع فإن ملابس الذين كانوا يترددون على قصور 
السادة ن ملوك رامرامء وبلا كانت أرق تفط رافك يجا كان 
شعراء اللك شانجه الرایع (۱۲۸۲-٩۹١٠ء)‏ يرتدون نوعا واحداً من 


۳۹ 
الملابس» أحر أو أبيض أو نبيذيا صنع فى بلنسية» وكان الموسيقيون فى بلاط 
خوان الأول ملك ارجون (۱۳۸۷-٩۳۹٠م)‏ يرتدون ملابس بيضاء» مزينة 
بالفضة» أما الشعراء الخمسة الذين فى بلاط كارلوس ملك نرة 
(۱۳۸۷-١١٤٠م)‏ فكانوا يرتدون ملابس خضراء» ويحملون شارة فضية 
مزخرفة» أغلى ننا للرئيس منهم» ويره عن الآخرين. 
وخلال العصر الوسيط كانت شعوب أوربا تعيش تحت نظام مزدوج اللغةء 
فالقليل من رجال الدين وحدهم يتخذون اللاتينية لغة الكتابة والأدب بيغا 
الكثرة الغالبة من المجاهر تجهلهاء فجاء هؤلاء الشعراء الجوالون ورفعوا العامة 
إلى مستوى اللغة الى يقال فما الشعر» حتى أن كلمة ٣واعں[‏ أصبحت تعن : 
« شاعر فى اللغة الرومانية » والرومانثية ءء«ه ه۸ هو الاسم الذى كان يطلق 
على اللغة العامية الى تفرعت عن اللاتينية فى إسبانيا. ومن ثم يمكن القول» 
دون مبالغة» أن الشاعر/ الجوال هو الأب الحقيتق لكل الآداب الاوربية 
الحديثة . ا | 
e oe®‏ 


ف القرن الحادى عشر الميلادى دعت الحاجة إلى اسم جديد» يطلق على 
شاعر متميز» أشد أصالة وأكثر ثقافة» وظهر أول ما ظهر فى مقاطعة 
بروفانس» جنو فرنساء يقول الشعر لأول مرة فى اللغة العامية» ويعبر فى 
شعره عن ذات نفسه» وينشد ما يؤلف أمام الطبقة العليا ف المجتمع» وأطلق 
عليه اسم الشاعر الحنشد ٣س0‏ لةطسه٣1.‏ تييزا له عن الشاعر الحوال 
اعد[ » والتقدير الذى حظيت به القصيدة الحديدة المثقفة› إن صح التعبير» 
بلغ حدا كبيرا من الذيوع السريع» حتى أن كلمة «تروبادور» هذه دخلت 
كل اللغات الأوربيةء لأا أكثر تحديدا لوظيفة الشاعر من الكلمة الأول 
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وعرفت فى الأندلس المسيحى» فى قشتالة بالذات فى أول وثائق رسمية» بعد 
نمانين عاما من توثيق كلمة خوجلار جاع[ » لقد ظهرت هذه لأول مرة ف 
وثيقة رسمية تعد إلى عام ١١١۱ء‏ وتتصل بمدينة ساهاجون» وأخرى تعود إلى 
عام ١١١۱ء‏ وتتصل بمدينة ليون» بيغا نجد كلمة «تروبادور » تظهر لأول مرة ف 
عام ۱۱۹۷م على شهادة بإحدى الأديرة» مال الأندلس» تحمل توقيع : 
« غومث التروبادور ». 

كان ثمة اخحتلاف بين الكلمتين منذ البدء فالشاعر الحوال Ju‏ ينع 
لقمة العيش بالغناء فى قصائد ليست لهء أو له ولكنہا غير ذات مستوى» ومن 
م کان على الدوام أقل نبلا من الشاعر المنشد urەل‏ ط٥‏ »ومن جانب آخر» 
ولو أن الشاعر المنشد كان يغنى فى جع أحياناء لم يكن يصنع ذلك حرفة» حت 
ولر كان فقراء ركان ذاعا شاعر الطقة الاق قافة وروق من الفرسان: 
من الطبقة الاجتاعية العالية ء كانوا محاولون أن يصنعوا مثله» يقرضون الشعر 
E SO E E E a E E‏ 
ولل يبعد ثرفانتس )٠٠١١١-٠١۷٤١(‏ مؤلف رواية دون كيخوته الشهيرة عن 
الحقيقة حين يقرر : « كل الفرسان المغامرين فى القرن الماضى كانوا من الشعراء 
ا 

تارخيا - إذن - الشاعر المنشد. جاء ف مرحلة تالية للشاعر الجحوال» 
أو هو تطور له» وقد کون فارسا کا أنحناء وقد يكون محرد شخص يقرض 
لر رل داع ا ی ا و ف ار ا 
جيوم التاسعء دون أقيطانية (١۷٠۱۲۷-۱٠م).‏ ف جنوب فرنساء وينحدر 
من سلالة رفيعة» وكان بحكم دولة ثاسعة يعمها السثراء والرخاءء واسع 
الثقافة » يعرف عددا من اللغات من بينها اللغة العربية» وتميز بشخصية ظريفة 
لبقة» أشد ما تكون شما بشخصية الشاعر الحوال. ورغم أن الشاعر المنشد 
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تال ى التاريخ للشاعر الجوال ومقلد له» كان الأول - بصفة عامة - أرق‎ 
اجةاعيا من الثانى» وأوسع منه ثقافة وأعلى تربية» ولو أن الحدود بين الاثنين ۾‎ 
« Maracabru gرıكرأم‎ Jia تکن أبداً دقيقة وفاصلةء فقد جحد شاعراً جوالا‎ 
من مقاطعة جسكون فى جنوب فرنساء وا متو عام ١١٠١م قد ارتفع بمواهبه‎ 
إلى مستوى كبار الشعراء المنشدين» بيغا نجد شعراء منشدين» وينحدرون من‎ 
نبلاءء لم يستطيعوا أن يستمروا فرسانا» فتحولوا إلى شعراء جوالين» لكى‎ 
يربجحوا لقمة العيش.‎ 
وكان هناك من يأسى لأن كلمة شاعر جوال تطلق على من يرقصون‎ 
القرود أو يضحکون الحاهر» أو يعزفون دون معرفة على إحدى الآلات‎ 
الموسيقية» أو يغنون ف الشوارع والميادين لغار الناسء ثم رولون إلى الحانات‎ 
ينفقون ما تلقوه تفضلاء دون أن يرقوا إلى مرتبة العمل فى بلاط ملك أو قصر‎ 
نبيل» إن ما يقوم به هؤلاء ليس من فن الشاعر الجوال فى شىء» لأن الشاعر‎ 
الحوال إنسان مثقف ذكى مقتدر» بستطيع أن يدفع بالصالحين من الناس ف‎ 
1٣هuba- طريق الهجة والمتعة والشرف. وبعد هؤلاء جاء الشاعر الحنشد‎ 
اهل ومهمته أن يلح الشجعان»ء ويدهم بالتأييد المعنوى» ويشجعهم على‎ 
الأع|ال النبيلة. ولقد شكا اءiسوذR ۵اهإ6i» وهو أديب قشتالى كير إلى ملك‎ 
قشتالة عام ١۲۷٠م هبوط هذا الفن» وانتساب كثرة من المشعوذين إليه»‎ 
. وطلب منة أن دد أساء :الشعراء» وان يعن عل حو حاص من هو الذئ‎ 
يطلق عليه اسم شاعر جوال تاع[ » ويحق له أن ينتحل هذا اللقب.‎ 


ولل يسا الك للأديب القشتالى بوجهة نظره» لأن شمول المعنى فى كلمة 
شاعر جوال لا يتعدى مقاطعة بروفانس ف جنوب فرنساء فهناك يشمل كل 
الطوائف التى أشرنا إلها من قبلء أما فى الاندلس فلكل طائفة اسمها الخاص 


۲ 
بها. وتطلق الكلمة على من يغنون بمصاحبة الآلات» أما الذين يقلدونهم» أو 
ینشدون کلاما بلا معنی؛ أو له معنی سخیف» أو يعرضون فناً رديشا فى 
الشوارع والميادين» أو يبتزون الناس أموالهم بلا شرف» فكل طائفة منهم ها 
اسمھا الخاض بہاء ولا یکن بأی حال أن يندرج فى معناه» من يُرقصون 
القرود أو الماعز أو الكلاب» أو يضحكون الناس بتقليد أصوات الطير 
والحيوانء أو الحمق والمغفلين والبلهاء» ومن يغنون للعامة بأى أجر مها كان 
ضئيلا. إنغا الشاعر الجوال - فما يرى الملك - من يعزف بفن» ويتغخضنى 
بأدب» وينشد أشعارا نظمها آخرون» يطرب بها الأغنياء من القوم» ومشل 
هؤلاء يجب أن يلقوا الترحيب ف أى بلاط لأنهم يحملون إلى قصره الراحة 
والمتعة والسرور. أما الشاعر المنشد rسهلهط»ه٣‏ » فهو الذى يبسدع 
الشعرء» ويجيد الرقص» ويلحن الأغنية» ويصوغ المدائح» وينظم الموشحات»› 
وأخيرا يطلق اسم « المع » على من اتصف بين هؤلاء بالشعر الرقيق» وعرف 
بالثقافة الواسعة» والتزم جادة الشرف» وأعلن الحرب على كل ما هو مشبوه 
ومنحرف. ' 
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كان الشاعر الجوال أدنى اجقاعياً من الشاعر المحنشد» لأنه تابح له فى 
عمله فهو يغنى أشعارهء أو يصاحبه بآلته الموسيقية فى الغناء» وكبار الشعراء 
امنشدين كانوا يتجولون عبر شبه المجزيرة» وى صحبة كل واحد» بحسب 
أهميته» عدد من الشعراء الجوالين» وهو بعامة غير قادر على قرض الشعر» 
يعيش فى أغانيه على قصائد يطلا من الشاعر المنشد» وكان هذا فى مقاطعة 
بروفانس هو الذى يختار بنفسه الشاعر الجوال» ويشير إليه فى قصيدته» ليقوم 
بمهمة نشرها - أو روايتها - أو يغنيها لأصدقائه الذين يود أن يحييهم أو يطلب 
عونم » أو لأعدائه الذين يسبهم ويتحداهم» وف أحايين كثيرة كان الشاعر 


۳ 
نشد يسخر من الشاعر الجوال التابع له» وف الوقت نفسه لاجد هذا الأخير 
حرجا فی أن یغنی را يدور حول سبه وهجائه» وأن زا من ناظمهء» ويغالى 
فى تحقيره والتشنيع عليہا. ورغم هذا کان عليہ) أن يتعاوناء لآنٴ كلا من) 
حتاج إلى الآخر» الشاعر المنشد يقول الشعر ويقرضه» والشاعر الجوال ينشره 
ويغنيه» وبق هذا الفرق واضحا حتى بعد أن فقد الشاعر المنشد صفة الفروسية 
والاستقلال» وأصبح الشعر مهنة له يتعيش منهاء وتحول إلى مدّاح لحوح» لأنه 
بى دانما شاعر البلاط والقصر والقلعة» يقف بفنه عند تسلية الملك والأمير 
والنبيل» وبتى الشاعر الجوال» حتى ولو جرؤ على تأليف الشعر الذى يتغنى به» 
ا 

لاأحد كالشاعر المنشد يعرف مباذل الشاعر الحوال ونقائصه» ومن شعر 
الأول نعرف ما كان عليه الثافى من شغب وسكر وعربدة ولصوصية واحتقار 
كل ما هو حترم» ومع ذلك كان يتمتع بالفكاهة الظريفة» والصوت الرهيف؛ 
والذاكرة القوية» وقدرة فائقة على أن يترجم اق القصدة هة وان 
يلتقط مايريده المؤلف من هدف بعيد وخنى ويقدمه للسامع ا ا 
مواهبه مھا بلغت تقهقرت أمام رذائله» فکان یزداد کل یوم انحطاطاء ولم أت 
النصف الثانى من القرن الرابع عشر» حت ترك الغناءء وعزف عن إنشاد 
الشعر» وقصر نفسه على الموسيقاء وارتبطت كلمة شاعر جوال ٣لاعال‏ بالحطة 
والضعة ارتباطا وثيقاًء فألغيت من معظم القصورء واستعاض عنها الوك 
بكلمة 1ء۲)ءeمعM‏ الفرنسية › وها نفس مدلول الكلمة القشتالية قبل أن ينحدر 
معناها. وأصبحت كلمة شاعر ا مادق ل 2 اتان راز ا 
ساخر الحديث» صاحب نكتة» صايع غر مستقره يعيش حياة قلقة على 
الدوام ». 
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باتساع الهوة بين ما كان عليه الشاعر المنشد وما عليه الشاعر 
الجوال» ظهرت طبقة ثالثة تملا ما بينهما من فراغء أحط من الأول وأرفعم من 
الثانى» وتكون بين حلقة اتصالء واختص بها الأندلس وحده» ويطلقون 
عليها بلهجة جيليقية» اسم ءاءمعء؟ أو امععء؟ “» ولست أعرف كلمة 
واحدة فى العربية يمكن أن تؤدى هذا المعنى» ولكنى أعتقد أن إطلاق اسم 
((الشاعر المنشد الجوال ) عليهء لأنه أحذ من صفات كل واحد شيئاء 
كن أن يتت بنا إل المع المقصرد ٠‏ يمى هذا 'الشاعر < عادة = إل اة 
تتحرك فى إطار طبقة الفرسان» يقومون مهم على الخيل إعداداً وإطعاما 
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دون أن يرث معه مقوماته» ولاعلك من الوسائل ما يرفعه إلى مرتبة الفروسية› 
أو ينى بمطالب النبل» فيجد فى قرض الشعر وسيلة للعيش» يرحل من بلاط 
ال لاط وب ار تدخا قضاند أخاناء ريقف ها فاد غر 
أحيانا أخرى» ويشترك معها فى القتال إذا دعت الضرورة» ويسؤمن بكرامة 
مهنته. غير أنه تأثر فى أخلاقه الشخصية بأخلاق الشاعر الحوالء فهو سكر 
ٹرثار» لحوح سؤول»ء دانماً مع سيدات لسن فوق مستوى الشبہات. 

لقد كان يفترق عن الشاعر عن الحوال بأنه ينتمى إلى طبقة الأشراف› 
وبقرض الشعر بهدف أن يغنيه » وليس عرضا أو هواية» ويفترق عن الشاعر 
الك باك كان تقاض لأغاته اجرا 

ومنذ القرن الثالث عشر نلتق بالعميان داخل نطاق الشعراء الحوالينء 
يكونون طبقة متميزة» ويشير هم كثيراً رئيس كهنة مدينة هيتاء من أدباء 
القرن الرابع عشر الميلادىء ف كتابه : «الحب الحمود). وينعتهم أحيانا 


(۱) یری خوليان ريبيرا أن هذه الكلمة تطور لكلمة زجال العربيةء وقد ترحنا دراسته عنباء 
ونشرناها ى مجلة محمع اللغة العربية بالقاهرة. 
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بالعميان المتسولين» لأنهم يمضون بقيادة صعلوك. ينشدون ويغنون ويطلبون 
الصدقات :را أو مالا او راا او ماش ومن هذا غا بطكه مرلن 
عادة» إنغما. يرتفع بمن يطلبه إلى مرتبة الشاعر الجوال. وكان رئيس الكهنة شديد. 
القسوة عليهم » فاعتبرهم أحط درجات الشعراء الجوالين» رغم أن بعضهم' كان 
يمتلك مواهب نادرة» تؤهله ليلمع فى أى بلاط ملكى» وبعضهم لع فعلا» وبق 
الأعمى حتى نباية القرن الرابع عشر» فى الأندلس وفى جنوب فرنسا أيضاء 
مشهورا بأنه خير من يقص حكايات البطولة القدية ويغنيها. 
وکا بين الشعراء الجوالين من ينتمون إلى طبقة رجال الدين» يتخذون 
من أبواب الكنائس مسرحأًء يضحكون الناس ت بملوانية» أو يغنونيم 
اشعارا دة إل أن صدر قرار المجمع الدينى النعقد لى طركونة عام 
۷م بنع رجال الدين من احتراف مهنة شاعر جوال» وكان من السهل 
دما على الشاعر الحوال أن يصبح رجل دينء والعكس صحيح أيضا. ونجد 
فی وثائق عام ۰٠۱۱م‏ آن رجل دين يدعى كليرمنت. كان يقرض الشعرء 
ويجيد الخناءء ثم ترك الرهبنة ليصبح شاعراً جوالاء ومضى يعرض فنه بين 
القصور الختلفة» غير أنه عاد إلى حرفته الأولى» رجل دين من جديد» فقد وجد 
هذه تدر عليه الربح أكثر مما تعطيه المهنة الأخري . 
ال جا لوان جد اا اها وع شر خافن ف لرن الاك 
عشر» وحدهن أو مع الرجال» فى قصور الملوك» وقلاع السادةء وأفراح 
الجاهير» يعرضن فنونهن الختلفة» وكانت للمرأة الحوالة مثلا للمرأة الصايعةء 
تربح حياتها بجا يدفعه هما الجمهور. وكان بينہن» على نحو ما كان شائعاً فى 
العصور الوسطى وعلى أيامنا هذه» من يقدمن للجمهرر الغناء والرقص 
وأجسامهن أيضا. ويأق ذكرهن فى أخبار القرن الثالث عشر على أنهن شاعرات 
جوالات» ويشير إلهن الشعراء عل أنهن سيدات مرحات» دون أن يعرضرا لا 


٤٦ 
يقدمنه من فنون تفصيلاء را لأن فنهن كان ثانويا فى حفلات القصور بالنسبة‎ 
Soldada لا يعرضه الرجال» وأحيانا كان يطلق على المرأة الشاعرة الجوالة اسم‎ 

ی الى يؤجرها تابعها» زوجا أو رفيقا أو صديقاء ليربح من ورائها شيدا. 
e6‏ 0© 


كان الشاعر الجوال إذن يزاول أشياء كثيرة» يعزف الموسيقا» ويغسنى 
لملاحمء وينشد قصائد الغزل»ء وينظم الشعر» ولكنه فى الوقت نفسه مهرج 
مشعوذ يضحك المجاهير» وامرأته ملوانة. غير أن هناك شعراء جوالين كانوا 
أكثر احتراماً من غيرهم» وجُدوا ف قشتالة حيث ازدهر أدب ال لاحم وى أمكنة 
أخرى كأرجون» ووقفوا حياتہم على رواية شعر البطولة ومغامرات الفرسان› 
ومعجزات القديسينء فكانوا موضع الرضا من ٫رجال‏ الدين والأخلاق» ومن 
ثم كن أن نيز بين فريقين من الشعراء الجوالين : من تخصصوا فى الأشعار 
القصصية» ومن أعجبوا بالشعر الغنائى . والذين يعزفون الموسيقا يعرفون 
من أدواتها : الناى والبوق والمزمار والقيشارة والقانون والربابء ثم الدف 
والطبل» ويعتبر من يستخدمه| أدنى طبقة من الآخرين. وكل قصيدة تستدعى 
موسيقا معينة» على آلة مددة» تصاحما فى الغناء أو الإنشاد. 

مهمة الشاعر الحوال أن يرفه عن كل الناس» من أعلى درجة فى الجتمع 
إلى أذنى طبقة فيه» ويسعد بهاراته الملوك كا يسعد عامة الشعب» وترتبط 
نوعية., الشاعر بالمستوى الاقتصادى لن يغنيهء فلا يكن التسوية بين شاعر 
ضمنت له لقمة العيش» وتوفرت له سبل الإجادة» ويسرت له آلات الموسيقاء 
وبين ' آخر ينتع رزقه من جيوب جاهير مطحونة» بصعوبة بالغة. 


ومنهم الموظف القي› الى اة الف أو اليد اى الام تقاض راا 
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ثابتاً ومهمته أن یسلیہم بأرق مهاراته وآدناها» وما تدرج ابن الس 
والانحطاط. وكان غرام الملك وكبار رجال الدولة هذا الفن مثار الشكوى 
الدانمة» لأنه أخطر ما يغرم به إنسان مسئول» فقد جعلهم ينسون واجباتهم 
الغامة تماماءويتمتع الشاعر» موظفاً أو عابرأء بتقدير كبير من الملك ومن حوله 
ويسفر همم أحيانأء فقد كان الشاعر الجوال من أشد وسائل النشر فاعلية وتأثيرا 
ف الرأى العام. وزاحم كبار رجال الدين» ورؤساء الكنائس والمطارنةء الملوك 
والساسة فى هذا الاتجاه» فكان هم شعراؤهم الجوالون أيضاء» وتعكس وثائق 
هذا العصر سخطاً مريراً من شعراء مثقفين» يقرضون الشعر باللاتينية» ولكن 
الكنيسة» واللاتينية لختها وبين رجاهها تعيش» أوصدت أبواها فى وجوههم»› 
بيا ترحب بالشعراء الجوالين وتسخو عليهم فى العطاء. ولم يتردد صغار رجال 
الدين فى تقليد كبرائهم» ثم أسرفوا فى اتخاذ هؤلاء الشعراءء فأصبح الأمر 
موضع النقد الشديد» واضطرت الجامع الدينية أن تحرم هذا العملء وأن تشدد 
عليهم فى النكير. واتسعت دائرة توظيف الشاعر المجحوالء فكان للبلديات 
شعراؤهاء بل ولكبار الشعراء المنشدين أيضا. وکثر عددهم » وزادت مرتباتہم » 
فكان الملوك بدونيم القصور والضياع» ويعفونهم من الضرائب والالتزامات. 
وأحيانا يتلقون رواتبہم من البلديات محا أو شعيراً أو ملابس أو نبيذاًء أو 
قدرا محددا من المال »ومع زيادة العددء وكثرة الدخل»ء أصبحوا يكونون طبقة 
برجوازية مټاسكة ف عدد من المدن» وأشهرها ساهاجون فى القرن الثالث 
عشر» وأشبيلية بعد ذلك بقرنين من الزمان. 

قد شاعر المجمهور بعد أن ينعبى من إنشاد اللحمة أو القصيدة 
بسؤال سامعیه شیا متواضعاً : أن يأمروا ساق الحان يقدم له شيئاً من النبينذ؛ 
أو هبونه كسوة» إذا م يكن فى جيوبهم شىء من المال. وعند ما يبلغ الطرب 
والإعجاب بالفارس حده» كان يتنازل للشاعر عن جوداه» أو بغله» وكان 
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امتطاء هذا الحواد خلال رحلاته أعظم شىء يطمح إليه» لأنه يزيد من قدره» 
ويرفع من قيمة المدايا التى تقدم إليه. 

وعند مازوج المنك و ا للواقع وكا فى الملحمة» وزع الملابس على 
الشعراءء وكان تقديم الملابس أكرها شيوعا »والأسلحة أقلها تقدياء وقد 
تطرح الملابس تحت قدمى الشاعر زيادة فى الإعجاب ي 
ارتا عل هلها مهو حي وعدا روخ المرير الزاع ملك 
أرجون» وأقيمت الحفلات فى سرقسطة عام ۱۳۲۸م دفع ممثلو مدينة بلنسية 
للشاعر الحوال ملابس علاة بالذهب. وتنازل جيع المائتين وستة وخمسين فارسا 
الذين شاركوا ف الاحتفالات عن ملابسهم الزاهية الفخيمة للشعراء الحوالين. 
وأمر الأمر دون بدروء بعد حفل الخداءء 8 ملاس غالية لكل شاعر 
جوال. وهو بخ كان يثير داماً رجال الأحلاق فى العصور الوسطى» لأنه يدفع 
هذه الطائفة إلى التغالى فى رذائلهاء» والاسراف فى المعاصى التى ترتكما علانية. 
وف الوقت نفسه كان الشعراء ا من أشد الناس عداوة لأرباح الشاعر 
الجوال» ولم يكونوا مدفوعين بعامل أخلاق وإنغا كانوا هم حاسدين. وكان 
هناك من يعتذر لنفسهء أو أمام ناقدیه» بأنه يقدم للشعراء الحوالين لأسم 
فقراء» ولیس لأنہم شعراء. والحق أن كل طبقات الجتمع كانت أسيرة هؤلاء 
الشعراء تدفع هم راضيةء مها كان مستوى الدخل الذى تعيش فيه. 

ومن الشائع فى التراجم E PE‏ 
لشاعر جوال استلطفه» والشاعر البرتغالى الحوال مرتين جالو Nari 0a0‏ » 
وشهر بسلاطة لسانه» كان الناس مخافونه ويشترون صمته» وكان مع ذلك يجد 
على الدوام من يقدر شعره» فيعطيه جوادا أصيلاء أو ملابس غالية» أو عباءة 
مزينة. وكان الشعراء الجوالون عادة يبيعون اللابس التى يتلقونها» حتى ولو 
خحرقة بالية لا تجد شارياء وبلغت ثروات بعضهم حدا يكنى لاثارة الغرة فى 


۹ 
صدر ملك من نبرة» أو فارس من قطلونية» فيبعث يمن يترصد الشاعر ف 
ا ا وی آنا رعا ا انرا دون 
ثرواتهم وضياعهم» دون حاجة للوقوع فى قبضة قاطع طريق»ء فهناك الحانة 
حيث يشرب وبيوت الخنا حيث يتردد» وحلقات اللعب حيث يقامر» وهى 
رذائل كانت منتشرة وكافية لتجعل من أى شاعر جوال مفلسا مها ربسح. 
ولو جرؤ اللصوص وهاجموه فسوف يتصدقون عليه رأفة بجا هو فيه. 
وبدهى أننا نتحدث عن الكثرة الغالبة. فهناك دانمما من يعرفون كيف 
ينمون أرباحهم» فيشترون البيوت» ويملكون الضياع » ويختمون حياتهم بإقامة 
اک وناکرا ن ااه قات 
وكان الشاعر الجوال يزاول مهنته فى أى وقت. فى الساعات العادية أو 
اللحظات الممتأزةء تبعا للبرنامج المعدء وخيال الشاعرء ومكانة الحتفل» ولون 
امناسبة. مثلا ى حفل من یدعی آلبرتودی أرتیوس. عام ۱۲۲۷م» نجد 
بعض الموسيقيرن يركبون على ثورين» مغطيين بكسوة قرمزية» يدقون الطبول 
غك كل اطق يقد للملك وكان القباغر ارال إلى انت الررى 
الشخصية الرئيسية فى أى حفل يقام للزواج» وكل| كان عدد ت 
کان ذلك شاهداً على عظمة الحفل» ورفعة شأن أصحابه. وقد يغنى الشاعر فى 
غير حفل» عند تناول الأمير طعامهء أو استرخائه على فراشهء إذ العادة أن 
يلبى الشاعر أيه دعوة توجه إليه من الملوك أو العامة» حتى لولم يكن ثمة 
مناسبة عامة» ويغنى لى بدء المأدبة» وعند نهايتهاء ومن المهين لأى أمر أن 
E‏ أى شاعر جوال يصل ساعة تناول الطعام. وف مشل هذه 
المناسبة فإنه يغنى عادة ملاحم تاريخية» أو بطولات حربية أو عن التلاق 
بالسلاح ن الفرعان :ولد تكن هاندة الة ا الاقطاعى» أو ت 
بعستواما الاجةاعى» بسيطة متواضعة» لكنها لابد أن تضم بعض الشعراء 


- 


الحوالين . . مغنين أو عازفين› لأن افتقادهم عمل شائن يس كرامة صاحب 
الطعام. 


وغد الشاعر الحوال ف الحفلات الدينية ا يلعب ززا کارا منشداً 
وعازفاً ومغنيا» ومہم من ينی نه الأمر إلى أن ج شاعراً جوالا د إن 
صح التعببر» فیقتصر نشاطه على الان أو على الح اهر الفقرة دون أن 
ينتظر منها شيعا وأناشيد مثل هذا الشاعر تكون دينية عادة» ويشاركه فيا 
تدينهم هذا أنهم كانوا أتقياء دانا» فقد شكا بعض المؤرخين ورجال الدين من 
ليلها مصليّن خاشعين» وإنما فى الغناء وترديده» والموسيقا وسماعهاء ومع هذا 
ا لجو تصبح المواعظ الدينية ثقيلة على قلوب الناس. وأيا ما كان الأمرء لقد 

وکانواء ى مدر الكلات والصقور› نصحبون السادة وسيد اتم ف 
الرحلات» يغنون هم عبر الطريق وعند التوقف» ويذهبون عنهم رتابة السفرء 
ويمضون مع الجيوش إلى الحرب» يدقون الطبول. وف مقاطعة بروفانس» وعلى 
نحو حاص فى المرحلة الأول» كانت مهمة الشاعر تختلط اما مع مهمة 
الجندى. وهم مع الجيش ينشدون القصائد الخنائية» ويعزفون الموسيقا المهجة› 
لیبثوا روح العناد بين الجنود» وكان يقال فى الأمثال : «إن هذا الجيش عائد 
م ا ا فا ال کا ی ا 
جوار أسرة المرضى لمواساتہم › أو.الحرحى للتخفيف عن آلامهم. وف وح 
الشاعر الحوال بفنه المقتدرء أن بجعل الأدب والموسيقا يبلغان تمة المتعة» با 


0١ 
ينزع الحزن من القلوب الكليمة» ويبعث الأمل فى العزائم المنهارة» ويمد الأرواح‎ 
القانطة بالهدوء والاطمئنان. غير أننا جب ألا ننسى أبدا أن هؤلاء الشعراء‎ 
. محملون حياة شخصية متناقضة» فهم أنصاف ملائكة وأنصاف شياطين‎ 
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تقدم لنا الوثائق » كا أرتأينا عبر الصفحات الماضية» الشاعر الجوال فى 
حالة غير كرية» عربيدا سكيراء مقامراء على استعداد لأن يتقبمل كل 
الاهانات» فهل کان فنه ف مستوى أرفع من تقاليده؟ فيا يلى سنحاول الإجابه 
على هذا السؤال. 

الرحلة إحدى الخصائص الحوهرية للشاعر الجحوال»ء وتعنينا فى دراسة 
التاريخ الأدبى على نحو خاص. وعلى نحو ما كان الشاعر العربى يفعل» يجىء 
من المشزق: إل الأندلين طلا للشهرة 6 أو لترو أو اة كان :الشاغر :ارال 
ف الأندلس يرحل بحثاً عن جمهور جديد» وهو فى رحلته هذه ينشر الطوى من 
الآداب» ویشیع الجميل من الأنغخام» بين المققاطعات والامارات والمالك 
الختلفة» المتناثرة على امتداد شبه الحجزيرة الإيرية. لقد كان هناك أربعة من 
الرجال المثقفين فى العصر الوسيط ا جعل الأدب عاليًا : التاجرء 
ورجل الدين» وطالب العلإ» والشاعر الجوال. 

کان لار القن كل غل فا طا طا ف ج كان 
يملك دابة» وكل متاعه الذى يحمله معه هو العودء أكثر الآلات الموسسيقية 
ادا وخخطوط يضم القصائد الى يغنيهاء وعادة يكون صغير الحجم» 
متاكل الجوانب» متواضع الكتابة والزخرفة والتجليد. وهو يرحل على امتداد 
الأندلس كله» وكان العميان أكثر رحلة من غيرهم» ورا طاف أحدهم شبه 
الجزيرة كله» بقصيدة واحدة يتعيش منها. أما الأغنياء فكانوا يلكون 


oY 

ما یرکبونه» e‏ أو بغلا أو حار وکلهم › الفقراء والأغنياءء يحون عن 
جمهور يستمع» فى الأسواق والشوارع والميادين العامة» وآونة فى قلاع السادة أو 
قصور الأغنياء. 


وعرف الشعراء الحوالون بالعيافة » يتفاءلون ويتشاءمون » فيزجرون الطيرء 
ويستقرئون النجوم» ويستهدون مطالع الفلك» واستقبال الشاعر بالرحيب شىء 
تفرضه العادةء بين الشعب أو عند السادةء فلا مجهد نفسه» لحظة وصوله إلى 
ی هکان ف لحت عن مأو يازل فيه فالناسش جيعا يعرفون آنه تحمل مع 
ی و ا ا ی ی وه فی الل اه راون 
يقصرون رحلاتهم على الملوك يظهرون أمامها عادة» يحملون رسالة توصية من 
فارس» أو من شاعر منشد أو من نبيل صديق» وحت الشعراء الحوالون 
الذين يدون مهمتهم موظفين ثابتين» كانوا يسرحلون إلى أراض أخرى»› 
استجابة لدواعى مهنتهم» وبحثا عن المزيد من الشهرة والمعرفة والتجربة. 

هذه ارات امتواصلة ا ار اون طا عا مني 
ا ی ر و ا ری و ا ن ا 
بين المناطق المتعددة» ذات اللهجات الختلفة» فى الأندلس» وبين بقية العام 
المتحضر إذ ذاك. فهم يأتون من فرنسا وإنجلترا وإيطالياء أو يذهبون إلهاء 
والقادمون من المشرق» ويخاصة إلى الجانب الإسلامى من الأندلس» لا ينقطع 
سيلهم» من العراق» وسوريا ومصر» وكان الأندلس بقسميه المسيحى 
والإسلامى» وصقلية الإسلامية» نقطة الالتقاء بين الشعراء الجوالين» مسن 
العرب أو المسيحيين. 

ا ر ا ار اه عام شاا ف اشا 
الموسيقا والأدب بين المقاطعات الختلفة » والبلاد المتعددة» فعوضت العام إذ 


or 

لأن فنه يسمع ويفهم دون حاجة إلى معرفة جيدة باللغة التى يُغنى فيهاء وإغا 

یکن الالام مہا» أو حت دول معرفتها» ول قف دور هؤلاء الشعراء علد رط 

المقاطعات ذات اللهجات الختلفة» والقكين للغة أدبية واحدة تفرض نفسها 

ع ا وا غار قو رو ا ا ی ل ریت 

الأذواق» وإشاعة الشعر. ام وهم يرحلون من فصر ال قصر > ومن سوق 
ا سوق › يصنعول باللغة والشعر والفن ما تصنعه ہا الاذاعة 


الدور الأكبر أهمية للشعراء الحوالين فيا يتصل بتاريخ الثقافة هو ابتداع 
الشعرء وإشاعة الموسيقا. ویعنی wr‏ دارس الأدب وتارګه بوصفهم رواة 
ومؤلفين. ومنا منهم بنوع خحاص» فى هذه الدراسة. أولئك الذين اتجهوا إلى 
أدب الملاحم ٠‏ بألوانه الختلفةء» بطولة ومغامرات وقصصاً. وة آخرون اهتموا 
عل حو أشد بالقصيدة الغنائية » هجاء وغزلاء وألوانا أخرى كلها ذاتية وغر 
قصصة . وإدا کان دږ اء القصيدة الغنائىة ه وفین› وحفظ أن الا 


معلومات وأفرة عنہم » فحن 2 | أصحات اللاحم ماما 


ا 
کان ا الخوال ينشد الشعر ت زښرویه › فإدا طمح أن کون 


۰ ا ا ت 
اکر مسك ا فحینگد يقر ص السسعر اتشان وهسلا الشعراء» حوالین أو 


1 2 ee i N: 2 ا‎ E 
8 ° ممس كل » ټایوا نودو 8 الل اضطا الغا اها‎ 
1 ر انوا نودوډولې ناس لدوء اللي , أ لع رة السا اش‎ 
ا دول ر کر 5 مسن سس‎ 


E,‏ ر 
aE MAE CEND‏ ک 
زاره ومدحا وحجيلا. وفل حاء السد هار وال ألبروفنسال. مر کرو Mara-‏ 
hs i‏ 1 2 أ 
cabru‏ ا امان عام 9 vp‏ ومح العسو سو السسابع› راستمنحه 
أ ا & “lu e Tle‏ ت 
جوائزه» ولعزه الف وهو ف دشتلة قشتالة فصیدته şei e chont ûe La voi‏ 


فما ای اخروت الصلسةء ءا عاد أ ت اا للذهاتب 
.2 4 ر د و 4 Eas‏ فر پستترهم 


أ att}‏ أ گر 4 : E e‏ 1 
إلى إسباني نقتال اخرابطين دفاعا عن السيح . وبعضهم كان يشارك فى القتال 


مع سیده فعلاء فالشاعر القطلای اشد ھوجو دی متہلانا عل oع۸ug‏ 


o4 
قاتل مع بدور الثانى ملك أرجون ضد الموحدين فى معركة‎ Mataplana 
والقصائد الى أشاعها هؤلاء الشعراء» عبر شبه الحزيرة الأيبرية» أول‎  . العقاب‎ 
طراز من الشعر الغناق» وقد ازدهر ف العالم اللاتينى بأجعه» ومس جوانب‎ 
متعددة من مشاكل الاأنسان»› من حب وملدح» ووصف وهجاء» وأشعار‎ 
رعوية» غير أن معظم قصائد هؤلاء الشعراءء من البدء إلى أن استقرت اللغة‎ 
فى مطلع القرن السادس عشر » غير مفهومة تماماً» أو يعسر فهم المراد منها إلى‎ 
حد بعید. ومن مفيد أن نشبر هنا إلى أن ديوان ابن قزمان الأندلسى المتوف‎ 
عام ١٦٠۱ء وكتب ف عامية أهل الأندلس» وهى خليط من الحامية العربية‎ 
والرومانثية الأندلسية» ووصانا كاملاء مازلنا عاجزين عن فك طلاسمه» وم‎ 

نفهم من قصائده إلا القليل. 
6e ce®‏ 


أول ذكر لشاعر جوال ينشد الشعر القصصى نجده فى «كتاب التاريخ » 
لطران طليطلة لذریق»› وانهی من تألیفه عام ۴۳٤۲٠م»‏ وى ضوء ما أورده 
لنا من معلومات رى غلاء النقد أن الحاتب السيحى من الأندلس )يعرف 
شعر الملاحم قبل القرن الثالث عشر»ء والحق أن هذا اللون من الشعراء 
والشعر كان موجوداً قبل تأليف هذا الكتاب بزمن طويل» فى مقاطعة بروفانس 
جنوب فرنساء وف جليقية شعال غربى الأندلس» غير أنه م بحفظ لنا من هؤلاء 
الشعراء الملحميين ولا اسم واحد» ولم تصلنا منه ولا ملحمة واحدة» باستشناء 
EST‏ 


لکن الظلام الذى تلفت هؤلاء الشعرأء اللحمين لا ,يعن آنا 0 وعلى أف 
نحو» | ہم کانوا وأعاهم أقل اشا أو یسترعون انتساها أقل . على 
العكس› کان هم ف فصور الملوك والفرسان مکان ملحوظ» وإذا کان الانتاج 


00 
الشعرى الغناى له من الأهمية ما جعله يجمع فى ديوانء فإن العمل المللحمى 
کان أکٹر علوا وتقديرا فجمع فى «مدونات ». وشخصية كل من الشاعرين 
توضح | لنا الفرق بينما؛ وتفسر لنا كثرة الأخبار فى جانب وانعدامها فى الجانب 
الآحر فالأخبار الهمائلة عن الشعراء الجوالين الغنائيين مرذها إلى أن الشاعر 
الجوال عندما يغنی» ا ا غنائياء فإنغا يغنى لنفسه عن نفسه»ء رغم 
كثافة الحمهور الذى حولهء ويصور انطباعاته إزاء الحياة التى تحيط به» ومن ثم 
فإن أشد القصائد قصرا ترد ف الدواوين أو كتب الختارات منسوبة إلى صاحما 
داعا وى أحايين كثرة مصحوبة بترجمة مفسرة هاء لتوضيح الإشارات الواردة 
وعلى النقيض من ذلك تأق القصائد الكبرى» وتضم آلاف الأبيات» فى 
المدونات التاريخية دون أن يعنى ولو بإشارة عابرة إلى الشاعر» لأن المؤلف كان 
. يعتقد أن ذكره» إذا کان اسه معروفا بھی ی ج لرا ال رده 
إلى جانب أن المؤلف كان يجهل شعراء هذا اللون من الشعر عادة. كان شعراء 
ومنشدو الشعر الغنائ لا يلون الحديث عن أنفسهم واتخاذها مغلا إذا دعت 
الضرورةء بيا شعراء الملاحم ورواتها ومن يتخنون با يؤثرون أن يقدموا القصة 
حایدين وموضوعيین» دون أن يصلوا یا رین الحياة اليومية الجارية. وهم 
يؤثرون ألا يذكروا عن أنفسهم شيئاً. راحق أن الملاحم الفرنسية تذكر اسم 
الشاعر المؤلف. أما الملاحم الأندلسية خرج عن قاعدة تجاهله ولا مرة 
واحدة. ويمكن أن نفسر تجاهل مؤلف الشعر الملحمى بأن شعره ليس من 
إبداعه» وإنما هو» فى كثر من الحالات» صقل لعمل آخر أكثر قدماً. وقد 
تکون أبضا عملا اع وليست من صنع مؤلف واحد» فشارك ف صوغها 
کثرون على امتداد عصور ا 
ادى الاختلاف بين الفنيون وبين الشاعرين إلى اهام مختلف ياء وإلى 


۰ 


0٦ 
دراسة منفصلة لكل واحد منېا» ولو أنه)] متكاملان ف الحقيقة» فالذين اهتموا‎ 
بالشعر الغناى رسموا لنا صورة جذابة للشاعر الحوال»ء بعاداته ومشاعره‎ 
و وهدایاه ق بلاط الملوك»› وتسوله بال العامة» ونشاطه ا وار کت‎ 
شعره بتدفق مسن داخحله» يعکس‎ 0 ٠ على ا مع الدولة الاسلامية‎ 
اتا اا بيغا الشعر الللحمى يبق بل شهرته ۰ داخلں‎ hE › أعاقه‎ 
القصيدة ا ی‎ e نطاق الرواية والشعبية» وإدا كان‎ 
فإنٰ شاعر‎ »roubadour شاعرا جوالا ۹۲اعں[ ویفضل أن ینادی شاعرا منشدا‎ 
القصيدة الملحمية لا يكن أن ينسب إلا إليهاء فهو شاعر جوال ذو لون‎ 

خحاص» داخحل معنى الكلمة الفضفاض . E E E LE‏ 
المسيحى غير راضية عن الشعراء الجوالين الغنائيينء وتعطى تأييدها كله للشعر 
الحمى؛ SS‏ تاریخ ۰ وتربية الوجدان غير ال ا 
الإسلاي. ٠‏ 

وإذا كنا لا نعرف رواية واحدة للحمة شخصيةء إلا أن المدونات 
التارخية احتفظت لنا بمقتطفات من ملاحم أكثر قدماً من أية قصيدة غنائية 
محفوظة» وتسمح لناء ولو تقريباء بتصور ألوان الشعر القصصى الذى كان 
يتغی به الشعر ُء الحوالون. سلحل أن هولاء 2 يقصوںن لينا من 
وعفو وانتقام» و حب وخحيانه» وشرف ولحسة » ووفاء وغدر» وکل فضائل الحياة 
الإنسانية ورذائلهاء ول تأخذ هذه الملاحم مادتها من الصراع بين المسلمين 
والمسيحيين وكلهم أندلسيون» إلا عندما غزا المراببطون الأندلس» وهم 
أفريقيون» ثم باستيلاء اليد على بلنسية» وكان السيد يثل عاصفة هزت كل 
ان لاان ار فى محالاته الختلفة» الاجتاعية والدينية والطبقية. ويتميز 


o¥ 
الشعراء الملحميون الإسبان دانم بأهم يلتقطون مادة ملاحمهم من الأحداث‎ 
بيا الشاعر الملحمى الفرنسى» والبروفنسالى على نحو‎ ٠ المعاصرة الى تحيط بهم‎ 
أخص» يقص دانماً أحداثاً بعيدة» ترجع عادة إلى عصر شارل.‎ 
أما الجوال الأعمىء ويتعيش من إنشاد المغامرات القدهة أو غنائهاء فقد‎ 
أصبح موضع الاحتقار من شعراء البلاطء ومن رجال الدين على السواءء‎ 
خلال القرن الخامس عشر وما تلاهء ثم لف الظلام حياته وحمله التدهور حت‎ 
اا فل يستطع ا أو يلعب دوره فى الحياة الأدبية. ولقد احتضرت‎ 
الآن كل هذه الأشكال القديية» ولكن» على نحو ما ف العام العرى»ء لاتزال‎ 
ها ظلال شاحبة ف قری كورة « أشتورياش » المنعزلةء وكورة «أبلة » الناضحة‎ 
کل ای ا ف مرن ی رو اع عا اا‎ 
على قيثارته قصصا يتحدث عن معجزات القديسين» ومغامرات اللصوص›‎ 
وحيل الشطار» ومفارقات الحياة الغامضة.‎ 


منذ البدء كان الشاعر الحوال یسل e‏ 2 كل الطبقات بالغناء 
الوس ول ف ك آنه وف وتمثل افا کو م ات لی وی 
حكايات وأساطير» وأفاد كثيرا ما جاء به المسلمونء ومن الرحلة إلى إيطاليا 
ولوب ورتسا وکان عليه دافا آن مدد هذا الخراتء لكى. يلاق التطور 
السريع ف الأذواقء والحركة الدائبة المتغبرة للتقاليد والحياة اليومية» ومراعاء 
هذا الجانب أعظم ما برع فيه الشاعر الحوال. لقد كان يعيش من عءط 
ا لجماهير وفضّل خرهاء ماهير متجددة تسمع وتعجب وتدفع وتتفوق» والشاعر 
الخحلاق امجدد هو الذى ينترع منها الإاعجاب ويدعها تمضى وف أعاقها شىء ن 
حبه وتقديره» والعودة إليه» ومطالبته بالمزيد من البقاء. 


0۸ 
بدأ الشعراء الحوالون يغنون لحظة انيار المسرح اللاتينى» وعندما بدأت 
اللاتينية تتراجم فى ألسنة الجاهس» فكانوا أول من واجه نة الأديب حين 
> يتحدث إلى حمهوره بلغة لا يفهمهاء وأول من أحس بالحاجة المللحة إلى 
الإنشاد والغناء باللغة ال ل ا شا رت ن 
ا ولابد أن وقتا طويلا مضى قبل أن سکن هلا العراء من ,أن 
جعلوا اللخة اللاتينية غير المفهومة» قريبة إلى أذهان السامعين» يمزجونها شيا 
فشيئاً بكلهات وتعابير من اللخة الشعبية» عائلية أو حياتية أو أدبية» حستى 
انتصرت هذه أخيراً» وقضت على اللغة اللأتينية نائياً. وبذلك حقق الشاعر 
ا لحوال انتصاراً حاسماً فى المجال الأدبى . لقد شق بشعره الرومانثى طريقه إلى 
قصر السيد» وفناء الكنيسة» وعرصة السوق» ورحبة الميدانء وامتداد الشارع٠‏ 
وحطم الأسوار الحاجزة بينه وبين وجدان الجاهير»ء وهى القطاع الأكثر عددا 
واتساعا فى العصر الوسيط وجعل لختها مركب لفنون من القول عالمة وراقية» 
وقادرة على أن تخلف اللغة اللاتينية »> فى الوقت الذى كان فيه الكاتبون هذه 
اللغةء محاصرين وضائعين› سجناء لغة ميتةء» بلا ههور ولا ثقل ولا تأثير. 
لقد وّلدت الآداب الحديثة على يد الشعراء الجحوالين» جاءت إلى الحياة 
وال ماهير غايتما» واستمرت لقرون عديدة أدبا عاميا يتجه نحو العامة» وابتدعها 
أناس متازون» رغم أنم كانوا يعيشون فى أوساط ذات ثقافة منحطة» بعيدة 
عن اللغة العالمة» ومع ذلك فل يكن الشعراء الجوالون من الجهلة» ولا يكن 
أن یکونواء حتی ولو جهلوا اللغة اللاتينية» وبالتالى القراءة والكتابةء فقد كان 
على کل واجدم فی ضوء ظروفه وقدراته وحيطه» أن يرتفع إلى مستوى 

أسلاذه ومهنته ٠.‏ ورغم أن شعره کان موجها إل حمهور أقل ثقافة» لم يسك 
يختلف» أو بختلف قليلاء عن قصاائد الشغراء المنشدين» وهسى 
أرستقراطية . نعم کان حھمهرره ا لا يعرف اللاتينية › أميا مجهل القراأءة» 


0۹ 
متفاوت الثقافة» متعدد الذوق» وهى عقبات لا تقلل من قيمة شعره أبدأ 
على نحو أوضح عا كان عليه جمهور العصر الوسيط. 


كانت القصائد الى یتخنی بها الشاعر الحوال تتعرض للتمذيب والتنقيح» 
سواء کانت من تألیفهء أ و اشتراهاء أو مسروقة» أو منسوخة» لان الجمهور 
تواق داماً ما هو جميل ولطيف وطريف» وعلى الشاعر لكى يحتفظ بمكانته قريبا 
من قلوب سامعيه وعقوهم أن يجدد نفسه دواماء وکان خلال إنشاده أو غنائه 
يتحسس ملامح سامعيه» ويرقب مشاعرهم» ولو أن ذلك لا يعنى أن كل 
قصيدة أعيد بناؤها فريدة باا. وم تكن أشعار كل ال موضع تنقيح 
او فبعض القصائد كانت دون إعجاب الجمهور وتقديره فاختفت 
رعا وبقیت من إذا كانت قد دونبت» فى شكلها الأول بلا تسیر 
کا a‏ منذ أول لحظةء َف اني 
لفظ» وأروع جملةء وآنغم بيت» وما من حاجة تدعو إلى إدخال تعديل عليهاء 
ولدينا من هذا اللون كتاب «الحب الحمود» ديوان شعر كامل لرئيس كهنة 
مدينة هيتاء فقد جاء غاية فى بابه منذ أن جری به قل ضاحبه شعراً رقيقاً. 

© © © 


كان مسلمو الأندلس» ف جلتهم الغالبةء من العناصر التى لقيها الفاتحون 
المسلمون فى شبه الجزيرة» ومع استقرار هؤلاء انتشرت لغتهم» وساد دينهم» 
وأخحذ السكان یتکلمون فى حیاء تهم اليومية لغة هى خليط من العربية 
والرومانثية» ولقد ابتدع الزجل فى قرطبة فى آخر القرن التاسع الميلادى وأول 
العاشر ليواجه هذه الظاهرة» ويرضى اك الجالى عند المتحدثين اء ممن 
لا يفهمون العربية الفصحى» ولا الروساة الخالصة» ولا اللاتينية المتحجرة» 


1 
وإذا کان دیوان ابن قزمان أحسن مثل مذه الظاهرة فى اللغة العربية» حيث 
تتناثر الكلمات الرومانشيه بكثرة وسط الكلمات العربيةء فثمة أشعار رومانثية 
أيضاًء لشعراء جوالين مسيحيين» جاءت على هذا النحو حيث تتناثر الكلمات 
العربية بكثرة وسط الكلات الرومانثية» وكانت مفهومة لأى آندلبىء» حتى ولو 
کان سا غاا لا قم ن الللين. كات مكل حبب »ورين 
ويارب» والقلق» والصباح › والفجر»ء وكلات أخرى كثيرة ذات إشعا 
وجدای. وقد أدت هذه الظاهرة إلى نتائج هامة على الصعيد ازى للدولة» 

فکان e‏ أشد بلاد العام الاسلامى e N EE‏ للفصحی › 
وعناية باللغة» و تتعاً للأحطاءء وتأليفا فى « لحن العامة »» وإمالا للظواهر' الق 
س هذا الاتجاه صفحات كتب الأدب والتاريخ والختارات» فليس بين 
أيدينا ما يساعد على معرفة نشأة الزجل أو اموشحات وتتبع تطورهماء» على حو 
واضصح وبضمير مطمثن. وإذا كنا نجهل الآثار الأدبية لهذا الاتجاه» فعلوماتنا عن 
الشعراء الحوالين المسلمين فى الأندلس الإسلامى قليلىة للغايةء أو هى نادرة 
وبخاصة فى المراجع العربية. 


إلى حد بعيد يكن اعتبار أبن و المتوف عام E‏ مغلا للشاعر 
العرى و واوو لا المؤرخحون نتها من أشعاره› ووصلا ديوان آزجاله 
کافا وکا فى حياته الخالصة مثالا حيا للمسم الأندلسى الأصيل. كان مرتفع 
القامة» أشقر الشعرء أزرق العينين» E‏ متہتکاء غر كبر اعتداد بالدين 
والتقاليد» قلیل الاستقرار والاقامة› کو لرحدة من بلاط ی بلاط چ 
عيشه من فلات خحاصهة أو عامه» يعيش من شعره» ویستټېدی ماأدحه 
وسامعيه › 8 أو ملابس ا 4 أو ا حواهر لعشيقاته› أو حی 
دراهم ليقص شعره» و أ حجالب اله شاعر وزخال» صاحب نکتة ونادرة. 


ار ومسامر» يستطیع أن ينر الهحة» ویعتٹ ارح ؛ ہین عن یسهرول معه 


٦1 
أو يستمعون إليه» وهى خصائص الشاعر الجوال كا أومأنا إليه.‎ 
ونجد فى المصادر الأندلسية المسيحية معلومات لا بأس ماعن شعراء‎ 
جوالين مسلمين» كانوا يقيمون ف الجانب الإسلامى أصلاء ثم يرحلون إلى‎ 
المسيحية ليتعيشواء أو من الملسلمين اين تخلقَوا ف اا المسيحية‎ 
ن احسر عنما مد الاسلام.‎ 


كان رجال الدين المسيحيون دائمى الشكوى من أن المسيحيين يأتون 
بالشعراء الحوالين المسلمين واليمود إلى الكنائس ليغنوا ويرقصوا ما يتناف مع 
وقار أمكنة العبادة وجلالها. ونجد هؤلاء الشعراء المسلمين فى رفقة عدد من 
الأمراء أو الأغنياءء فعندما ذهب الأمير بدروء والذى سيصبح فيا بعد املك 
بدرو الثالث العظم» ليزور ماه لقونسو العام فی ابریل عام ۲۹۹٠م‏ 
كان يصحب معه فى رحلته لتسليته مجموعة من الشعراء الجوالين» بيهم عدد 
من المسلمينء ويتلقون طبقاً للسجلات مرتبات عالية. 


وعندما أرسل فرناندو الرايع ملك قشتالة عمه الأمر دون خوان 
ليتفاوض مع خاممة الثانى ملك أرجونء عام ١٠١٠م‏ تلق هو وأفراد 
حاشيته هدايا من الملك الأرجونى» وتذكر السجلات من بين هذه الحاشية 
الشاعر الجوالمحمد» وكان بجيد العزف على البزق. وفى الكتاب الذى ألفه 
اللك آلفونسو العام « أغنيات لمربم المقددسة » رسم لشاعرين جوالين» 
أحدهما مسار والآخحر مسيحى» يعزفان على العود معأًء واقفين متعاونين» إلى 
جأنب منضدة صغبرة عليها نبيذ. وف بلاط شانجه الرايع ملك قشتالة نجد ف 
عام 1۲۹۲م عدد الشعراء الجوالين الذين تدفع هم مرتبات يبلخون سبعة 
وعشرين» من بينهم ثلاثة عشر مسلاء فيهم امرأتان» وواحد بهودىة وائنا 
عشر مسيحيا ونمة شاعران آخران» كانت تدفع )ا الملابس فحسب. 
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ويقول رئيس كهنة مدينة هيتاء وعاش ف القرن الرابع عشر الميلادىء إنه 
کیک من الأغانى لمغنيات مسلمات ووديات. ويرجح أنه كتبها فى رومانشية 
تفهم عند المسلمين والمسيحيينء وهو بجذر بأن كل شعر وله موسيقاه» وكل 
اة رها آلا :ادرا فق هرت دة شاطة يلاتان اب 
کانت مرکزا ك لاء الشعراء الخوالن عا يدون إلى شق أنحاء 
این وها ور 5ا کرت بج ال ار انت عام سل اش 

ومع مطلع القرن الثانى عشر الميلادى بدأ الشعراء الحوالونء على امتداد 
الأندلس كله يتغنون بملحمة جديدة» كان بطلها ملء مع النصف الثانى من 
E‏ 0 ا 
وما بعده» وأن تكون أول وأجمل درر الأدب القشتالى فى العصر الوسيط إنها 
ملحمة السيد القنبيطورء وللعثور عليها قصة وتاريخ . 


قصة الملحمة 

ملحمة السيد 14 ۶6۳a e M10‏ أول نص أدب قشتالى يصللناء ولو أن 
ذلك لا يعنى بالضرورة أن أول نص مكتوب هو أول نص قيل. وإنغا هى فمة 
محاولات سبقتهاء بدأت' ريا منذ نہاية القرن العاشر» لتعبر عن صراع الحياة فى 
عصر تيز بالقلق» وهى نوع من الملاحم الشعرية عuوام٤‏ ماو6ه۴ » لون من 
الأدب كان رائجاً فى الأندلس حتى نهاية القرن الخامس عشر» طوال فترة 
الصراع بين المسلمين والمسيحين» ولم ينضب إلابعد أن انتهت الحرب لصالح 
الطرف الأخير. ولم تكن ملحمة السيد وحدها هى التى تنسب إلى هذه الفترةء 
وإنغا نمة ملاحم أحرى سبقتہا فى الأحداث» والتأليف» مثل الت فل 
فرنان جونثالث» وف لوس انفانتس‌دی لاراء وف برناردو دل 
کابیو» وف شارل مارتل وغيرهم من الأبطال الذين برزوا فى صفوف 
الفا ن اا ر ن وان من روي ان كر الت اا 
تفوقهم على المسلمينء لأن القصائد التى قيلت فيم قالتها الجاهير» وقالتها بعد 
حیاتہم بزمن» فا کان فی ذاكرتها من الأحداث أشباح كستها الثوب الذى 
تريد» وفيا عدا ملحمة السيد فإن الملاحم الأخرى ضاعت ولم تبق متها غير 
فقرات نثرية» أو أخبار مقتضبة »وهى ملاحم» فيا يرى العلماء الاسبان» 
ال خا وا : 

ملحمة السيد هى كل ما حفظ لنا من ملاحم هذه الفترة» وهى لون مسن 
لاحم الشعبية التى تتحدث عن البطولة وتدور حوهاء و منہا مقتطفات 
لأول مرة» فی کتات نشرە N. Edel du M1‏ بعنوان : « قصائد شعبية من 
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1٤ 
٠۱۷۷۹ الأدب اللاتينى ف العصر الوسيط». ثم طبعت كاملة ولأول مرة عام‎ 
: حین نشرها توماس أنتونيو سانتشيث أمين مكتبة القصر الملكى فى كتابه‎ 
ختارات من الشعر القشتالى» السابق للقرن الخامس عشر» ثم طبعت ثانية‎ « 
عام ۱۸0۸ء وتوالى نشرها بعد ذلك على نحو واسع منذ أول هذا القرن» بعد‎ 
أن ثبت قراءتها النهائية» وحل طلا مها اللغوية» العام اللغوى الثبت رامون‎ 
ومن ذلك التاريخ‎ .۱۹٠۸ منينديث بيدال» فى طبعتبا الخالدة وتققت عام‎ 
ذلك أن‎ ae فإن كل الطبعات تنقل عنهء وتفيد غا‎ 
بیدال ۾ یکن عالاً باللغة أو التاريخ و ا کی و ا‎ 
E N TE TST العلمية الطويلة على كل ما يتصل‎ 
ويمكن القول أن ملحمة السيد أولى روائع التراث الأدى الإسباف» اة‎ 
واعتناء وإقبالا. وهى أول ملحمة شعرية أوربية تصلنا كاملة» إنها تسبق‎ 
. الألمانية‎ Les Nibeاu”عe۸ الفرنسية » وملحمة‎ 1a Chanson du Roland ملحمة‎ 
وصلتنا الملحمة فى خطوطة وحيدة» كانت فف القرن السادس عشر موجودة‎ 
فى محفوظات المجلس البلدى لقرية بيبار ٣۷ا۷ وفى سنة ١۹١٠م. قام من‎ 
يدعى خوان رويث بنسخ واحدة أخرى ماء توجد الآن حفوظة فى مكتبة‎ 
مدريد الوطنيةء والنسخة الأم التی نقل عنہا كتا مجهول يدعى بير أبات ۲ء۴‎ 
ویری المستشرق امولندی دوزی أن بير أبات هذا کان يعمل مرتلا فى‎ . 4 
الكنيسة الخاصة بالك ألفونسو العاش. وأن اسمة يرد فى الوثائق الخاصة‎ 
بتوزيع الأراضى فى أشبيلية» وتوجد فى مطلع الحزء الثافى من كتاب «تاريخ‎ 
»م٠٠١۳ إشبيلية » لمؤلفة أسبينوساء وقد أمر بتوزيعها ألفونسو العاشر عام‎ 
المدينة عام ۸١۱۲ء ويرد اسم بير‎ ۴۲۴٣۵٣۵١ بعد أن افتتح والده فرناندو‎ 


P۲‏ أو برو ۴٣٣١‏ » وکلاھما اختصار لاسم بدرو ٣٥d۲١‏ » فی ہا مرتین» إل 


0“ 
جانب أسماء أخرى من عائلته» مرة عند توزيع الأراضى» والمرة الأخرى عند 
توزیع الحدائق . 
تنتبى الخطوطة الوحيدة الى لدينا بالفقرة التالية : 
من كتب هذا الكتاب» 
فإلى الله خالق السموات»› 
کتبه فی شهر مایو بير أبات» 
CC XL. V. le‏ 
ولكن يدا ثانية أضافت ألى هذه النهايةء فى نفس القرن الخامس عش 
فقرة أخرى ما تعود الشعراء الجوالون أن يرددوها على مستمعهيهم عند نهاية 
الغناء أو الانشاد 5 ۰ 
لقد انتہت القصيدة»› 
فھبوں شا من النبيذ» 
فإذا ۾ يكن عندكم فبعض الدنانيى 
أو شيا من لايش روه هناك 
وماأجمل أن تعطوني الملابس مع المال والنبيذ. 
والأرقام الرومانية ,۷ )١×1-.‏ تعنى عام ٠٠٤٠١‏ فى التاريخ الرومافق» وهو 
ما یعادل عام ۱۲۰۷ فی التاریخ المیلادی. ویری دوزی أن بدرو أباد هذا 
ناسخ الملحمة وليس ناظمهاء لأننا نجده بعد كتابتها بستة وأربعين عاماًء أى ف 
عام ٠١١١۳‏ يتحدث عن خطوطة الملحمة» فيقول إنه «نسخها»» وهو فعل 


۹٦ 
نخدم للدلالة على الكتابة المادية» وليس مقصوداً به الخلق الفنى» لأن عملية‎ 
الإبداع والنظم الشعرى» يعبرون عنها عادة بالفعل « ألف ». وهو افتراض يقوم‎ 

أصلا على ما يراه تاريخاً لحياة بير أبات» فيا أشرنا إليه من قبل. 

غير أن الختصين فى دراسة تطور الخحط اللاتينى الملستخدم فى الأندلس 
السيحية يقولون إن طابع الخط الذى كتبت فيه الححطوطة لا يكن أن يذهب 
إلى أبعد من القرن الراب عشر» ومن ثم فإن منينديث بيدال ری آن هناك 
ع ثالثة ساقطة فى التاريخ الذى بآخر الخطوطةء ومعها جب أن يصحح فيكون 
عام ٥‏ بالرومانی» آی ۱۳۰۷ بالتاريخ الميلادى. 

وهناك من يرى» اععاداً على تقاليد الشعراء الجوالين» أن بدرو آباد م 
يكن ناسخاً ولا مؤلفاًء وإنغا عمد إلى عدد من القصائد الى كانت شائعة على 
أيامه عن السيد فألف بينما وأعاد بناءها من جديد. وعلى أى حال فإن 
الدراسة اللخوية للمخطوطة التى بين أيدنيا تظهر بوضوح أن النص نقل عن 
روات کتوه ولښبنت شفويةء وأن هناك عدداً حدوداً من الخطوطات» ورا 
کانتا ائنتین» اعتمد علہا الناسخ . ومجانب هذه الخطوطة الوحيدة للملحمةء 
لابد أنه كانت هناك غخطرطات أخحرى» ورما ختلفة فيا بينهاء قد ضاعت وم 
تصلناء وأن إحداها على الأقل كانت أصلا للملحمة» والذى ورد فيا يسمى 
« مدونة عشرین ملكا من قژةllزة Jag « Cronica de Viente Reyes de Castilla‏ 
كتبت فى القرن الرابع عش نفس القرن الذى عاش فيه بدرو آباد» ودونت 
نص الملحمة نثراًء لتضمها إلى تاريخ مملكة ألفونسو السادس. وواضح بجلاء 
أنها تعتمد على أصل يغاير الأصل الذى اعتمد عليه بدرو أبادء لأن سير 
الأحداث ى المدونة يغاير سبرها فى النص الشعرى. ولكنه على أى حال كان 
عوناً كبيراً على تثبيت نص الأغنية وتصحيحهاء وإضافة بعض الأشعار 


۹Y 
الناقصةء وملء الفراغ الموجود فى النص» وتكملة بعض الصفحات الساقطةء‎ 
لآن النص الشعرى» أى خخطوطة بدرو أبادء وصلنا تنقصه الصفحة الأول‎ 
وصفحتان فى الداخحل.‎ 
سواء أكان النص الذى يبن أيدينا من صضنع فرد واحد» أو شارك ف بنائه‎ 
أفراد عديدون» على ماسنرى» وسواء أكانت الفكرة نفسها تعود إلى شاعر‎ 
جوال فرد» ابتدع القصة وصاغهاء أو كانت همهمة جماعيةء انبثقت تلقاثيا‎ 
إعجاباً بالبطل وافتناناً به» فى أمكنة ختلفة وزمن متقارب» فالذى لاشك فيه‎ 
ان الشعراء الجوالين والرواة من بعدء قد حوروا فى الملحمة»ء نقصوا متها أو‎ 
أضافوا إلياء أو أعادوا ترتيب أبياتها» وجرى كل واحد منهم بأحداثها على‎ 
النحو الذى يرضى ذوقه أو عاطفته» حت إذا شاعت وراجت وبدأ التدوين‎ 
يسك ہا تناثر منہاء انتهت إلى شاعر أخير أو إلى شعراء متعددين لانعرفهم‎ 
فالتقط الروايات كلها أو بعضا منهاء وصنع منها الملحمة على النحو الذى هو‎ 
بين أيدينا الآنء فجاءت متاسكة لا يستطيع إلا أمهر العارفين بتحليل‎ 
الأسلوب الأدبى المييز بين عناصرها الختلفة.‎ 


إلى أى تاريخ تعود فكرتها الأول ؟ يكاد العلاء بجمعون»ء اعقادا على 
دراسة إشارات القصائد وعلى اللغة» على أنها تعود إلى النصف الأول من 
القرف الان عفن وأا الت ن عا الاك الفوتو الان اللت 
بالأمبراطور التوفى فى عام ۷١٠٠م»‏ لأن الشاعر وهو يعدد رفاق املك 
ألفونسو السادس ذکر الکونت رامون دی بورجونیا -٠٠۹۰(‏ 
11۰۷م( والىكونت ريك دی بروجونیا (۱۰۹۲-٤۱۱۱م).‏ صهری 


“A 
الك وأشار إلى الأول منہ) ونعته بأنه أبو الامبراطور.‎ 
وعندما أزف امود ذهبا إلى اجتاع الببلاط‎ 
وأيضا الكونت دون إنريك والكونت دون رامون؛‎ 
والأخير كان أبا من دعس بالامبراطور ا‎ 
ويها يذهب منیو یوپس بتاریخها إلى أبعد من ذلك قلیلاء فیری» فى ضوء‎ 
دراسته للنقود الوارد ذكرها فى الأغنيةء أن الشاعر الحوال الذى ابتدعها عاش‎ 
فی الثلٹ الأول من القرن الثاى عشر» یری مننلديث بيدال» مستدلا‎ 
بالأبيات التالية » وبالبيت الأخحبر منها على نحو أخص» على أن الملحمة كانت‎ 
: م١٠٤١ صدى لخطوبة تاريخية تمت عام‎ 
وتحادث رسل ملكى نبرة وأرجونء‎ 
م اجتمعوا فا بعد مع دون ألفونسو ملك ليون‎ 
وکانت رائعة حفلات زواج دونيا إلبرا ودونيا سول‎ 
وإذا كان الزواج الأول عظياء فقد كان الثانى أروع وأعظم»›‎ 
وبه أصبحت الأسرة أكثر شرفاًء‎ 
انظر کیف یزداد کل يوم شرفاً من ولد فى ساعة طيبةء‎ 
فابنتاه أصبحتا سید رة وأرجون›‎ 


وملوك إسبانيا اليوم اا وا ن 


( قفد رک ١۴١‏ 


(( القصيدة رڌم .\o‏ 


1۹ 
فى هذا العام» عام ١٤٠١م»‏ كان غرسية راميريث ملك نبرة وحفيد 
السيدء وألفونسو السايع ملك قشتالةء يتهيآن للحرب ثم عدلا عنهاء بعد 
أن توسط بين) أفراد الأسرتين الملكيتين» وكبار رجال الدين» ولضان السل 
واستمراره اتفقوا على تزويج الأميرة الطفلة « بلانش »» ابنة غرسية راميريث 
حفيد السيد» من الأمير الطفل شانجه ولى عهد قشتالة» والذى سيصبح 
فا بعد ملكا تحت اسم شانجه الثالث» ولأن كلا من الأميرة والأمير كانا 
طفلين» فقد اتفق على أن تكون هذه مجرد خطوبة» ما الزواج فقد تم بعد 
ذلك بأحد عشر عاماًء أى فى سنة ١١٠١م»‏ وكانت هذه المناسبة» والأفراح 
الت أحاطت ہا السبب فى تأليف املحمة. 


لكن دوزى وهو حجة فى الدراسات الأندلسية فى العصر الوسيط 
لا يرتضى هذا الرأى» ذلك أن الملحمة لم تذكر ولا مرة واحدة اسمى الأميرة 
« بلانش » أو الأمبر« شانجه ٠»‏ ولو كانت الت ااا بزواجه)| لاقتضى الحال 
أن يشار إلا ولو عرضا. 

وفما أری کان تأليف اا ا و کان رد فعل جماهیری 
وعفوى من عامة المسيحيين فى الأندلس لاقصائهم عن الحروب الصليبية فى 
الشرى: لقد توف السيد فى بلنسية بعد أن رن غا ى فين الاه ادى 
استولى فيه الصليبيون على بيت المقدس»› عام ۹۹٠۱م»‏ وكان لاستيلاء هؤلاء 
الصليبين على المدينة» التى تألم فيا المسيح› صدى عميق فى كافة أنحاء أوربا 
المسيحية» فانتشر الخبر فى سرعة مذهلةء وتغنت الجماهير الملسيحية بأمماء 
أبطاله» وكان للمسلمين فى الجانب الآخر من الأندلس قصصهم وأبطاهم 
ونضاههم» فأصبحت حاجة الأندلسيين المسيحيين ماسة إلى أبطال وقصص 
یواجھون بها الجتمع اللسيحى على أيامهم» ويقفون معه على قدم المساواة. 
ولیس من قبیل المصادفة وحدها أن معظم الروايات اله الا دة 


۷ 
التاربخية» منذ القرن الثالث عشر ححتى القرن الخامس عشرء تقدم الحادثتينء 
اتاد ال عل ا واا الان فل الع جب ان 
جنب. والحق أن وجه الشبه بين كلا العملين كان واضحاًء» فكلاهما قام به 
حماعة من الفرسان وم يقم به ملك؛ واستهدف الاستيلاء على مدن إسلامية› 
مع اخحتلاف الدافع عند السيد عنه عند الصايبيين. وهكذا أصبح السّيد بطلا 
فعا لمن بطلا قربا فل تكن فة قرس اإمبادة قد تات خد فب 
إليما» واعتبر مثلا أعلى للشجاعة المقرونة بالتقوى والجود والنبال والفروسية» 
وامتزج ما کان م غا حا ا قله الاس ف ما فا بعد من الور 

البو ارق بن اة اال 


وإذا كان العلاء قد انتهوا على حو يكاد يكون قاطعاًء بأن الأغنية كتبت 
قريباً من عام ١١٠١ء‏ فإن معرفة المؤلف الأولء أو حتى تحديد ماهيته» شىء ۾ 
بجزم به أحد بعد. وقد عكف مننديث بيدال على دراسة الطرق الواردة فى 
الملحمة» بتأن وحذر وعناية : فوجد أن الشاعر رغم أنه يذكر دنا تغخطی 2 
اا ما وف علد من اطق اما م اه حاص ور كرا 
على الطريق الذى يربط بين بلنسية وبرغش. والذى يرتاده أبطال الملحمة 
أكثر من غبره» فهو يعدد الحاط الى وقفوا عندهاء» ويسمى البلاد التق عبروهاء 
ويذكر الحبال التى مروا مهاء ويسجل بعض الحكايات الغامضة الق تسقط فى 
ذاكرته أثناء السبر» فروى لناء ودون مناسبة» حكاية من مدينة سان استبان 
دى غرماج لا صلة ها بالسيد» ومجهولة تماماء ليس لدينا فحسب ٠‏ وإنغا لكل 
القدماء الذين ليسوا من هذه المنطقة : 


وعبر جبال مونتس کلاروس هزوا خیوهم» 


۷۱ 

وعلى الشمال منهم كانت مدينة جريثاء وعمرها بنو عل قديأًء. 

والكهوف التى سُجنت فيا «إلفا» من قبر. 

ويعطى للمنطقة أوصافاً جغرافية دقيقة» تعكس معرفة جيدة بالأرض 
الواقعة بين مدينتى مدينة سالم ولوثون» ومعرفة على نحو أقل بمنطقتين مجاورتين 
ها» وما النطقة الممتدة من غابات كوربس إلى الشمال الخرف» ومن مدينة 
قلعة أيوب إلى الشمال الشرق» بين مدينتى سان استبان دى غرماج ونيبالوس. 
ولقد أنفق الشاعر أربعمأئة وخمسين بيتا من الشعر فى وصف الاستيلاء على 
مكانين صغيررين هما قسطلون والقصير» وهو أمر لاشك ف حدوثه لکنه ليس 
بذى أهمية» فلا المصادر العربية تشير إليه» ولا التاريخ اللاتينى للسيد يعرض 
له. والشىء الوحيد الذى يفسر اهام الشاعر با أا يقعان قريبا من مدينة 
سام على حين يصف الشاعر غزو السيد لقرى وحصون بريانة والمنارة والشارقة 
وبنيا كادي ومربيطر فى غانين بيتا. ويخص حصار بلنسية واستيلاء السّيد عليها 
بخمسين بيتا فحسب» رغم أنه أكبر انتصار حربى حققه فى حياته» واقعا 
وأسطورة. وينبغى أن نلاحظ أن المنطقة التى بين مدينة سام ولوثون» والتى 
يكثر الشاعر من الحديث عنهاء لم تكن موطن أحداث ذات أهمية حربية» وكل 
ما هنا لك أن أبطال الملحمة ف ذهابہم وإیاہم کانوا يرون بہاء كا يرون عبر 
مناطق أخرى غيرهاء لا يعرفها الشاعر ولا يصفهاء ولا عرض ها 
ولا بكلمة واحدةء فهو يجهل تاماً الطرق ذات الأهمية البالغة خلال العصور 
الوسطى» وعلى نحو ما حتى أيامنا هذه » كالطريق الذى يصل بلنسية بطليطلة 
او اتی صل باون تاف ر ا و ی کک کک 
بعدها إلى كاريون أو إلى بلد الوليد أو إلى سهاجون وكانت أيضا معبراً مستمراً 


)1( القصيدة رقم 4۸ 


¥۲ 
لشخصيات الملحمة» تقطعها جيئة وذهاباء فإذا عرض اء فعل ذلك خطفاء 
أو لجأ إلى التعمم» کا فى الأبيات : ۰ 

ووصل مينايا إلى بلد الوليد. 

ت اقات اا و 

زوفل لد الله الك الفرف عاك : 

أو اعتذر بأن تعدادها والوقوف عندها نمل يذهب بإقبال السامع عليه» 
کا ف لیات 

وخلفهم استقرت أرض بلنسية فى سلام» 

وذهب مينايا ألبار هانييث إلى قشتالة» 

وسأدع الأمكنة التى نزماء لا أود أن أثقل بها عليك". 

ومن م یکن الظن بأن فكرة الللحمة بدأت ف مدينه سام أو ما حوهاء 
وهو ظن جد له فى بعض ألفاظ الملحمة سندأء فالمؤلف يستخدم كلمات متعددة 
ی شكلها الأرجون» والذئ کان زاتجا فى مدينة سال ومهملا فى برغش 
عاصمة قشتالة» ومازال حتى اليوم يكوّن إحدى الخصائص الواضحة فى هجة 
أقصى الجنوب الشرق من قشتالة القدعة» والتى تمثلها اليوم مقاطعة سورياء 
لأن هذه المنطقة تعرضت فى الفترة التى سبقت تأليف الملحمة لتأثير أرجوف»› 


.۹۸ القصيدة رقم‎ )١( 
.۸٠ القصيدة رقم‎ )۲( 


ارا 

ومن تن اهارلات الى عت لخدي لكان الذى. الت فة اللة 
ما قام به العام الألاى رودولفو بر Rodolfo Beer‏ . فقد ارتأی انا کتہت فی 
وک ا ف رغ ور رای و ا ا ف اه و 
الوصف الدقيق الذى يقدمه الشاعر لمناطق جخرافية معينة» إلى جانب أنه 
ل يقدم لنا « ف نفس الوقت»› ملامح خاصة بالديرء فالشاعر لا يعرف 
كاردينيا إلا على أنها موضع لدير شهير فى قشتالة. وجهل اسم رئيس الدير» 
وكان معاصرا لننى السّيدء ويأق عوضا عنه بشخصية أخرى أسطرورية يسمما 
شانجه"» بدلا من الاسم الحقيتق لرئيس الدير وهو سان سسبوتو وهو شخصية 
ا ا رت عل ارج ةوغر غاا ورك اترا اا 
يستحیل على شاعر من کاردينيا أن ينساه» أو لا يعرض له عندما يتحدث عن 
موت السيد» وقد دفن فى نفس الدير. 

ما ج . پرتوی e‏ الايطالى» فیرتضی.رأی مینندیٹ بیدال ف 
تحديد الموضع» ولكنه اعقادا على. الأبيات التالية : 

وأغطاة آلف مارك من الفضة بقدفها الكنيسة سان بطر 

على أن يعطى نصف البلغ للا د 

يرى أن الأغنية ها طابع دينى أكثر منه ملحميأء كا أا تمشل على نحو 
واضح خصائص ما عرف بشعر الحدود » وهو ما يفسر اعتناءها باحتلال 
السيد لمدينتى قسطلون والقصيرء لاا تقعان على الحدود الفاصلة بين المشلمين 
والمسيحيين . 


.٠٤١ انظر القصيدة رقم‎ )١( 
.۷۷ القصيدة- رقم‎ )۲( 


V€ 
یعزز الرآی فى تحديد مکان تأليف اة بمدينة سالمى وما حوهماء نها‎ ۰ 
لا تشير إلى المستعين» أ جعفر أحمد بن هودء ولا إلى المؤتقن أميرى‎ 
سرقسطة» وعمل السيد لحسابي) زمناًء فدافع عنههاء وقاتل أعداءهما‎ 
مأجورأء ولا إلى القاضى ابن جحاف. القاثم بأمور بلنسية عند استيلاء‎ 
السيد عليهاء وقد أمر به غداة انتصاره فأحرق حيأء ولا إلى بنى تجيب أمراء‎ 
وشقة ولا ردة وطرطوشة» ولا إلى القاضى أبى الوليد الوقشى› ولا إلى‎ 
مسلمين آخرين ارتبطوا بالسيد وأحداثه ارتباطا كبيرأء فى الوقت الذى يقدم لنا‎ 
القائد ابن غلبون كشخصية هامة» رغم أنه مجهول تاريخياً» ولو أنه معروف‎ 
للشاعر عاماء مجرد أنه يعيش فى مدينة موليناء قریباً من مدينة سام» وهى‎ 
مدينة إسلامية على حدود قشتالة» وكذلك المبارزة التى تمت فى كوربس» وهى‎ 
الحدث الرئيسى ف الملحمة» مع نها و وتدخحل فى باب الحكايات‎ 
امحلية لمدينة سان استبان دى غرماج» وهى أيضا مدينة صغيرة وقريبة من مدينة‎ 
: سال‎ 

فملحمة السيد إذن ألفت على حدود قشتالة مع الدولة الإسلامية» وكانت 
قشتالة خلال القرن الثاى عشر»ء فما يبدو» مهبط إبداع شعرى» كا أبدعت 
الحدود مع الدولة الاسلامية فما بعد ذلك بقرنين من الزمان» أى فى القرن 
الخامس عشر» لونا آحر من الأدب هو شعر الحدود Lès Romanceros de la‏ 
٠‏ ولحسن الحظ فإن جانباً كبيراً منه» بفضل اكتشاف الطباعة» وصلنا 
کا 

لقد استولى المسيحيون نائياً على مدينة سالم فى عام ١١٠١ء‏ وكتبت 
ملحمة السيد فى هذه الأعوام أو بعدها بأعوام لا تتجاوز العشرين» ويمكن 
أن نفترض أن الشاعر ولد هناك بعد هذا الاستيلاء › أو ۰ الاستيلاء الأول 
الذی تم فی عام ٤۱۱۰م‏ أو هو من نواحی سان استبان دى غرماج وألفها 


Yo 

لتدشد فى الميدان العام بمدينة سالم» وكانت ملتق التجار والقادمين من تاف 

الجهات» بل يكن القول» فى ضوء لغة الملحمة. أن الشاعر كان مسن 

المستعرر بين 1٥24٣4١‏ ءم1. أى من المسيحيين الذين يدون اللغة العربية إلى 

جانب اللغة الرومانثية» ويسيرون فى حياتہم وفق التقاليد الإسلامية» وأقرب 
الظن أنه عاش فى مدينة سام فترة من الزمن خلال عهدها الإسلامى . 


بين مدينة سال ومدينة سان استبان دى غرماج توجد مسافة تبلغ الفانين 
کیلو متراء وهى نفس المنطقة التى تجعل منها الملحمة المركز الدرامى لفو 
الأحداث وتطورهاء وفيا جرت المبارزة بين السيد وخصومه أميرى كاريون 
عندما تهمهم بأهم أهانوا بنتيه بعد الزواج منهاء وهو حادث تذكره الملحمة 
ولا سند له من التاريخ» وحدث ذلك فى غابات کوربس» وهی تقع قریبا من 
سان استيان دى غرماج» ويبدو أنا كانت صغيرة للخاية» حى أن موقعها كان 
مجهولا للشخص الذى أعاد بناء الملحمة فى القرن التالى. بينا يسترعى اهامنا 
الشديدء دقة المعلومات» وصدق الأخبار» التى تقدمها الملحمة فيا يتصل 
بمدينة سان استبان دى غرماج. وكان موقعها عندما تى السيد من قشتالة عام 
١‏ عل الحدود الواقعة عند سييرادى مييدس» وقريباً منها كانت قلعة 
هنارس» وسكانها من المسلمين» وقد أخلدوا إلى السلام بعد أن عقدوا مع 
آلفونسو السادس حلفاء والذى آله أن يرى السيد بهاجمهم . وإنه لمن الغرابة 
مكان أن تبق مثل هذه الأشياء الصغيرة ف ذاكرة الناس» ولزمن طويل» حتى 
يأتق شاعر جوال 'فيجعل منها مادة لملحمته.' 

وعلى النقيض من هذه الدقة تكون الأحبار المتصلة بمدينة سال ففييا 
اضطراب وخلط وأشياء غير مفهومة. وأبرز الأخطاء المتصلة بها أن المؤلف 
يعتقد أن ألفونسو السادس استول على المدينة فى حياة السيد» بيغا ل 


۷٦ 
يحدث ذلك إلا فى عام ١١٠١ء وامتلكها ألفونسو لأربعة أعوام فحسب أما‎ 
NES CS N ANE NA 

عام ۴م 


هذا التناقض بين دقة الأخبار الى تتصل بمدينة سان استبان دى غرماج 
واضطراب الروايات التى تتصل بمدينة سام جعل العام الإسبانى مننديت 
بیدال يظن بأن ملحمة السيد التى وصلتناء هى فى الأصل ملحمتان» وها 
مؤلفان؛ وأن إحداهما هى إعادة بناء للأخرى. نعم كان هناك شاعران واحد 
من سان استبان دی غرماج» ویغلب على الظن بأنه تب ملحمته قريباً جدا 
من مطلع القرن الثانی عشر» بسبب موت السید عام ۹۹٠۱م»‏ وهو دقيق فى 
سرده للوقائع » یعرف الأحداث التی یتغنی اء ک) لو كان شاهدهاء أو أو لق 
الذين صنعوها. مثلا عندما يتحدث عن زواج ا 
وإنغا حطوبة» وهو الثىء الثابت تار ڪيا وتتضمن أشعاره اانا أخحرى ها 
أصول تاريخية أيضاًء مثل هجوم السيد على كونت برشلونة رامون برنجير وأخذه 
سجيناً للمرة الثانيةء شم إطلاق سراحه عام ١۹٠٠ء‏ وفى صراع السيد معه فى 
المرة الثانية» تختق من مسرح الأحداث» إحدى شخصيات اللحمة الرئيسية› 
وهو ألبار هانييث لأن مرافقته للسيد تنتهى تاريخياً عند عام .٠٠۸١‏ 

أما الشاعر الآخر فقد جاء بعد الأول بزمن » فهو غريب عن الأحداث 
الى وقعت فى عصر السيد» وكل ما هنالك أنه شهد أحداث خحطوبة حفيدة 
السيدء الطفلة بلانش ابنة غرسية راميريث ملك نبرة» وولية عهده» إلى 
الطفل شانجه ول العهدء وأكبر أولاد ألفونسو السابع ملك قشتالة واللقب 
بالإمبراطور» وكانت الخطوبة طريقاً لتسوية نزاع ادان ا ر ا 


YY 
الصلح بيني وبعد شبح الحرب وحل السلام. ورفى توطيد ذلك بمزيد من‎ 
توثيق الروابط العائلية بين الأسرتين. فتزوج اللاك عرسية نفشسه من دوبيا‎ 
أرّاكه. ابنة ألفونسو السايع غير الشرعيةء واحتفل بعقد الزواج بين) فى‎ 
مدينة ليون عام ٤٤٠1ء فى حفلات باذخة ضمت حميع ضروب اللهو التق‎ 
كانت معروفة لى تلك الأيام؛ من موسيقا ومبارزة ومصارعة وغرها. وحضرها‎ 
الملسيحى كله؛ وأحس به الشاعر فأراد قجيده؛ ومن ثم عاد إلى الملحمة.‎ 
القدية التق صاغها شاعر سان استبان دى غرماج. عاد إلما نصا مكتوباء أو‎ 
ملتقطا ها من أفواه الناس ؛ بعد أن تعرصت للتحرير والتحريف والزيادة‎ 
والنقص» وصہا من جديدء ولكن أحداث السيد نفسها؛ وما جرى على‎ 
أيامه» كانت بعيدة عنه؛ فجعل استيلاء ألفونسو السادس اماف على‎ 
مدينة سام وقد تم فى عام ١١٠۱؛ يعود إلى عصر السيد نفسه وقد توف قبل‎ 
أن يع بخمسة وعشرين عاما. والحق أن شاعر مدينة سام هذ| إن صح التعبيرء‎ 
مدر ار لد ترت كصافل للماخمة رن اهام بالقهة شه‎ 
وعرف كيف ينمى أحداثها ويطورها؛ ويعطيما نغما شاعريا؛ ومزيدا من الدرامية‎ 
والجاذبية» وتفاوت إصلاحه ى أجزائها الثلاثةء فهو ف النشيد الأول الخاص‎ 
النشيد الثانى الخاص بزواج بنتى السيد» بإصلاح أوضح نما فعل ف الأول‎ 
على حين تعرض النشيد الثالث والأخير؛ والخاص بالمبارزة؛ لكشر من التنديل‎ 
وال‎ 
بق أن نشير إلى أن هذه الاكتشافات القانمة على الموازنات التاريية‎ 
والحغرافية واللغوية لا تمس إلا التغيبرات الجوهرية والكبرى» ومن المؤكد أن‎ 


۷۸ 
اللخ ا ادات دلت وراك خر ي اها ل حه 
أفلتت مناء ولا يستطیع ی باحث الامساك ا مها بالغ ف الدرس والتدقيق . 
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E OE ER TOE 
نشيد يضم عدداً من القصائد. ويدور حول حدث عدد.‎ 

ال الأول ق عا ا ل ال رل٠‏ 
ار او ا ا ا 
بالسيد لكى يقبض الحزية من ملك أشبيلية المسلء وكان يدفع الجزية للك 

وف ذلك الرقت كان الظفر ملك غرناظطة يكره اليد ملك اة اح 
الموت» وقد تعود المظفر بمساعدة الفرسان الأغنياء القشتاليينء وعلى رأسهم 
الكونت غرسية أو ردونييث» وفرتون سانتشيث صهر ملك نبرة» أن يتوغلوا فى 
أراضى ملك أشبيلية وأن يثبروا فما الخراب والدمار. لقد جرت العادة فى ذلك 
ال ان ا ا 
المغامرة» أو طمعاً فى الأجرء أو منفيين من ملوكهم المسيحيين. 

وکان لذریق دياث دى بيبار فى رفقة جيش تلط من مسلمين ومسيحيين 
ذاهباً إلى أشبيلية لقبض الجزية» فأرسل ينذر ملك غرناطة ومن معه من فرسان 
E O e‏ ع ا 
عنه» وقريباً من حصن قبرة انتصر على الكونت غرسية أوردونييث وسجنه لمدة 
ا وا عل ما یی زو اد غا رات د ی و 
أقسى ما يكن أن يتعرض له فارس من إهانةء ومن ذلك الوقت عظمت هيبة 
لذريق عند المسلمين فصاروا ينادونه : سيدى القنبيطور. 


V4 

وعندما عاد السيد إلى قشتالة حمل الحزية للملك ألفونسو وجد نفسه مع 
من قبل رجال البلاط الحاسدين لهء بأنه احتفظ لنفسه ججزء من الأموال واهدايا 
الى أرسل ليجبيماء فنفاء املك من أرضهء وحدد له أجلا للرحيل لايتجاوز 
تسعة أيام. 

وطبقا للتقاليد المتبعة سار معه ألبار هانييث» ابن عمه وآخرون من أسرته 
وتابعيه . فترك السيد قرية بیبار مسقط رأسه» وذهب لیودع زوجه وبنتیه ومازالتا 
طفلتين» وكن لاجئات ف دير كاردينياء وتركهن هناك وحيدات ثم دعا الله أن 
يعيش حت يزوج بنتیه» ویقضی بعض ا ا بسعادة الأسرة. وحانت 
هاية الموعد» فكان على السيد أن يجتزى وداعه ليخرج من قشتالة سريعاً؛ وكان 
أكثر ما يشغله : كيف يستطيع ف المننى أن ييي العيش لنفسه ومن معهء 
وكانت أيام المننى الأولى قاسية» وطريقه إلى النصر بطيئاً. ففكر فى خحداع 
مرابیین هودین ف برغش» رهن)ا صندوقين مملوءين رملاء على آنا مملؤين 
ذهباء وسار فى طریقه فاستولی فی البدء على حصن قسطلون والقصر على 
ضفاف نهر شلون. ثم باع إلى المسلمين أنفسهم الأرباح التى حصل عليها. 
وتوغل فى الأرضى الإسلامية وأصبحت كل النطقة الممتدة من الترويل حتى 
سرقسطة تدفع له الجزية. ثم أرسل ألبار هانييث إلى قشتالة حمل هدية إلى 
الك ألفونسوء وتابع المنن تقدمه متخطيا جبال موريا والأرض المجاورة ههاء 
وكانت حت حاية كونت برشلونة» فالتقيا فى معركة انتصر فيها السيده وأسر 
الكونت ثم تكرم عليه فعفا عنه بعد أن أمضى فى السجن ثلاثة أيام. 

أما النشيد الثانى فیدور حول زواج بنتی السيد. 

من نفس جبال موريا اقتحم السيد شواطىٌ البحر الأبيض بين قسطلون 
n‏ ۴ واصل غارته حت دانية» واستول اجر على مدينة بلنسية. وأراد 
ملك أشبيلية المسلم أن يسترد المدينة فهزمهء ومن غنائم هذا النصر اختار السيد 


Ae 
مائة حصان» أرسلها مع ألبار هانييث هدية إلى الك ألفونسوء ولکی يرجوه‎ 
أن يسمح لدونيا خينا أن تخرج من قشتالة وتىذهب لتعيش معه فى تة‎ 

المدينة ظا أديا وحاربا یدعی دون خحرولیمو. 

وقد ذهب ألبار هانييث باهدية إلى قشتالة› وحصل عل ادن من اللك 
يسمح لزوجة السيد وينتيه بالذهاب إلى بلنسية» وعدن معه فاستقبلهن السيد 
فى مجه بالغة» ومن شرفات القصر أخذ يعرض عليهن امتداد المدينة التق 
استولی علیہاء وثراء بساتینها. ولا حاول یوسقف بن تاشفین ملك مراکش 
أن يسترد بلنسية هزمه السيد أيضا. ومن الغناتم المهائلة هذه المعركة أرسل 
السيد مائتى حصان هدية أخرى إلى ألفونسو» وكان رسوله ألبار هانييث للمرة 
الثالثة. وقد ROE AANA‏ ا ال 
وإعجابا عظما بالبطل المننىء ولکنہا فى الوقت نفسه عمقت حسد الكونت 
غرسية آوردونييث»› المهزوم فى قبرة» وف نفس الوقت أثارت نهم بعض أقرياء 
الكونت»› ويخاصة أميرى كاريون» ففكرا فى الزواج من بنتى السيد فاتح بلنسية 
لکی يصبحا من کبار الأغنياء. ورأی املك أن هذا الزواج مما يشرف السيد» 
فاقترح على ألبار هانييث أن يحمل الفكرة إليه. وتلاف للك والسيد على 
السيد على زواج بنتيه من أميرى كاريون» ورغم أن الزهو الأسرى للأميرين 
کان جرح مشاعره» م یرد آن يرفض للملك طلباء م عاد السيد م الأمرين 
صهريه إلى بلنسية» وفيها تم الزواج. 

ويدور النشيد الثالث عن الصراع بين السيد وصهريه. 


۸1 
كاريون جبنا كبيراً. وعندما انتصر السيد أحس با آل إليه أمره من عسظة 
وسؤدد» ولم يعد ذلك المننى الغلبان كا كان قبلا؛ إنه الآن غنى وقوى وخيف 
وفكر ف أن يجعل المغرب كله يدفع له الجزية» بل وبدا مزهوا بصهريه متناسيا 
جبنم » ولكن) أصبحا هدفا لسخرية قاسية ممن حوهم؛ فل يستطيعا الصبر 
وفكرا فى أن ينتقا من السيد فى شخص بنتيه» فطابا إذنه بالذهاب إلى 
مدینت) کاريون مع زوجتي|ء ولم يدر بخلد السيد أا يضمران لبنتيه سوءا 
فاذن اء وحمله) الغالى من المداياء وأحس وهو يودع بنتيه بشىء ما فى 
أعاقه؛ هواجس تحرکت نى خاطره تحدثه بشىء قادم. 
بدأ الأميران رحلته|اء وعندما دخلا أرض قتشالة» فى غابات کا 
الكثيفة جلدا زوجتيم| بقسوة» وتركاهما نصف ميتتين. وعندما/ عل السيد بهذا 
العمل الخسيس أرسل ألبار هانييث لكى يعود ببنتيه» وأرشل إلى الملك 
ألفونسو يطلب منه التحقيتق والمحاكمة : «إن الملك هو الذى زوج بنتى» وكل 
مامس شرف هو من جانب سيدى » وتألم املك فدعا بلاطه فى طليطلة» فذهب 
إليه الأميران مزهوين» وف عصبة قوية من أقار اء على رأسها الكونت غرسية 
أوردونييث» عدو السيد القدم» وكان هذا الكونت آخر من وصل إلى 
الاجقاع . وعندما افتتح مجلس البلاط عرض السيد ما لحق ببنتيه» طالبا من 
الأمرين أن يعيدا إليه نما أهداهما السيفين الفينين «تيثون» و «كولادا»» ثم 
الو ا وا ا رن و ر م ف ا رة را 
حاول الأميران الدفاع عن موقفهاء محتقرين السيد وبنتيه» وأنه جرد إنسان 
يحاول آن يصبح أميراً صغيراًء وينتاه ليستا أهلا لتكونا زوجتين لأميرين من 
كاريون. ورد السيد على الكونت غرسية يذكره بحبسه إياه فى قبرة. أما الأميران 
فلايشرفه أن يرد علياء فتولى أقرباء السنيد الرد نيابة عنه» وأظهروا ما اتصف 
به الأميران من خيانة وجبن وفى هذا الوقت يدخل إلى مجلس البلاط رسولان 


AY 
يطلبان بنقى السيد زوجتين لأميرى نبرة وأرجون» حيث تصبحان ملكتين»‎ 
ووافق الملك على هذا الزواج المشرف» ثم يعود الحديث إلى ما كان عليه‎ 
ويطلب السيد أن تع المبارزة فى أرضه) فى وادى كاريون» وانتصر السيد على‎ 
الأميرين» وأعلن خيانتها» وكان هذا الزواج الثانى أكثر شرفاً من الأول» لأن‎ 
e e® 
والسيد شخصية تارحخية »وهو فف التاريخ بختلف عنه فى الملحمة» وقبل أن‎ 
نعرض له كا صوره الشاعرء أود أن أقدم له صورة تارنخية» وكلا الصورتين‎ 


تمل الأخرى. 


السيد ف التاريخح 


لا نعرف شيئاً كثيراً عن طفولة رودريجو دياث» والذى سيدخل التاريخ 
تحت اسم السيد القنبيطور» ويرجح أنه ولد قريبا من عام ٠٠٤١‏ فى قرية 
بيبار على بعد تسعة كيلو مترات شمالى مدينة برغش» مكان مهجور فى المضبة 
القشتالية» تكتنفه طبيعة قاسية لا نظير ها فى جلاهاء والحياة فى هذه البقاع 
قاسية على السكان الذين اعتادوا منذ حداثتهم أن يعيشوا عيشة معدومة اليس 
مليئة بمظاهر الحرمان. وينحدر والده دييجو لاينيث من أسرة قشتالية قدية» 
من سلالة القاضى لاين كالبو» يعيش حياة فستورة منعزلا فى ضياعه 
الفقيرةء أما أمه» ولا نعرف اسمهاء فكانت تنحدر من سلالة نبيلة أيضاًء 
فأبوها رودريجو ألبارث سيد كبير النفوذء يتلك إقطاعيات واسعة فى وادى 
« دويره » وقد اشترك ف ميعة شبابه مع دييجو لاينيث فى حملات ضد مملكة نبرة 
الغربية لحساب ملك ليون» فرناندو الأول. 

ويبدو أن والد السيد توف عام ۸١٠٠ء‏ ولا يزل الابن غلاما يافعاء فضمه 
إليه شانجه. الابن الأكبر للملك فرناندوء وأشرف على تربيته وتثقيفهء م 
قلده السيف» وخلع عليه شارة الفروسية» وجعله فى حماه» وصحبه معه فى 
أول حملة حربية قام بها. ففى ربيع عام ۳١٠٠م.‏ حاول راميرو الأول ملك 
أرجون» وعم الأمير شانجهء أن يستولى على مدينة جراوس» وكانت فى حوزة 
الحقتدر بن هود ملك سرقسطة» فأرسل هذا إلى حليفه فرناندو الأول 
ملك قشتالة يطلب العون» فأمده بجيش يقوده الأمبر شاجه» وبين صغفوفه 
رودر يجو دى بيبار» وقد انتصر المقتدر ومعه القشتاليون؛ وفتل ف المعركة الملك 
رامیرو» وهکذا نری أن السید شهر سلاحه أول ما شهره» وهو فى صفوف 

AY 


Af 


الجيش الاسلامى» أثناء مدافعته الأندلسيين المسيحيين. 


وعندما توف فرناندو الأول ملك قشتالة وليون عام ٥6م.‏ قسىم 
معلكته بين أبنائه» على نحو تنقصه الحنكة السياسية» فكانت قشتالة من نصيب 
أکبر أبنائه شانجه - صديق السيد وحاميه - وكان للثان ألفونسو السادس 
ملكة ليونء وللثالث غرسية علكة جليقية» وأقطع ابنتيه أرّاكة وإلبيرة 
الأديرة الغنية . فأدت هذه القسمة الجائرة إلى حرب طاحنة بين الأشقاء. كان 
شانجه ملك قشتالة يضطرم بغضاً لأنه» وهو أكبر إخوته» لم يضع يده على 
ملكة أبيه كلهاء فحاول بدءا أن ينتزع من ابنى عمه شانجه ملك نبرة» وشانجه 
ملك أرجون» بعض المدن فأخفق . فانقلب إلى مقاتلة أخويه ألفونسو وغرسية› 
ونشبت بين الفريقين حرب ضروس على امتداد ثلاثة أعوام» خربت وديان ليون 
وقشتالة › وقد تمكن من أن يزيل أخاه ملك جليقية عن عرشه؛ وه رل 
إلى ألفونسو السادس“ والتق الاثنان فى معركة فاصلة فى جلبخيرة» قريبا من 
حصن کاریون دى لوس كوندس» وقد تفوّق ألفونسو ف بدء المعركة» وأوشك 
أن ينتصر› لكن حرصه على حقن الدماء حال دون تتعه بثمرات نصره» فعف 
عن مطاردة جيش شانجه الفار» وترك جنده بجحتفلون بالنصر دون تحوط» ووشق 
فى كلمة أخيه من الاكتفاء بجا حدث. وقد تدخل اليد فى اللحظة الحاسمة» 
فنصح ا ملك شانجه بأن يجمع بقايا جيشه الممزق› وأن يعيد تنظيمه» ويستغل 
فرحة جند أخيه ا وانشغاهم بالغنائم» واستسلامهم إلى نوم مطمئن» م 
ع e‏ وتحقق له النصرء وقد أفلت 
الك ألفونسو من الموت ولكنه وقع فى الأسر» وأبتق شانجه على حياته» وزج به 
فی ظلمات دير قريب من برغش» إلى أن دبرت أخته أراكة فراره» فالتجا إلى 
ابن ذى النون صاحب طليطلة» وهكذا ضم شانجه ملك قشتالة ليون إلى 


Ao 
ملكته» وكافاً السيد على نصحهء فعينه فارسا له أى حامل لوائه » وقائد‎ 


هھ 


لكن الأمور ل تجر على الحو الذى أراذه شانجه» ققد ذبرت أحته أراكة 
ثورة ضده» بمعاونة بدور آنسوريث» وهو شيخ كان يؤدب ألفضونسو 
السادس. ولكى يواجه شانجه الموقف حاصر مركز الثورة فى حصن “مورة 
بنفسهء وبذل الحاصرون جهداً كبيراً لفك الحصارء ثم تخيروا من بينهم فارسا 
شجاعأ هو بييدو أدلقو لكى جرج ويوغل فى محلة المحاصرين» وهكذا 
استطاع أن يفاجىُ الملك» وأن يطعنه برمح فشق صدره. وأرداه قتيلا فى ۷ 
من أكتور عام ١۷٠٠ء‏ ففقد السيد بموته سيده وراعيه» ولقد حاول أن يلحق 
بالقاتل » فانطلق فى إثره» ولكنه احتمى منه بالمدينة بعد أن أغلق الأبواب 
بعده.» وف الحال ارتد الجحيش الحاصرء وبادرت أراكة فأرسلت إلى ألفونسو فى 
طليطلة لكى يعود ا ولق حين عودته اعترافا تاما بحقوقه الملكية فى ليون 
ولكنه واجه صعابا فى قشتالةء وف الأراضى الى كانت تابعة لمملكة نبرةء فقد 
اشترطت لكى يلى ألفونسو العرش أن يقسم فى حفل رسمى أنه برىء من دم 
شانجه الثانى. فنزل عند إرادتہم على ما فيا من شطط وتم ذلك آخر عام 
۲ م فی كنيسة سانتا جاديا فى برغش› وکانت اجقاعات القَسمّ تجرى فيا 
عادة: 

وقد أحجم أمراء قشتالة عن التقدم لتلقين الملك صيغة القسم»ء ولم مجرؤ 
على ذلك غير السيدء فارس للملك القتيل» وجعل املك ألفونسو يردد صيغخة 
القسم المهين مرتينء ولم يغفر له الملك قط جرآته هذه » وبعدها فقد لقبه 
كفارس ملكى» وأصبح محرد تابم عادى كالاف الرعاياء بنا أصبح بدرو 
أنسوريث الؤدب القدم للملك» وغرسية أوردونييث. الشاب القشتالى 
النبيل» ومن ألد خصوم السيد»ء أكثر المستشارين قربا إلى الملك ألفونسو. 


۸٦ 

لكن الملك مالبث أن أظهر تقديره للسيّد عندما بحث له عن زوجة مسن 
بين طبقة الأشراف› قا لاحدی واجبات الملك الأساسية حيال تابعه» 
فاختار له فتاة من نبلاء أشتورية» هى دونيا خمينا دياث. ابنة دييجر 
رودريجيث» كونت مدينة أو بييدو» والحفيدة الصغرى لألفونسو الخامس ملك 
ليونء وابنة عم الملك ألفونسو السادس الجالس على العرش. وقد أهدى 
السيد خطيبته أراضى من أملاكه فى قشتالةء وتحملل افبة تاريخ ۱١۹‏ يولية 
٤‏ م» وهو التاريخ الذى م فيه الزواح على ما يرجح وكانت سن السيد 
إذ ذاك قرا من واحد ولائ عاماً. وما من شك أن الاك حداف بيدا الزؤاج 
إلى المصالحة بين طبقة الأشراف لى كل من قشتالة وليون. حتى أنه جعسل 
شاهدى العقد بدرو أنسوريث. وغرسية أوردو نييث خصمى السيد. واا 
هذا العمل توجه ألفونسو إلى مدينة أو بييدو E‏ ا کدرا ان 
سلفادور» أجل مكان دينى بعد كنيسة شنت يعقرب ى جليقيةء ولم يصحب 
ا ر ی ن ی ع 
والسيد. وعندما عاد الملك إلى برغش أول ماير ٠٠۷١‏ أصدر أمره بإعفاء 
أملاك السيد م E E a E‏ 

شیر د 
فى ذلك الوقت كانت ملكتا طليطلة وإشبيلية الاسلاميتان تؤديان 
الحزية لمملكة قشتالة المسيحية بمقتضى معاهدة قدية. وف كل عام تفد علم| 
شفارة من قشتالة أو ليون لتتلقق منها الحزية. وقد اختارألفونسو السيد عام 
٠‏ ۷ ليرأس الوفد اموجه إلى إشبيلية ليقبض الجزية من ملكها المعتمد بن 
عبادء ولقد وصل السيد فى ظرف غير مناسب؛ فقد وجد المعتمد ى حرب 
صريحة مع عبد الله بن زيرى ملك غرناطة. وكان بدوره يدفع الجسزية 
لألفونسو ملك قشتالة» ويضم جيشه نسبة كبيرة من المسيحيين الأندلسيين. 


AY 

لعل الملك القشتالى أرسلهم إليه ليق توازناً بين الجيوش الإسلامية المخعصادية فى 

جنوب شبه الحزيرة » وليحد من أطماع المعتمد ملك إشبيلية» وكان يرنو ببصره 

إلى ما حوله من إمارات صغيرة يريد أن يوسع بها رقعة مملكته» وكان على 

رأس الجنود القشتاليين الذى كانوا فى خحدمة ملك غرناطة الكونت غرسية 
أوردونييث› خحصم السيد ومنافسه اللدود. 

ولقد وجد السيد الفرصة مواتية ليلتق مع خحصمه أوردونييث فى معركة» 
فأرسل إلى ملك غرناطة بجذره ومن معه من أغنياء القشتاليين من الهجوم على 
ملكة إشبيلية لأن صاحبا مشمول بحاية ملك قشتالة» ولكن هؤلاء استهانة 
بجيش المعتمد» وبالسيد ومن معه من قوات صغرة» ردوا على إنذار السيد 
بجوم فعلا على نملكة إشبيلية» وهكذا نشبت المعركة قريب من مدينة قبرة» 
بين قوات الفريقون» وکل جيش من) يتکون من جنود مسلمين ومسيحيون»› 
ولقد هزم جيش غرناطةء وانتصر جيش إشبيلية بفضل السيد والقلة التى معه» 
وأسروا كثيرين» بينهم عدد كبير من نبلاء المسيحيين» على رأسهم غرسية 
أوردوئييث نفسه» وظلوا ف الأسر ثلاثة أيام» أطلق السيد بعدها سراحهم» 
فعادوا إلى برغش أذلاء مقهورين» أما السيد فقد دخل إشبيلية منتصرأًء وتلق 
من المحعتمد الجزية» وهدايا أخرى كثيرة» ثم عاد بعدها إلى برغش عاصمة 
قشتالة فوصلها فى مايو عام ١۸٠۱م‏ . 

م يقع إذلال غرسية أوردونييث من الملك موقع الرضاء کا انتصار 
الشيك انار الغيرة والحسد فى نفوس كثيرة » بين حاشية الملك ورجال البلاط 
وين أقارب السيد نفسه» وهكذا اعيمء باحق أو الباطل» بأنه استولى لنفسه 
على جزء من المدايا الى كان يجب أن يقدمها للامبراطور» ولم يستطع الملك أن 
يصم أذنيه عن تحريض بطانته» ولم ينسن له القسم المذل الذى أجبره يوماً على 


۸۸ 
أن يقدمه بين يديهء ولكنه انتظر الفرصة المواتيةء وسرعان ما جاءته. فبينا 
ألفونسو عل الحدود النوببة لمملكة قشتالة مشغولا مناوشة ملكة"طليطلة مى 
إلى السيد وقد تخلف ف برغش مريضاً أن فريقاً من المسلمين شترا هجوما 
موفقاً على حصن غرماج القشتالى على خط نهر دويره» واستولوا على غناام 
كبيرةء فقام هجوم مضاد دون أن يرجع إلى الملك» وعاد ومعه غنائم وأسرى 
کرو فصورَ نبلاء قشتالة مسلك السيد على أنه خروج على طاعة املك 

وأذعن ألفونسو السادس لقوهم» وأبلغ السيد عام ۱۸١١‏ بأنه منفى من بلاده. 
e o® )‏ 
كان هذا الننى نقطة تحوّل هامة فى حياة السيد» ومصدر أقاصيص 
وأساطبر بعيدة عن الحقيقةء منها الملحمة التق هى موضع الترجمة والدراسة» 
والحكم بن النبلاء كان أمراً شائعاً فى أوربا فى العصر الوسيط وف الأندلس 
بجانبيه الاسلامى والمسيحى» على نحو مختلف بين الجانبين» فل يكن ثمة نبلاء فى 
الحانب الاسلامى» ولكننا نعرف أن الحكم الأول ننى جمهرة كبيرة من 
ار عت فتنة الربض الشهيرة» وكان المنق فى الجانب الملسيحى يحتفظ 
ببغض الحقوق التى لا يكن تجريده منهاء فلا تصادر أراضيه إذا لم يكن قد 
اقترف جرية تتعلق بالشرف» وله الحق في أن يصحب معه أقرباءه وجنده 
واا اك لد وى ره رااان رودا ن 
قشتالة» على رأس فرقة تضم ثلامائة فارس تقريباء ليظفر بلقمة العيش فى 
أرض غريبة على حد التعبير العرف القدمم» يقاتل بجاعته» أحياناً فى حاية أمير 
مسل ولحسابه» وأحيانا لحسابه الخاص. 


اتجه أولا إلى برشلونة حيث يحكم الأخحوان الكونت رامون الشاف» 


۸۹ 
سرقسطة » فوجد عنده من الترحيب مالم جد عند أميرى برشلونة» لكن المقتدر 
مات ف نفس العام» أكتوبر ١۸٠۹م‏ بعد أن قسم أملاكه بين وليه فکان 
نصيب المحؤمن مدينة سرقسطة وما والاها وورث المنذر دانية وطرطوشة 
ولاردةء وما لبث الشقاق أن وقع بين الأخوينء فاستمر اليد فى خدمة 
المتقن الأخ الأكبر . وطلب الثانى العون من كونت برشلونة. ومن شانجه 
راميريث ملك أرجونء وهكذا وجد السّيد نفسه مضطرًا إلى محااربة 
الأرجونيين والقطلونيين فى آن واحد لحساب ملك سرقسطة المسلء ومن حين 
لآخر كان يقوم بالإغارة على أراضياء ثم التق الفريقان لمعركة فاصلة عند 
حصن النارة على بعد ٠١‏ ك.م من مدينة لاردةء وإزاء هذا الخحطر وسع 
الحنذر دائرة تحالفه مع الأمراء المسيحيين. فأمدوه كلهم با يعينه من جيوش 
وضربوا حصارا قويا حول السيد ومن معهء فأرسل هذا يطلب العون من 
المحؤتقن. فجاء بنفسه إليهم» وكان السيد يائسا من النصرء فطلب من 
المؤتقن ألا يغامر بالقتالء وأن يدفع الجزية لأخيه وحلفائهء ولكن المنذر 
رفض العرض مزهواء فأحس السيد بأنه قد جُرح فى كبريائهء ولم جد أمامه 
غير القتالء فاقتحم المعركة على الرغم من قلة قواتهء وكان النصر حليفهء 
فأسر كونت برشلونة» وظفر بغنائم هائلة» وبعد خسة أيام رد للكونت حريته» 
ثم دحل سرقسطة فاستقبل فيا استقبال الظافرين» وأغرقه مزن باهداياء 
وخلع عليه مراتب الشرف » وظفر بين جنود المؤتن بمكانة ونفوذ كبيرين. 
بعد موت المقتدر بقليل ترد حاكم روطةء حصن هام من أملاك بنى هود 
على ضفة نهر شلونء ويبعد ١ك‏ .م. من سرقسطة العاصمة» وطلب مساعدة 
الفونسوء الذى وجد الفرصة سانحة ليرد على اليد وعلى المؤقمن ف نفس 
الوقت» فأرسل حلة كبيرة على رأسها أمير نبرةء وحاكم قشتالة» وف أثناء ذلك 
توق المظفر صاحب لاردة» وكان أخوه قد سجنه فيہاء فآثر حاكم روطة أن 


0 
یعود إلى حظيرة ال محؤتقن» وأرسل إليه سرا بجا نوىء وأنه سوف يغرر بأعدائه 
من القشتاليينء ومن تم أخبر قادة امیش القشتالى القادم لمساعدتهء أنه يود أن 
يسل مم الحصن»› الماك الوت دنا وقد اء الاك فعا ,ولک کان 
يشك فيا مدف إليه القائدء فترك كبار قادته يدخلون أولاء فوقعوا فى الفخ 
وقتلوا جميعاًء وهرّت المذجة ألفونسو فعاد إلى برغش حزيناً. ولا عل السيد 
باللكيدة خحشى أن يقحمه أعداؤه فى هذه المشكلة» فسارع إلى قشتالة لتبرئة 
نفسه» وليقنع الك بأنه لا صلة له إطلاقا بمؤامرة حاكم روطة. وحاول فى 
نفس الوقت أن يعود فيصبح من تابعيه» فقابله ألفونسو بفتور» وأدرك السيد 
أن الملك مازال محقد عليه» فعاد إلى سرقسطة يقدم خدماته للملك المؤتمن من 


حديك. 


حرج السيد القنبيطور مع المحؤتقمن» وأغارا على أرض ملك أرجونء 
وانطلق رجاهم عبرها يدمُرون ويخربون على امتداد خسة أيام »عادوا بعدها 
حملين بالأسرى والغناثم إلى حصن M١2٥١‏ » دون أن يجرؤ اللك شالجه 
رامیریث على آن يتعرض هم مقاوما. كذلك قام السّيدء لحساب المؤقمن»› 
بإغارات كثيرة على لاردة ملكة أخيه المنذر» وعلى نحو حاص ف منطقة مورلة 
الحبلية العاليةء ذات الطرق الصعبةء والمداخل الوعرة» وأق السيد على ما فيها 
من بيوت وحيوان وثروات» وحاصر مورلة نفسهاء ولا ضاق الحال بالمنذر زار 
اللك شانجهء ليجدد معه الصداقة التى كانت قائة بينها» ويطلب عونه إزاء 
الخطر الذى يتعرض له» وعقدا عالفة للدفاع عن أراضيباء ثم جمعا جيشما _ 
وعسکرا على ضفاف نير إبره. وأرسل ملك أرجون إلى السّيد يتوعده» وينذره 
بأن يخرج سريعاً من أرض الحاجب» فسخر منه الشيد قاثلا : إذا كان ملك 
أرجون يطلب الحاية ليعود بسلام عبر الأرض التى نسيطر عليهاء فسوف أتولى 
حراسته مسروراً. وأقدم له» إذا رغب» مائة ممن فسان يرافقونه ‏ 


٩۱ 
ف رحلته» فخضب املك شانجه من هذا الردء وبدأت المعركةء فالتتى الجيشان‎ 
وامتد القتال لساعات وف النہاية هرب ملك أرجون‎ ۴٤ اغسطس‎ ٤ ف‎ 
وحليفه المنذر» لاما الك لمسافة طويلة» وأسر منهم ألفين» بينهم عدد من‎ 
کبار زجال البلاطء ولكنه أطلق سراحهم بعد ذلك ما عدا ستة عشر من كبار‎ 
القواد والشخصيات حملهم معه» وكان بينہم مطران روطةء وشقيق املك‎ 
شانجه» واستولى على غنم وفيرة» وعاد بذلك كله إلى سرقسطة» فاستقبله‎ 
المؤتقن مع أبنائه وكبار وزرائه» وجمع غفير من سكان العاصمة وماحوها رجالا‎ 
ونساء» وخرج الناس إلى ما بعد المدينة بأربعة أميال فى انتظاره» وقد أطلسق‎ 
سراح الستة عشر أسيرا بعد ذلك فى ظروف لا بحفظها لا التاريخ . وظضل‎ 
فانتقل إلى‎ .٠٠۸١ السيك :ف سر فة ل اة توف المؤقن فى عام‎ 
خدمة ابنه و خليفته أحمد المستعين؛ ولكن تعوزنا التفاصيل عن‎ 
حت ۸۸٩۱م ویېدو أن شهرة‎ ۱۰۸٩ الحملات التی قام بها ابتداء من عام‎ 
مايو ١۸٠۱ء حجبست‎ ١ ألفونسو وقد استطاع أن يستولى على طلينطة فى‎ 
ا لان هذا السقوط كان أهم حدث فى التاريخ الأندلسى فى‎ 
العصر الوسيط. فأحدث دوبًا هائلأ وأدی إلى نتائج خحطيرة» ف الجحانبين‎ 
الإسلامى والمسيحى على السواء.‎ 


eoo® 
و بلنسية قام حفيد صغير للمنصور بن أب عامر» يُدعى عبد العزيز‎ 
م٠٠١١‎ -ه٤ا١ ويلقًّب نفسه بالمحنصور. بتأسيس إمارة مستقلة عام‎ 
بعده ابنه عبد المحلك المللقب‎ n حکمها على امتداد أربعين عاماء‎ 
بالحظفر؛ ف ينار 1مءم.'ولكن عبد املك كان ضعيفاء فخلعه صهره‎ 
المأمون بن بجيى بن إسماعيل بن ذى النون صاحب طليطلةء بعد أن‎ 


۹۲ 
تالا مع أب بكر بن عبد العزيز وزير المظفر الأول» وضّمُت بلنسية إلى 
مملكة طليطلة عام ٠ ٠٠٠‏ وكافاً الأمون أبا بكر فعينه حاكا عليهاء ا 
عن تأييده. وعندما توف الأمون فى عام ٤‏ وتولی مکانه حفیده القادر» 
وكان يتسم بالعجز البالغ» أعلن أبو بكر بن عبد العزيز استقلال بلنسيةء 

وطلب حاية ألفونسو السادس ملك قشتالة» مقابل جزية سنوية يدفعها له. 
لكن ألفونسو ل يكن يتردد فى أن يبيع حلفاءه ودوم إذا وجد نفسه محتاجاً 
إلى المال» وهكذا قرر خلال عام ۷٩‏ ان يبیع نامه إلى المقتدر أمر 
سرقسطة بعشرة آلاف قطعة من الذهب» وتحرك بجيشه نحوها ليحررها من أب 
بکر ویسلمها للمقتدر» وعندما أحس ابن عبد العزيز أنه عاجز عن الدفاع 
عنها؛ خرج بنفسه وحيداً» بلا حرس ولا جيش ولا سلاح للقاء الفونسوء 
وعرف کیف یکون بلغا ومقنعاء وأن یکون صدی بلاغته أعلى ألرأ من رنين 
الذهب وعدّه» فجعل ألفونسو يتخلى عن مشروعه» وينقض اتفاقه مع المقتدر؛ 
ويبتق على بلنسية حاكما. ) 

وعاد لفونسو فباع بلنسية من جديد» باعها فى هذه المرة للقادر بن ذى 
النون ملك طليطلة» بزعم أنه ساعده ف حروبه مع أعدائهء وكان القادر 
شحیحا على ما بلك من ثروات طائلة» ورعاياه مفلسون جائعون أرهقتهم 
مطالب الحزية والضرائب والحصار» فطمع ألفونسو فى ممن من نيع آخر؛ 
لا یکلف القادر شيئاء ويكلفه كل شىء أن يتنازل له عن طليطلة» مدينه 
الوك التكبرة» وعاصمة القوط العتيقة» وكان أصلا بخطط للاستيلاء عليهاء 
وریا دس على القادر من يشر عليه هدا الرآئ» فخرضصن القادر عليه أن 
لع طليطلة› مقابل أن يساعده لى الاستيلاء ء على بلنسية»› غر ان 
ذلك وحده م یکن کافیاء كان لابد أن يصر ألفونسو سيد المدينة والقابض 
ل زمامها فعلا» وهكذا ضرب عليما الحصار فى نباية صيف ١۸٠۱م‏ وأقام 


۹۲ 
مقر قيادته أمام المدينة» فى القصر الرائع الذى كان المحأمون قد بناهء وعبشا 
حاول أهل طليطلة طلب الخوث من ملوك المسلمين فى شبه الجزيرة» فقد ظن 
هؤلاء أن المدينة قد سقطت» وهم فى جملتهم كانوا يؤدون المجزية لملك قشتالةء 
وف ۲ من مايو سنة ١۸٠٠م‏ اجتاز وفد من أشرافهم قنطرة نهر تاجه؛ يسألون 
الفونسو شروطه» ويطلبون الضانات الكافية لتأمين أهل طليطلة المسلمين» وبعد 
ثلاثة أيام دحل ألفونسو المدينةء وما لبث أن تنكر لكل الشروط التى عاهد 
اللفن علا 
وبعد أن استولى ألفونسو على طليطلة أخذ فى تمكين القادر من استرداد 
بلنسية» فباسمه يستطيع أن يصبح الحاكم الفعلى على شرق الأندلس كله فخرج 
القادر قاصداً بلنسية ف آله وصحبه ومجوهراته» وأعرضت عنه كل القلاع 
الإسلامية الى کان حکھا ومر با فی طريقه بغضا واحتقاراًء وأوصدت آبوابا 
- دونه» ما عدا قلعة قونقة» فقد رحب به صاحبها ابن القرج ونزل القادر عنده 
حتى يستجلى الأمر» وبعث بابن الفرج إلى بلنسيةء ليداخل حاكمها عڅان 
ابن عبد العزيزء فوجد الرأى فيا موزعاء جماعة تؤثر أن تنضوى 
بلنسية. تحت حماية الحستعين ملك سرقسطةء وآخرى تيل إلى القادر» وأصبحت 
الدينة نبا للفرقة والفوضى» فعماد ابن الفرج إلى القادر 


)١(‏ موجز هذه الشروط: الحافظة على حياة مسلمى طليطلة وحياة سائهم وأطفاهم وألا يلحقهم 
ضرر فى أملاكهم» وأن يسمح لمن يريد أن بخرج بالحروج» ومن يريد أن يبق بالبقاءء والذين يبقون 
لا يطلب منهم أكثر من دفع ضريبة الرأس هم ولأسرهم». وكل مهاجر يمكنه أن يعود فى الحال ويستعيد 
أملاكه مها عظمت قيمتهاء وأن يبق جامعهم الكبير هم» وأن تكفل مم حرية الشعائر الدينية. وكتاب 
الأكتفاء لأبن الكردبوس هو المصدر الوحيد الذى أورد هذه الشروط وقد نشر دوزى صفحات منه فى 
کتابه عن بنی عبادء الجزء الا“ ص 4۸ 

ونشر المعهد المصرى فى مدريد هذه القطعةء مع قطعة من نص آخر لابن الشباط بتحقيق الدكتور 
امد ختار العبادی عام ۱۹۷۱ . 


۹4 
يستحله على انتهاب الفرصة . فسار القادر إلى بلنسية فى حراسة سرية قوية من 
الجنود المسيحيين» بقيادة ألبار هانييث» فلا وصل ركبه إلى مشارف المدينة 
اور اغاق الان وراو ا للخم ها لةه ان كي افا 
صاحب الولاية الشرعية من قبل» وأعلنوا خلع عثان بن عبد العزيزء فدخلها 
القادر بين مظاهر حافلةء لم تكن ترحيبا بقدر ما كانت خوفا من الجند الذين 
حوله» يكسوهم الحديدء وتلمع سيوفهم تحت أشعة الشمس» وتسل القصر 
من القاضى ابن لبون» ونزل فرسانه ف بيوت المدينة» واحتل ألبار هانييث 
وجنده المسيحيون ضاحية الرصافة» وكان ذلك فى شهر فبراير ممن عام 
1م 
وهكذا استولى القادر على بلنسيةء وقامت دولة بنى ذى النون مرة أخرى 
فى شرق الأندلس» دولة ضعيفة تدين بوجودها لملك قشتالة» وتعيش ف حماية 
الجند المسيحين. وما لبث القادر الضعيف اخانع أن تحول إلى طاغية» وثقلت 
وطأة القشتاليين على الناس» وأرهقوهم بجمؤنهم ومخارمهم › وتکلف یوما ما قیمته 
سهائة قطعة من الذهب» وجار على المدينة بالضرائب الفادحة» وتوسل إليه 
السكان أن يتخلص من هؤلاء الجندء لأنهم سيكونون أوفياء له من غير سلاح»› 
فل يثتق فى رعاياه» ولم تعد الضرائب كافية لمواجهة نفقات الجنود المسيحيين 
ورواتبهم » ففرض مغارم باهظة على كبار الأغنياء من المسلمين ومن اليهود» وفقد 
الناس قتهم فى المستقبل» وأخذوا بهاجرون جماعات» وفقدت الأرض قيمتهاء ول 
يقبل أحد على شرائهاء وساءت الحالة الاقتصادية. وعندما تأحرت رواتب الحند 
سجن قائهم ألبار هانييث القادر حتى يدفع هم ما تبق» فعرض عليهم أن 
يستقروا فى ملكة بلنسية» وأن يقطعهم عوض رواتبهم ضياعاً واسعة» فقلبوا 
عرضه» واستولوا على أرضه» واستخدموا الرقيق فى زرعهاء وكونوا منا وسن 
الإغارة على امقاطعات التى حوهها ثروات هائلة وتضخم عددهم وشت قوتهم» 


4% 

وانضمت إليهم جماهير غفيرة من أراذل الناس» والحرومين والأرقاء والعاطلين» ‏ 

والهاربين من العدالة؛ والمرتدين عن الإسلام» وكونوا عصابات مرعبة» نالت 

- شهرة محزنة» وراحت تعيث ف الأرض فساداًء فكانوا بمثلون بالرجال» وينتبكون 

الأعراض» ووصل بهم الأمر أن يبيعوا الأسير امسلل برغيف خبز» أو كأس من 

النبيذء أو رطل من السمك› ومن لم يستطيع أن يفدى نفسه» أو لم يقبل»› 
قطعوا لسانه» أو فقأوا عينيه» أو قدموه طعاماً للكلاب. ' 


وخحلال ذلك كانت تجرى فى جنوب شبه الجزيرة أحداث ذات أهمية 
قصوى» فقد عبر المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين إلى الآاندلس» فى 
اغسطس ۱۰۸١‏ 8 عادية مسيحيى الشال بعد استيلاء ألفونسو 
السادس على طليطلةء فأخذ ملك قشتالة يجمع الجند من كل ناحية لدفع 
هذا السيل المتدفق من جند السلمينء وغادر ألبار هانييث وجنده مدينة 
بلسية» وفْدّر للجيوش الإسلامية أن تنتصر على الجيوش المسيحية فى معركة 
الزلاقة الشهيرة» فى أكتوبر ١۸٠٠م‏ وقد سر آهل بلنسية لرحيل القشتالين 
عنهم» وتنفسوا الصعداء هزية ألفونسو» وسارع القادر» كبقية ملوك 
الطوائف المسلمين يلتمس صداقة أمير المرابطين» ولكن هذا كان فى شغل 
عن شرق الأندلس» وطمع جيران القادر فى عملكته» فكان المحندر صاحب 
لاردة يتحين الفرصة للاستيلاء على بلنسية» فسار إليها ومعه سرية من 
مرتزقة المسيحيين القطلونيين» وضرب االحصار حوها عام ۸۸٠۱م»‏ وكان 
له داخلها أنصار يؤيدونه» فاستولى الذعر على القادر» وهم بتسلم المدينةء لولا 
أن ابن طاهر صاحب مدينة مرسية السابق نصحه بالتريث» وشجعه على الصمود. 
وأرسل القادر إلى ألقونشو ملك قشتالة يطلب عونه» وإلى المستعين صاحب 


۹ 
سرقسطة» وكان المستعين يتوق إلى افتتاح بلنسية» ويشعر بالأسى لفشل حاولة 
قام بها أبوه من قبل» وكان السيد القنبيطور لا يفتأً بحث المستعين على 
تحقيق هذا الممدف» فلا تلتق صريخ القادر» وجد أمامه الفرصة سائحة» فهرع 
إليه فى بعض قواته». يريد إنجاده ظاهرا» ويضمر الاستيلاء على المدينة باطناء 
ولم يسر إليه وحده وإنغا صحبه جيش آخر يقوده صديق المستعين وحليفه» 
وصديق أبيه المؤتمن» وجده المقتدر من قبل» وكان هذا القائد هو السيد 

القنبيطور. 

وة رواية حلاصتا أن المستعين والسيد عقدا ميشاقا سرياً على غزو 
بلنسية واجتياحها» على أن تكون الغناثم كلها من نصيب السيد وجنوده» وأن 
تصبح المدينة للمستعين» وهناك رواية أخرى تشير إلى أن المستعين صحب 
السيد فى تحركه نحو بلنسية» بحجة الاستجابة لصريخ القادرء دون أن يفضى 
إليه بنيته فى الاستيلاء على المدينة» وقدم إليه أموالا طائلة كى بحشد القوات 
اللازمة. فتولى السيد جمع الجنودء وانثالوا عليه من كل جانب للعمل تحت 
SU‏ 
اسا بل اد الا فارين وار الات رال وهن فة اة وها 
لقاييس العصرء ولم يكن جيش المستعين يتجاوز أريعائة من الفرسان» وعددا 
من الرجالة لا تشير إليه كتب التاريخ. 

وعندما عل المنذر صاحب لاردة» وشقيق المستعين با اعتزمه أخوه 
والسيد» وؤوجد أنه دون خصومه قوة وعدد جيش» فك الحصار الذى ضربه 
غل لت وار إل القادر ن خا ضاف وار مةه ف 
حل مقابل أن ية رالا يل اة مين فاستجاب :4 رغم إدراكه 
ا کی آل ا ق مو اه ان 


۹۷ 
ولم يتأخر الحلفاء فى الوصول إلى بلنسية» ومع أن القادر كان يجهل 
الاتفاق الذى بين المستعين والسيد إلا أنه كان يشك فى نوايا الأول 
مناء فخرج لا ستقباهي)ا كمحررين جاءا لعونه» وشكر فيا دلائل الصداقة 
التى برهنا عليهاء والمساعدة القى يقدمانها له» ودعاهما إلى النزول بالقصر الكبير 
ا و ن ارفج ع هل ال ن ان فان 
الال جا اراو الك خد فل دان م OY E‏ 
صارح المستعين السيّد بأن ينفذ ما اتفقا عليه تنكر لوعده» بحجة أن القادر 
يدفع الجزية ل ملك قشتالةء» فهو تابع له وف حايته» والهمجوم على بلنسية يعنى 
إعلان الحرب على املك ألفونسو؛ وهو لا يفكر فى انتزاع المدينة من القادر 
ان ال عل اسا ن ارت غل عك عه كان 
اليد يدرك سلفاء وعلى نحو مؤكدء أن ملك سرقسطة على قدر من التبصر 
والحيطة» يحول بینه وبين أن یرمی بنفسه بین ذراعی جیش الامبراطور القوى» 
القد تهاوت آمال المستعين» فعاد إلى سرقسطة مسرعاء وترك فى بلنسية واحدا 
من قواده مع مجموعة من الفرسان» ليكونوا فى خدمة القادر ظاهرأًء وليحتلوا 
امدينة إذا ما واتتهم الفرصة من جديد. 


gO a E E 

الجميع » يبيع العدو والصديق على السواءء ومن ثم فكر فى أن تكون بلنسية 
له» أو أن يكون فيا صاحب النفوذ الأول على الأقل. ولتحقيق هذا الغرض 
نصح القادر سرا بعد أن استولى على هداياهء أو ارتشى سه إذا شثنا الدقة 
فى التعبس ألا يسام المدينة لأحد»ء وأنه سيكون إلى ٠ ٠‏ يدافع عنه ضد 
الجميع » ووعد الحنذر صاحب لاردة بأنه سيعاونه على تحقيق بغيته فى الوقت 
المناسب» وأوهم المستعين» أخا المنذرء بأنه سينتزع له بلنسية إذا وافق 


۹۸ 
الفونسو ملك قشتالة على ذلك» وأرسل إلى ألقونسو أنه رعيته وتابعه» وأنه 
سيقاتل لحسابه» وأن الحرب التى يقوم بها تعود بالخير على قشتالة لأا تضعف 
ا السلمين» وأن هؤلاء الفرسان الذين يقودهم› دون أن يكلفرا املك شيعا 
هم تحت تصرف الك وطوع أمره» وأنه يأمل أن يقدم له مدينة بلنسية» وأن 
يضع شرق الأندلس كله تحت نفوذه. ولم يقف السيد مكتوف اليدين فبداً 
يماجم القلاع التى على الحدود وكان رده عند كل تساؤل : «إنه يصنع كل 

ذلك لیربح لقمة العيش »!. 

ومن المؤكد أن السنيدتوجه إلى بلاط قشتالة؛ وأن املك ألفونسو أحسن 
استقباله؛ وعنی بأمره کثیراء وتنازل له عن بعض الحصون» وسلمه براءة يقرر 
فيا أن جميع الأراضى والقلاع التى يستولى عليها تصبح ملكا خاصأً له» ثم 
ان ول اد عا آل ا ت اه 
َة آلا سقاتل: 

وعندما ع المستعين بالاتفاق بين ألفونسو والسيد» فصم ما بين من 
محالفةء ٠وانتهز‏ برنجير كونت برشلونةء وخحصم السيد العنيف» الفسرصة 
فسارع إلى عقد تحالف مع المستعين» لمواجهة خحطر السيد» وقد أصبح با تحت 
إمرته من جيوش مرتزقة مدد الجميع» وسار معه إلى بانتسية لضرب الحصار 
عليها من جديد» وعسكرا فى جبالة وليرياء وعزما على إقامة حصن ثالث فى 
البحيرة للحيلولة دون الخروج من بلنسية أو الدخول إليها. وعندما عل برجير 
أن السيد قد اقترب من بلنسية» ليفك الحصار الذى ضربه حوهاء تغشاه 
الخوف» وتبيأً للرحيل قبل أن"بصل جيش السيد» ولو أن الجنود لم يشاركوا 
برنجير خوفه» فأخحذوا يسبون السيد» ويهددونه بالأسر أو الموت» , 
القنبيطور كل إهاناتهم» لأنه كان يعرف أن الكونت E‏ عم اللك 


۹۹ 
ألفونسو. وأخذ الرسل يتوافدون بين الكونت والسيد» وفهم الكونت أن عليه 
أن يرحل» فاثر السلامة وعاد إلى برشلونة. 

عسكر السيد أخيراً فى الكدية» ضاحية بلنسية الشهالية» ويفصلها عن 
المدينة نهر « طوريا» بعد أن مر فى طريقه « بمربيطر » وأرغم حاكمها ابن لبون 
على أن يؤدى له جزية سنوية مقدارها ثمانية آلاف دينار. وف الحال أغرقه 
القادر بامدايا من تحف وأمرالء وأبلغه أنه يضع نفسه تحت حمايته» ويؤدى 
لجر ارا الف ار اموا قال إا كانت رة عل اة الت 
دينار فى العامء مقابل أن يدخل له فى طاعته كل قواد الحصون الشائرين» وأن 
يرغمهم على دفع الفا کا کاو بصن من فن وان بطل كا 
فى الكديةء وأن يحمل إلى بلنسية كل الغنائم التى محصل عليما من إغارته لتباع 
فیا . 

وف الحال استجاب له قراد الحصونء فلا اطمأن إلى إذعانهم أغار على 
جبال ألبونت» حيث يحكم جناح الدولة عبد الله بن قاسم» وعاث فى 
اا اد ا وسرقة» وأرغمه على أن يدفع جزية سنوية مقدارها عشرة 
آلاف دینار. وهکذا أصبح ى فة السيد أمراء ية :والسهلة والسونت: 
ومربيطر» وعلى نحو أدق أصبح كل جنوب شرق الأندلس تحت حايته يدفع له 
الحزية خانعا ! 

©6 o06 

بعد هزية الزلاقة حاف ألفونسو من تقدم المرابطين نحو طليطلة عاصمة 
ملكه» فدعم حصن البيط ويقع فى الطريق إليماء بقوة تبلغ الف فارس وائ 
عشر ألف مقاتل» غير من معهم من النساء والأطفال» وكانت تغير على نواحى 


٠ 
لورقة عقاباً للمعتمد» لأنه تزعم دعوة المرابطين إلى الأندلس وامتدت غاراتها‎ 
أ اة ور انشا خد فك المعتهك ف الاستغاة باس الرابطن :هة‎ 
ثانيةء وفعلا جاء ابن تاشفين إلى الحصن وضرب عليه الحصار» وى صحبته‎ 
عدد من الملوك والأمراء المسلمين. فكتب الفونسو إلى السيد يستنجد به»‎ 
ويدعوه إلى أن يتقدم سريعاً لمعاونة الحاصرين فى ألييط فأبدى السيد‎ 
استعداده» ورجا الملك أن بخبره بالوقت الذى يتحرك فيه. ثم ترك معسكره فى‎ 
ركونة ١د٠۸ واتجه إلى شاطبة ليكون قريباً من مسرح الأحداث» وعندها‎ 
أدركه رسول الملك محمل إليه ا بأن ينتظر فى بيينا ١١ء!ا¡اء لأن الملك سيمر‎ 
ہا فى طريقه إلى المعركة» وأخبره ب أن الجيش الذى جعه الملك كبير يضم غانية‎ 

عشر ألفا من المقاتلين. 

لکن الك غشکز ف او Onteniente‏ ليؤمن تموین قواته» فھهی تقع 
ف واد ريان» وفير الماء» غنى بالخيرات» من شعير وتمح وفاكهة وزيت وأغنام» 
وترك فى كل من بيينا وجنجالة طليعة تخبره بوصول اللك. غير أن لقونسو 
سلك طريقا آخر» 2 السيد الخبر ترك هلين مسرعاًء حيث يوجد» مع 
قلة من رجاله» ليلحق بالك ف موليناء تاركأً وراءه معظم الجيش› 
وصل متأخرأ بعد أن انتهت المعركة» لأن أمير امرابطين ومن معه رفعوا الحصار 
بلا قتال. وعاد ألفونسو إلى طليطلة فى ٠٠‏ نوفبر ۸4٠۱ء‏ وفيا بعد أمر بإخلاء 
الحصن لأن الدفاع عنه كان مرهقاً. وأعطى وصول السّيد إلى المعركة متأخرا 
ارفا مه مها ف ون للك ان الط و ول ال اجر 
عن قصد» يكن المسلمين من الجيش القشتالى فيمرقونه شر ممزق» ومن ثم 
أصدر الك القونشو اا بمصادرة كل الضياع والحصون التى منحها ا ف 
قبل» والأموال. التى له» وبسجن زوجته وأطفاله. 


۱۹۱ 
وما إن عرف القنبيطور الاعمام والعقاب حتى أرسل واحدا من فرسانه 
ألى الملك يرىٌ نفسه مما اتهم به» ویقدم البراهین على براءته» ثم دعا خصومه 
إل معركة قضائية أمام بلاط الك وقد رفض ألفونسو عرضه. ولكنه خثّف 
من العقوبات الى أنزما به» فأطلتق سراح زوجته دونيا خيناء وأطفالهء 
ومح مم بغادرة قشتالة وأن يلحقوا بأبهم. 
وجد القنبيطور نفسه وحيدأء تخل عنه ألفونسوء ا عسن 
المستعين» وعاط بالأعداء من كل جانب» لا يتبع ادا ولس الود 
ما يطعمونه إلا ما يرجه مغيراً. ون) إلى الغناثمء تشخل فكره» ترك ألش 
Elche‏ فى مطلع العام الجديد ١۹٠٠ء‏ واستقر فى O E‏ 
د ا اكه الأغار ا جرا فة و ارال اة اهن لفن 
وأرغم حاميته غلى التسلم» وغغ كل ما وجد فيه» وأق عليه أرضاًء م اتجه 


إل ا قريباً من شاطبةء فل يبق فی طريقه على جدار قاثم. ومن هناك 


مضى إلى كورة طرطوشة فاستولى على مرابط ۷6۲٠ء‏ وفيها أرسل إليه الحنذر 
صاحب لاردة وطرطوشة يطلب عالفته. ولا ع القادر ملك بلنسية ببذه 
الحاولة خحشى أن تكون على حسابه» فأرسل المزيد من المدايا إلى السّيد ليشترى 
رضاه» ومثله حذا كل صغخار القادة والأمراء الذين حوله. بيا بدأ المستعين› 
ثم المنذر بعد أن تحالف السيد مع القادن بكرن حلفا ديد اض القتيطور 
يجمع بينه وبين بين أخيه وشانجه رامريث ملك آرجون» وبرغیر کرنت 
a‏ وإرمنجول كونت أورجل» ف يستجب له منم إلا كونت 
0 وکان محقد على السيد كثيراً منذ أرغمه على الرحيل عن بلنسية وفك 
الحصارء فتحرك بجيشه من برشلونة» وذهب إلى دروقة 00۲٥4‏ ليزور ملك 


0 تسرقسطة اقم هناك وقدم له !| تعين مقابل عونه أموالا طائلة› م ذهھس 2 


1۲ 
الاثنان لقابلة ألفونسو السادس ملك قشتالةء وكان ساعتها نازلا فى أورون 
يطلبان عونه ضد السيد» وتحمس برنجير فأكد أنه سيطرد السيد من 
أراضى طرطوشة» وأن السبب الذى حال دون ذلك ف الماضى أنه كان رعية 
الإمبراطور - اللقب الذى يطلق على الفونسو - وشاركه جنده الذين كانوا معه 
فى السخرية من القنبيطور» وشاركهم الرأى أعداء السيد الذين كانوا فى بلاط 
املك غير أن ألفونسو لم يثق فى قدرتباء فل يعدهما بشىء» وعادا من رحلتها 

دون أن يدها مجندى واحد. 

وأدرك السيد أنه غير قادر على مواجهة خصومة مجتمعين» فرحل من 
مرابط وعسكر فى غابات تيار» واد تحيط به الجبال العاليةء والدخول إليه 
عسير» وعمل على التفرقة بين المتحالفين» وكان المستعين أول من وقع ف 
الفخء فقد أدرك بعد أن رذهما لفونسو أن فى المسالمة السلامةء فبعث إلى 
السيد يطلب ودهء وتجاوز المسالة ليخون حليفهء فأسرٌ إلى السيد أن الكونت 
برنجير يتهيا للقائه. وكان كونت برشلونة يعتقد أن القنبيطور يكن أن يرحل 
تحت ضغط التهديد والتحدى» فكتب إليه : «تزعم أننى ورجالى نساءء وإذا 
ساعدنا الله فسوف نبرهن لك سريعاً إلى أى مدى أنت وقعت فى الفخ. . 
نحن نعرف أن آهتك هى الجبال والغربان والصقور» وباختصار كل الطيورء 
وأن ثقتك ف عرافيك أكثر من ثقتك فى عون القوى القادر. أما أنا ورجا 
و الکن منك» نؤمن بإله واحد» وأن هذا الإله سوف يثأر لنا منك» 
O‏ . غداأ مع أول شعاع للشمس سترانا عندك» وإذا تركت 
الجبل لتجىٌ إليناء فستعرف قدر نفسك فى السهل. إننا نتنظر لذريق اللققب 
با محارب وبالقنبيطور» وإذا لم تج فسوف نعتبرك ختاراً. . . لن ندعك تفلت 
قبل أن تقع فى قبضتنا جثة هامدة» أو حيأً أسيراً»ء وسوف نعاملك بالطريقة 


ا تحب أن نعاملك اء فإلى المبارزة. . . إن الله سوف ينتقم للكنائس الق 
وا وللأديرة التى هدمتها». ۰ 

وقرا السيد الرسالة فى معسكره» بين جتوده» بوفورا رد عليه ٠١‏ : لقذ 
أهنتك. وإليك الأسباب : كنت مع المستعين ف قلعة أيوب وقلت له : إن 
أضع قدمى فوق أرضه خحشية منك وف ال فاك اتاغك انملك 
ألفونسو. فى حضور فرسان قشتاليين. ثم قلته أنت أحباً للك السرنة 
بمحضر المستعينء وأنه لن يفوتك أن تطردنى من بلاد الحاجب المنذرء وأننى 
لا أجرؤ على انتظارك. وف لحظة أخرى تعللت بأنك لاتريد أن تحارب ضد 
آله رعا ل خر ما ك اك وو اك ااب ا 
تعال إلّء لم يبق لك حجة لكى لا تهاجنى» لقد وعدك المنذر بلغ ضخم 
EE RE O E TT‏ 
استطعت» إننى فى سهل» أعظم السهول اتساعاء وعلى أى حال عندما ألقاك 
سأعطيك راتبك كالعادة »!. 


بلغ الغيظ والحنق مبلغه من پر جير وجنده من القطلان. فأقسموا على 
الانتقام» وانتېزوا فرصة ظلام الليل» واحتلوا دون أن جس م آنل الجبال 
الى تحيط بمعسكر السيد› م انقضواً عليه فجأة مع ابلاج الفجر› وکان 
اهجوم مفاجأة للسيد ولجنوده» حتى أن الوقت لم يتسع فم لإاعداد السلاح 
فاستعر القنبيطور شنا ا ظا ول بمقد حظة واحتلدة فانقضصس على اول 
جاه لقہا من الأعداء. وقاتل مستمیتا » وسقط عن جواده. و ف ساقه» 
لک أتباعه واصلوا القتال صامدين إلى أن أصابوا النصر. وبعده. انقضوا .على 
معسكر الأعداء فنهبوا ما فيه من ملابس وجواهر وتحف وخيام» وغنموا 
ما هم من خیل وسلاح وبغال» وأسروا الكونت رر ا وخمسة آلاف 


€4 

من أنباعه» واقتيد برنجير إلى خيمة السيدء وتقدم إليه كسير النفس يطلب 
العفو منه» لكن السيد عامله بقسوة زائدة» فل يسمح له أن مجلس إلى جواره 
فى نحيمته» وأمر جنوده أن يسحبوه خارجهاء وأن يحرسوه جيدأ» غير أنه أمر 
بأن يقدم له» وللأسرى الآخرين» ما يكفيهم من الطعام» ثم قبل منه الفدية 
الق عرضها عليه» ولواحد من فرسانه يعزه» هو جررود الان وتبلغ قيمتها 
أربعة وعشرين ألف مارك من الذهب البلشسى» أما بقية الأسرى فقد أطلق 
سراحهم مقابل وعد منهم بأن يدفعوا الفدية مستقبلا. فلا عادوا إلى دنهم 
جمعوا من الأموال ما استطاعواء ولم يكن ما جمعوه كافيًا» فعرضوا عوضاً عنه 
آباءهم وأبناءهم وآقاریهم» ولكن اليد وقد أحس تعاستهم كان كرياً معهم» 
فابراً ذمتہم من باق الفدية. بق أن نشير إلى أن شاعر الملحمة قد أبدع وهو 
يقدم لنا الموقف الدرامى الذى جرى بين السيد والكونت برنجير» بعد أسر وفُدم 
له الطعام» وأعطانا تفصيلات وافيةء وحواراً نابضاً بالحياة.. 


تأثر كونت برشلونة إزاء عفو السيد» فعرض عليه أن يكون صديقه 
وحليفه» غير أن السيد وكان يطوى جوانحه على بغض شديد للكونت رفض 
العرض» لكنه نزل عند نصيحة جنده وإلحاحهم» ووافق على أن يتحالف مع 
خحصمه القديم» ولا عرف المنذر صاحب لاردة هزية كونت برشلونة مات 
کمداء تارکا وراءء طفلا فى سن طرية »فاشترى له أوصياؤه رضى السّيد 
وحمايته بجزية سنوبة قدرها ٠١‏ ألف دينار. 


وإلى بجانب ما ذكرنا من جزية كان يتلق من بنى رزين سادة شسنتمرية 


.1۲ إلى‎ ٠٦ انظر القصائد من رقم‎ )١( 


1*0 
الشرق عشرة آلاف دينار فى كل عام ومن عبد الله بن قاسم صاحب البونت 
عشرة آلاف دينار» ومن ابن لبون. حاكم مربيطر ثمانية آلاف» ومن قلعة شيوب ٠‏ 
ستة آلاف» ومن الشارقة ثلاثة آلاف» ومثلها من حصن المنارة» وألنى دينار 
من ليريا. أما أعلى جزية فكانت تدفعها مدينة بلنسية وقيمتها اثنان وخهسون 
ألف دينار سنويًاء فضلا عا ا ا ف اة من ھا ائ خسة آلاف 
ومائتى دينار» تدفع لمطران بلنسية» القام على فقون الستعربين» وتسميه 
امراج العربية سعيد المطران. 
وبيغا كان السيد يحاصر ليريا لأا امتنعت عن دفع الجزيةء تلتق رسالة 
من ملكة قشتالة تطلب إليه أن يلحق بالحملة التى يقودها املك آلفونسو 
ضد مسلمى الأندلس» فتحرك نحو جنوب شرق الأندلس فعلاء والتقق بالملك 
فی مرتوس» غربى جيان» فأحسن ألفونسو لقاءء» لكنه ما لبث أن غضب 
عندما رأى السيد ينصب خيامه فى السهل» بينا عسكر الك على تة الجبلء 
ورأی فى تصرفه شاهداً جدیداً على تکبره» وقال للحاشيته : « أى عار يلحق بنا 
لرن انا تخا كر ن رحة طر فما بن ا وها هو بارعا 
الا ر ا ا ا ارا اا ج ای 
كاملا فى جانب الملك. ) 
والتقى ألفونسو مع المرابطين» وف البدء أوشك ميزان المعركة أن ينقلب 
لصالحه» غير أنه فى النهاية أصيب بزية قاسية» وأوشك لملك نفسه أن يقع 
صريع سيوف أعدائه» وطبعاً عُزيت المزية إلى تصرفات لذريق فغضب عليه 
الملك» وسبّه وحاول أن يسجنه» لكن السيد انهز فرصة ظلام الليسل وول 
هارباً» عاد نحو بلنسية بجزء من قواته» أما الكثرة الغالبة ففارقته وانضمت إلى 
جيش ملك فشتالة. حينئذ قرر الملك ألفونسو أن يعاقبه» وأن يضع خد 


۱٩ 
لنفوذه» وذلك بانتزاع بلنسية منه» وكانت تدفع الجزية للسيد» فعقد حلفاً مع‎ 
أهل بيشة ١ء۴ وجنوة لكى مجحاصروا المدينة بحرأ بينا ممجحاصرها هو من البر.‎ 
واتجه ألفونسو إلى بتصية فعلا وضرب علا الحصار»ء بيغا تأخرت سفن‎ 

البشيين وا جنويين. 

ف ذلك الوقت كان السيد فى سرقسطة مشغولا بمؤازرة ملكها الملسا»› فى 
راه هلك اجرد ال فا ى إلا دت ادر ق مع 
جيشه» واتجه إلى قشتالة نفسهاء ينشر فما الدمار والخراب» قانقض كالصاعقة 
على ناجرة وقلهرة» وهى من أملاك الكونت غرسية آوردونييث عدوه 
اللدودء ثم أتى مدينة لوجرونيو فجعل عاليها سافلها. وألحق بأهلها المسيحيين 
أضراراً بالخة» فلا اتصلت الأخبار با للك ألفونسو رفع الحصار عن بلنسية» 
وقفل مسرا إلى مملكته. لكى يتولى الدفاع عنهاء بيةا اتجهت السفن الجنوية 
والبيشية وقد جاءت متأخرة إلى طرطوشة. 

كان السيد كالإعصار وهو بجتاح أرضى قشتالةء فدمرها تمامأء ولقد احتاج 
الملك إلى ثلاثة أعوام كاملة لكى يعيد بناء مدينة لوجرونيو الصغيرة إلى ماكانت 
عله 


إذا كانت, أعمال السيد قبل تمكنه من بلنسية تخضع للنقد التاريخى» 
وتدحل فى نطاق الترجيح» فإن استيلاءه على هذه المدينة تم فى وضح التاريخ»› 
وتجمع عليه كل المصادر الإسلامية والمسيحية». والإسلامية أشد تفصيلا وأكثر 
دقة فيا تقدم من أخبار» ولقد مرت كبرى مدن شرق الأندلس بلحظات عصيبة 
قبل أن تقع بین فکی مغامر لا يرحم. 
) فبعد أن رفع ألفونسو الحصار عن المدينة بزمن قليل» اعتزم البلنسيون 
أن يتخلصوا من العبودية التى فرضها عليهم السّيد» وكان السّيد أثناء 
تنقلاته الكثيرة قد اعتاد أن يترك ببلنسية مثلا مباشراً له» مسل شديد 
الإخلاص لقضيته» امه ابن القرج. وكان قاضى المدينة أبو أحمد ابن جعفر 
بن عبد الله بن جخاف المعافرى رجلا طموحأء يتزعم فى المدينة الححزب 
المناوىء للسيدء ويناهض الحزب الذى يلتف حول القادر» ويعيش فى هى 
السيد ويدفع له الجزيةء فأرسل سرا إلى ابن عصائشة قائد المرابطينء وكان 
يرابط بجيشه فى مرسية ودانية قريباً من بلنسية» بان يساعده فى تسل المدينة إذا 
ساعده فى عاربة القادر والسيد» واستجاب ابن عائشة لدعوته» واستيقظت 
المدينة ذات صباح على قرع الطبولء وسال ابن الفرج عن الخبر فقيل له : إن 
سرية من الجيش المرابطى فى خسمائة فارس تقف على باب تطيلةء ثم تبين أنم 
) يكونوا غير أربعين بقيادة أ ناصر. ومع ذلك استبد المرج بالمدينةء وقاد 
ابن جحاف جوع الثائرين واتجه إلى القصر الملكى» واعتقل ابن الفرج مشل 
السيد» وعبثاً حاول العثور على القادر» لقد كان لدى الملك من الوقت ما أتاح 

1۰%۷ 


1٩۸ 
له أن یتزيى ملابس امرأةء وأن حمل ثرواته الأغلى نا والأندر نوعأًء هم خرج‎ 
من القصر بين عشيقاته» واختفى داخحل منزل متواضع المظهرء فى حى قليل‎ 
الارتيادء ولقد نهب الثائرون القصر وأتوا على ما فيه دون إراقة دماء» فل يقتل‎ 

تعلده غبر جنلیین . 
كان ابن جحاف يعرف أكيدا أن القادر لم يغادر المدينة» فبحث عنه 
حتی وجده» ونوی أن یستولی على ما معه من مجوهرات يخبؤهاء وبین ها حلى 
وجواهر الملكة زبيدة» وتساوى مبالغ طائلة» وطريقه إليها أن يتخلص من حياة 
الك أولاء فترك بعض جنده الخلصين على حراسته» وأسرٌ إليهم أن يغتالوه 
إذا جاء الليلء وقام بالأمر رجل يدعى ابن الحديدى له عند القادر ثأر» فقد 
قتل فى سابق طغيانه بعض أقاربه. وحمل القتلة رأس القادر» وطافوا بها 
شوارع بلنسية. 
وکان ذلك فی آخر یوم من رمضان ٥۸٤ھ‏ = ٤‏ من نوفر ۱۰۹۲م ثم 
طرحوها ف مستنقع قريب» ودفعوا بجزء من الجواهر للقاضى ابن جحاف» 
واحتفظوا بالباق لأنفسهم» وجاء بضعة رجال فحملوا بقية الجحسد» ووضعوه 
ف نعش» وغطوه بلبادة قدية» وحلوه حارج المدينةء وواروه التراب بلا 


وأصبحت بلنسية جهورية تحكها « الجاعة »» نفس ما حدث فى قرطبة 
وإشبيلية بعد سقوط الخلافة» وأصبح ابن جحاف القاضى رئيسأً هاء ولعله 
اک ا غا ا 
ابن جهور فى قرطبة» ولكنه كان دون) فطنة وسياسة ووقارأ» فاستخف 


بادىء الأمر» غير أن الظروف أرغمته على أن يفكر بطريقة أكثر جدية» فبداً 


شد الجنده وضحصن آطراف المدينةء ويستعد للطوارىء. 

أثناء ذلك هرب بعض أتباع الملك» وعدد من جند ابن الفرج. وذهب 
جماعة منهم إلى سرقسطة تقص على السيد ما حدث. فسار نحو بلنسية» 
وانضم إليه كل المهاجرين› اف له يمين الولاء» ووضعوا أنفسهم تحت 
تصرفه» ونزل جبالة iaاط٤)‏ وضرب الحصار حول بلنسية» واستول على ربضى 
« بلة نوبة »» أى المدينة الجحديدة» والكدية» وأخذ يرسل العشرات من الغارات 
فى اليوم الواحد» ويأمر قواته ألا تدمر غير المعسكرات وألا ترعج سكان المزارع 
والفلاحين. بل وكان يبيع لسكان مربيطر الغنام الى محصل علهما 
وما يحتاجون إليه من تموين. ثم حاول أن يستميل ابن جحاف إلى جالبه 
فأرسل إليه بأن يطرد المرابطين من المدينة ويتعهد له بأن يصبح سيد بلنسية 
الوحيد» وأن يده بالعون والحاية على نحو ما كان يفعل مع القادر من قبل. 
ولم يقطع ابن جحاف فى العرض قبل أن يستشير ابن الفرج صديق السيد 
ويمثله من قبل» وأعرف الناس با عليه» فنصحه بأن يعتمد على السيد. فبداأً 
ی جا ر ا ا ل ر و ن 
رواتب فرسان المرابطين بحجة أنه فى حاجة إلى الأموال ليرغمهم على ترك 
اب قران قافن ا نیف ال كرا و يردان قط ا 
بام اا فر فن عل و اغ أن رل اا كن الامال الى 
اغات م ادر اا اف ا اط ي ع حه ع ا هة 
الضرورة» فوافقت الأغلبية على القرار» وكلفت جماعة تتكون من خمسة 
أشخاص» بينهم ابن الفرج» بحمل هذه الأموال فى سرية تامة» لكن ابن 
الفرج أنبأً السيد سرا بما حدث» فاقتنى هذا أثرهم بفرسانه» وأدركهم فى 
الطريق» وجردهم من كل ما كان معهم من أموال. 


11۰ 
غير أن انتصارات السيد خارج المدينةء وتقاعس المراإبطينء واخحتلاف 
الكلمة فى الداخحلء جعل السكان راغبين فى الوصول إلى اتفاق مها يكن 
امن وعندما طلبوا من السيد شروطه لتوقيع اتفاقية السلامء رد عليهم بأن 
يضعوا هم الشروط الق يريدونها شريطة خروج اا اجر ا 
المفاوضات بينهم على أن يغادر المرابطون المدينة آمنين. وأن يدفع ابن جحاف 
من ھا کان مدعا بمخازنه من حنطة وقت مقتل القادرء وأن يدفع الجزية 
التی كانت تدفع من قبل» ومقدارها ٠١٣‏ آلاف دنار شهريًا مع متأخراتما من 
وقت أن بدأت الحرب» وأن تبق الضواحى الى استولى عليها السيد بقسوة 
السلاح له وأن يسمح له بأن يعسكر بجيشه ما بقق فى أرض بلنسية فى حصن 

« جبالة ». 


وخحرج المرابطون من المدينةء بعد أن ملوا مؤامرات قادتها وصغارهم 
. وسرعان ما نقض السيد عهوده - كالعادة - وأخحذ يتردد ى جنده على 
ضواحى المدينة ويعيث فماء ويرهق ابن جحاف بيمطالبه الماليةء بيغا بدأ هذا 
يعافى من المؤامرات الداخلية» ومن مناوأة الزعاء الحليين» وبخاصة بنى طاهر 
أصحاب مرسية السابقينء وكانوا يتصلون بالسيد سرا ویتآمرون معه على ابن 
جحاف. وحاول السيد أن يعجم عرد القاضى» ويقيس مدى خضوعه» فطلب 
منه أن يتنازل له مع بعض أصحابه عن القصر الملكى ليقم فيه لبضعة أيام» 
وكان يضم واحدة من أ الحدائق العالميةء ووافق أبن جحاف» وهيأ القصر 
ومداخله» فغطى الأرض بالسجاجيد الفاخرة» وأعد ولام هائلةء وف اليوم 
امحدد انتظر السيد طويلاء ولكنه لم مجىء. ومع الظلام قدم رسول منه يقول إن 
مزاج لذريق مشوّش» ويحول بينه وبين تحقيق ما وعد به» وأحسنٌ البلنسيون 
قسوة الإهانة» وغضب هما الجميع حى خصوم القاضى» وتولى ابن جخاف 
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والأشراف» وكانوا يرتجفون خوفاً على أراضيهم وضياعهم» تهدئة المجاهير» فل‎ 
يتحرك خلوق.‎ 
ولا رأى السيد أن القاضى جرع الاهانة صاغراً ظهر فجأة فى حديقة‎ 
القصر» وزاد فاستولى على الضاحية المحيطة بهء بيغا سكان بلنسية ينتظرون فى‎ 
صبر نافد تقدم جيش المرابطين» وسارع ابن جحاف فأعلمهم مهدئاً بأن‎ 
إقامة السيد فى القصر الملكى مؤقتة» فلا أعرضوا عنه هدد مناوراً بالتخلى عن‎ 
رئاسة الجماعة» والعودة إلى حياته الخاصة» فذهب البلنسيون إلى ابن طاهر‎ 
يعرضون عليه أن يصبح رئيساً للجمهورية» وبدأوا يتمردون على ابن جحاف‎ 
وسياسته» وأغلقوا أبواب المدينة فى وجه السيد. وبدأ المرابطون يتقدمون حتى‎ 
وصلوا مدينة شاطبة» وانسحب السيد من حدائق القصر الملكى» واستقر رأيه‎ 
على انتظار الأعداء حيث هو وحطم كل الجسور القائمة على نمر الوادى‎ 
الكبير» وأغرق كل السهول الحيطة به» حتى لا يستطيع المرابطون أن يهاجموه‎ 
إلا من طريق متعرج تماماً.‎ 


وعمت بلنسية فر حه غامرة يفدر ها أن تدوم طویلاء فققد جاءهم من 
ينقل إليهم أن المرابطين لن يتقدمواء وأجہم نكصوا على أعقاہم» فأصبح 
الناس سکاری لا يفهمون ما يقال هم› واسودت وجوههم ٠‏ عل حل تعبر 
مؤرخ مساا» کا لو کانت قل طلیت بالقطران › وفقد الناس دواکرهم کا لو 
كانوا قد سقطوا فى أعاق الحيط. بيا شملت البهجة جنود السيد فأخذوا يسبون 
سكان المدينة ويتوعدونهم لكى يدفعوهم إلى التسلمء وعاد السيد مرة ثانية إلى 
القصر الملكى وحدائقه بيغا الجنود نهمون يتطلعون إلى الساعة الى تناح هم 
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ولم يفقد البلنسيون الأمل نہائيا فى مساعدة تأتهم» فقد كتسب ان 
عاشة» قائد جيش المرابطينء إلى بنى طاهر يخرهم بأن المرابطين م 
ينسحبوا جبنأء وإغا لاعتبارات تتعلق بالقوين» وأن حهلة جديدة تعد» وهى 
وعود شدت عزائم افا لت هن س جات ار اا ان 
ا لحيش المرابطى عبر المضيق عائداً إلى المغرب» فهبطت الروح المعنوية للناس» 
وفقد ابن طاهر شعبيته» وبدأً ابن جحاف يسترد مكانته» ووجد الفرصة 
سانحة لكى يؤلب العامة على بنى طاهرء وأنهم بلا خحرة أو كفايةء وهم 
السئولون عن كل الرزايا التى أصابت المدينةء وجاءه الناس يطلبون رياسته 
ثانية» وهو يتمنع ظاهراً بحجة أنه انصرف إلى حياته الخاصة» ولا يستطيع أن 
يعطى رأيه لأناس تغلب علہهم روح التعصب» وأن طريقهم لدفع الكارثة أن 
یترکوا خلافاتہم وأحقادهم› وإذا أرادوا نصحه وعونه» فليجردوا بنى طاهر من 
سلطانهم . وأمام المستقبل وظلامه استجاب له الناس طائعين وبويع برياسة 


الحجاعة من جدید» فى فبرایر أو مارس عام ٤١٠٠م.‏ 


کان ابن جحاف يتوقع معارضة بنى طاهر وهم كثيرون وأقوياء» وهم 
أتباع » فعمل على أن يشل حرکتہم › دعا السكان إلى العمل» ودفع الحزية 
المعتادة إلى السيدء على أن يدعهم السيد فى أمان. وأسرّ إلى السيد أن يأق إلى 
أسوار المدينة وأن يقول للبلنسيين إنه لن يستمع إلى أى اقتراح منم قبل أن 
6 بنو طاهر المدينة› وبعدها کلف ابن ححاف واحدا من قواده يدعیى 
التاكر نى بان يذهب ليلا ويعتقلهم › a‏ ا E E.‏ 
الفرسان والمشاة» واحس بنو طاهر» ولم تكن بيوتهم ا 
منزل فقيه تحيط به أسوار عالية» بحتمون به حت تستيقظ المدينة ويجىء أتباعهم 
لمساندتهم» ولم يضيع القائد وقته فى تسلق الأسوار» فأشعل النار فى الأبواب» 
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واقتحم الجنود البيت» وبي تكفل هؤلاء باعتقال بنى طاهرء قام الخوغاء الذين 
جمعوا من كل جانب بنهب ما فيه من مؤن وأثاث ومتاع» وآلقى بهم ابن 
جحاف فى السجن» لكنهم لم يبقوا فيه طويلاء فقد عم الخضب بلنسية 
احتجاجا علل ا خف هم» وجاء السيد فى مساء الغد فأطلق سراحهم» 
وتركهم يغادرون لمدينة ويسكنون ضواحما. ) 
خرج ابن جحاف من المدينة إلى «بله نوبه ٠‏ لمقابلة السيد فكان ف 
استقباله مطران شنتمرية الشرق» وعدد من الفرسانء وف ظنهم أنه سوف 
ماديهم بشىء» وهو ما لم يفعله» فصحبوه إلى السيد فتلقاه فى البدء باشأًء 
وأمسك بركابه» وعانقه» ورغب إليه أن يخلع لباس القاضىء وأن يرتدى زى 
الملوك. لأنه ملك فعلاء وطال الحديث» وتوقع السيد أن يدم له ابن جحاف 
شيئا من جواهر القادر وتحفهء فلا م يفعل غير هجته» ووعد ابن جحاف 
مايته وصداقته» مقابل شروط ساقها إليه شرطا وراء آخحرء الأقل صعوبة 
فالأصعب إلى أن انتى به إلى موقف قاس مهين. أن:يتنازل له عن نصف 
دحل المدينة والمزارع المحصلة اء وأن يقوم بجباية ضرائبها مشرفه الخاص» وقبل 
ابن جحاف. فزاد السيد : وأن يقدم القاضى ابنه رهينة لتنفيذ الشروط 
وامتقع وجه ابن جحاف» ولکنه کبح مشاعره ووافق» فطلب منه السّيد أن 
يان ق الي اال اير اشرو وعاد الفاق القع إل باسة: قله بطر 
ا د ری کو کان و ع واف ع و ف ر ا 
الرخيل وان يئن ى: الشيت: 


ول جى القاضى ف اليوم التالى ٠‏ وأرسل السبد ف طلبه»› وکان ود ابن 
جحاف إنه يفضل أن يمقد رأسه قبل أن يضحى بابنه» وغضب السيد من 


/ 
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رده» وتوعده بأنه وقد أخحلف وعده ۾ يعد أهلا لصداقته» وبدا الاتفاق بين 
ال ا ا 
الحصار حوهاء وبدأ جنوده يقتريون من أسوارهاء وتباوت أسعار البييوت 
والأثاث. فكل الناس يريدون البيع وليس هناك راغب فى الشراء» وارتفعت 
أسعار الأغذية بشكل جنوق» واستمر الحصار على هذا النحو عشرين شهراء 
فتك الحوع بالسكان» وأكل الناس الفيران والكلاب والحيف» وبلغ تمن رطل 
القمح مثقالا ونصفاء وأوقية الجبن ثلاثة دارهم » ورطل البقل بخمسة دراهم» 
وبيضة الدجاجة بثلاثة دراهم» ورطل اللحم بستة دنانير» وعظم البلاءء 
وتضاعف الغلاء» وأصبح الناس سواءء الفقراء والأغنياء» وكان من المناظر 
المألوفة أن ترى جعا من الناس يفتش عن بقايا عنقود من العنب بين المجارى 
ومزالق القمامة» وعشرات من الرجال والنساء والأطفال يتربصون اللحظة التق 
يفتح فيها أى باب من أبواب المدينة لكى يندفعوا هاربين إلى معسكرات 
السيد» فينتهى بهم الأمر إلى أن يقتلوا فوراء أما الذين فهم بقية من رمق› 
فيباعون إلى مسلمى الكودية» برغيف من الخبز أو زق من النبيذ» وكان هؤلاء 
يموتون عادة قبل أن يحصلوا على مايسد الرمق» وأخيرا فالذين يصلون فى صحة 
لا بأس اء من الطبقات الموسرة» يباعون لتجار الرقيق الذين توافدوا فى 

أعداد هائلة من وراء البحر. 
وإزاء هذا الموقف البالغ السوء كتب ابن جحاف إلى المستعين ملك 
سرقسطة» يصور له مآسى المدينة ويطلب عونهء ودفع بالكتاب إلى رجل خرج 
من المدينة تحت جنح الظلام» غير أن المستعين لم يكن راغبا فى الاصطدام مع 
السيد صديقه وعميله القديم» فترك الرسول ينتظر ثلاثة أسابيع» وأخيرا وبعد 
إلحاح من الحاشية سلمه ردا بخبر فيه ابن جحاف بأنه سوف يكتب لالفونسو 
ملك قشتالة يطلب عونه»ء 'ويتصحه أن يتذرع بالصبرء وأن يقاوم» «وأعلمنى 
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بأخبارك بين حين وآخر ». وتابع ابن جحاف خطته» وبدأ حفر المنازل بحا عن 
الأغذية. ويستولى على ما مجده منهاء ولا يترك للملاك إلا مئونة نصف شهر. 
يدفع من ما يأخذ أحياناء وعادة لا يدفع شيئا» ولکنه يعد داقا. وکان رده 
بإزاء أى احتجاج» إنها حنة» على .الجميع أن يتقاسموا ضرّاءهاء وأن يواجهوها 
صابرين. ونفدت الأطعمة وترمّق سائر الناس بالجلود والأصماغ وعرق 
السوس» وبالفيران والقطط وجيف الآدميين. وف دوامة الحنة» صعد بلشسى 
مسل أعلى برج ف المدينة» وألقق قصيدة مؤثرة» بكى فما المدينةء وصور مأساة 
سكانها» وهى قصيدة تستحق وحدها وقفة خاصة» ودراسة مستأنية وعرضناها 
فی مکان ا 


وتوالت رسائل اپن جحاف للمستعين ملك سرقسطة يطلب النجدة» ولم 
يكن عند المستعين ما يقدمه غير وعود لم يوف ا أبدا وأنه طلب عون 
ألفونسو ملك قشتالة» فرد عليه بأنه أرسل له غرسية أوردونييث عدو 
اليد اللدودء مع عدد من الفرسان القشتاليينء وأنه سيلحق بهم شخصياً. 
وكتب ابن جحاف نفسه إلى أصدقاء الملك ألفونسوء غر أن هذا آثر أن يراوغ 
حت یری کیف تستبین الأمور. 

كان السيد يدرك جيداً ما يكلفه المجوم على المدينة قبل أن يدمرّها من 
الداخلء فحاول أن يثير الناس على ابن جحاف. وراسل بعض السكان 
ليثوروا» ولكن القاضى عل بالمؤامرة» وقضى على رءوسهاء قتل بعضهم والق 
بالآخريبن فى السجون. 


ومع الزمن كان الجيع يأخذ بخناق المدينة» على نحو لم تعرفه الإنسانيةء 


(۱) .انظر فصل : « مرثيه بلنسية ضائعة.»٠‏ من كتابنا ز دراسات أندلسية» فى الأدب والتاريخ 
والفلسفة» دار العارف القاهرة .٠۱۹۸۳‏ ۰ 


۱1٩ 
ولا فى لحظات الأوبئة الطاحنةء لم يعد القمح يباع بالرطل»ء وإنغا بالحفنةء‎ 
والحفنة تساوى ما يزيد على خس لرات» والليرة الواحدة تساوى ثلائة دنانير‎ 
والناس يسقطون موق من الجوع فى الأسواق والميادين والشوارع وحول جدران‎ 
الحصون» وتحولت الأراضى الخالية إلى مقابر» وكل قبر يضم عشر جثث على‎ 
الأقل» وفضتّل الناس أن ربوا إلى معسكر السيده يموتون هناك بضربة‎ 

ها ت و 
© © © 


وخلال تقدم الجوع كان السيد يستعجل الهاية» لأنه يخثى وصول 
لمرابطين» وراودته فكرة أن يستولى على المدينة بضربة واحدة» وغرر به عملاؤه 
داخلهاء وهكذا جع كل قواته» وأمر باهجوم على باب الحنش» وما إن 
تقدموا حتى غطاهم طوفان من الأحجار والسهام» بقوة لم يعرف ها السيد 
مثیلا من قبل» واضطر أن يختېء فی حام» فاقتحمه جنود ابن جحاف» فهرب 
- من باب خلنى صغير» وفشل مشروعه تامأ وندم بمرارة لهذه الغلطة» وقرر 
ألا يعود هما ثانية» وأن يسير على خطته الأولى» وهوأن يستولى على المدينة عن 
طريق الجوع . وعمل فى الوقت نفسه على زيادة الأفواه غير الضرورية فى 
الدينة» فأعلن بواسطة مناد اقترب من المتاريس ليسمعه الحاصرون» يأمر فيه 
سكان بلنسية الذين خارجها أن يعودوا إلياء ودد كل شخص ي اول الخروج 
منبًا بالحرق حياًء ووضع تبديده موضع التنفيذ فأحرق علانية» على أكوام من 
الحطب متأججة» نمانية عشر رجلا فى يوم واحد» ومع ذلك كان هناك من 
شل أن يموت محترقاً فى ساعة» على أن يموت جوعأ على امتداد آيام» 
و جح فى أن ينقذ حياته» لأن جنود السيد كانوا aE‏ ویبیع ونم 
رقيقاً ى غفلة من قائدهم» والحق أن مثل هذا العمل٠كان‏ ترفا حصت به 
الفتيات والأطفال. وأحياناً إذا عرفوا أنهن ينتمين إلى أسر غنية صعدوا بهن إلى 
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مآذن المساجد الى خارج المدينة» يتظاهرون برمہن أحياء أو رجمهن بالحجارة» 

فيفتدهن أهلوهن بالجواهر والأموال» شريطة أن يسمح هن بالبقاء فى أرض 
الكودية. 


وهكذا حققت الجاعة أغراضهاء وبدا أقارب ابن جحاف وجنده من 
دعاة الاتفاق مع السيد. بعد أن استنفد الناس طاقتهم فى تحمل الآلام» ولم 
تعد لديم أية قدرة» وفقدوا الأمل ائياً فى مساعدة تأق من قبل المستعين 
ملك سرقسطة أو المرابطين. فاجتمعوا لدی الفقيه آبى الوليد الوقشی لکى 
يكل القاضى ابن جحاف» وأرغموه على مفاوضة السيد» وعقد الصلح»› 
فأذعن وترك هم أمر المفاوضة» فذهب وفد منهم لمقابلة السيدء وتم الاتفاق 
علل أن يبعث البلنسيون رسلهم إلى ملك سرقطة» وإلى ابن عائشة قائد 
المرابطيين فى مرسية يطلبون الغوث والإنجاد فى عدة خمسة عشر يومأًء وأن يقوم 
ان عدو خلال بلك بالا راف عل للدي ران تا الأنراب لبخلا 
الروم الحليون» فإذا ن بحضر أحد للنجدة فى خلال المدة الممنوحة سلمت 
بلنسية بالروط الاة ٠‏ رل ابن ححافت مضب القافن ادى كان رشدل 
من قبل» ویژمن فى شخصه وماله ونسائه وأطفاله» وأن يصبح ابن عبدوس»› 
وكان موضع ثقة السيد والبلنسيين معأ مسئولا عن الضرائب» وأن يصبح 
موس . وکان حاک) للمدينة أيام القادر ا وتا مرا فن باه ران هه 
السيد فى «جبالة » وأن تحترم شريعة المسلمين وعاداتهم وعملتهم الى كانت 
سائدوة واا ربد بست الفر اتب الى كانكا مفروصة فن فل 

وف اليوم التالى لتوقيع الاتفاق رحل خمسة من البلنسيين إلى سرقسسطة 
ومثلهم اتجهوا إل مرسية» واشترط السيد آلا يحمل أى منہم أكثر من خسين 
دينارأًء وكان الذاهبون إلى مرسية سيبحرون فى سفن مسيحية تحملهم إلى دانية 
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أولاء ومن هناك يتابعون الرحلة برأ وصعد السفراء ولم تتحرك السفينةء فقد 
كانت الأوامر التى لدى القبطان ألا يتحرك قبل أن يصل السيد نفسه» وجاء 
فعلاء وقام بتفتيشهم شخصياًء فوجد معهم أموالا كثيرة بحملونا لأنفسهم أو 
حملها هم بعض التجار لكى يفلتوا بها من قبضة الحصار فانتزعها منم؛ وم 

برك هت غير االبلع العف عة 

وخحلال الهدنة بدأ المتاجرون فى السوق السوداء يبيعون ما عندهم مسن 
أطعمة باعل الأسعارء لأن الخصار سوق يرقم قربا ورت اة عش 
يوما» لكن أحدا من السفراء لم يعد وحاول ابن جحاف أن يقنع السكان 
بالانتظار ثلاثة أيام أخرى فكان ردهم ا یریدوں ولا يستطیعون» بيا 
أقسم همم السيد بأعظم الأعان» بأن مرور لحظة واحدة بعد الموعد الحدد دون 
تسلم المدينة مجعله ف حل من الاتفاق. ومر يوم دون أن تفتح المدينة أبوابماء 
وعند ما ذهب الذين وقعوا الاتفاق لمقابلة السيد قال هم : إنه غير ملزم بشىء 
على الإطلاقء لأن موعد التسلم قد فات. غير أن الناس ألحوا عليه فى ا 
يضعون المدينة بين يديه. وفى اليوم التالى حرج ابن جحاف صحبة زعماء المدينة 
من المسلمين والمسيحيين إلى مقابلة السيد ووقع معه اتفاقا بتسلم المدينة» م 
عاد إلبماء وف الساعة الثانية عشرة ظهرا فتحت الأبواب» وكان ذلك فى يوم 
الحميس ٠٤١‏ من يونية عام .1٠۹٤‏ وتجمعت الجاهير التى طحنها الجحوع ٠‏ 
وجوههم مصفرة» وأنفسهم كسيرة» کا لو كانوا فى يوم الحشر يبعثون من 
القبور» ليثلوا أمام جلال الله . 


وعند ما فتحت الأبواب تدفق جنود السيد داخل المدينة» فاحتلوا 
التاريس والقلاع» ولم جد صيحات ابن جحاف القاضى بأن هذا نقض 


4 
جاء باعة الخبز والفول من الكوديةء فتدافع الناس عليهمم فى شراهة 
بالغة» وذهب الأغنياء إلى الربض بأنفسهم يشترون من هناك كل ما تسمح 
هم به دخوهم» وانتشر الفقراء لا يملكون مابه يطعمون فى الحقول المجاورة» 
يجمعون الحشائش ويقتاتونهاء ولم هبط نسبة الموق كثيرا» فبالأمس كانوا يموتون 
جوعا» وهم اليوم يموتون تخمة. ‏ . 
وصعد السيد برج أعلى قلعة» وتفحصَّ المدينةء وجاء السكان يقبلون 
يده فكان يستقبلهم مرحبا» وأمر بتغطية نوافذ الأبراج الى تطل على المدينةء 
حتى لا يتطلع فضولى من الجنود إلى ما بجرى داخحل بيوت السكان» وأمر 
المسيحيين بأن يظلوا على احترامهم للمسلمين» يسلمون عليهم إذا مروا مم» 
ويفسحون همم فى الطريق إذا التقوا معهم» وأخدً المسلمون للوهلة الأول بخلقه 
وسياسته» وتنظيم جيشه» وحاول ابن جحاف» وعرف إن السيد غضب عليه 
يوم أن ذهب للقائه بلا هدايا» أن يقدم له جانبا من الأموال التى جمعها من 
بیع الخبز غالياً أيام E‏ خلال الحصار» ورفض السيد قبوها لأنه كان 


وأرسل مناديا يطوف بالمدينة يدعو الفرسان والرجال الشرفاء » إلى حضور 
اجتاع يعقده السيد فى حدائق ضاحية «بله نوبه » وجاء بلنسيون آخرون 
كثيرون كانوا قد تركوا المدينة خلال الحوادث إلى ليريا ومرسية وجيان» وصعد 
السيد على منصة غطيت بالسجاد والحصر» وبدأً يخطب الحاضرين عن قضايا 
عديدة» ولم تشر المصادر العربية إلى هذه الخطبة» ولكن « المدونة الأولى للتاريخ 
العام » أوردت نصها كاملا باللغة القشتالية ولا يشير أى مصدر إلى اللغة الى 
ألقيت اء ومن المؤكد أن السيد كان بجيد عامية أهل الأندلس» وأنه تحدث 
باء لأن جمهوره» والذين كان يعنيهم بالخطبة» من المسلميئ. وننقل فيا يى 
چا ا 


1۲۰ 
« إننى رجل لم يكن لى ملك قط ولم يكن كذلك لأحد من قومى» ولكن 
منذ اليوم الذى رأيت فيه هذه المدينة وجدتها تطيب لى» ورغبت فيهاء وسألت 
الله أن مجعلنى سيدهاء فانظروا إلى قدرة الله الذى أنعم على بأن وهبنى 
بلنسية» وإن حكمت بالعدل وأحسنت تصريف الأمور فسيتركها الله لىء أما إن 
تیبرت وسات فسیستردها منی» فلیرجع کل إلى ما له ویتملکه کا کان یتملکه 
من قبل» فمن وجد کرمه أو جنته خالصة فليعد إليه» ومن وجد حقله مزروعا 
فلیدفع أجر زراعته ويتلکه کا تأمر الشريعة الإسلاميةء ولا يأخحذن جباة 
الضرائب فى المدينة أكثر من العشر كا جرى عليه العمل»ء وقد هيأت نفسى 
لأسعع الکارک يومين من کل أسبوع › ا ار وکن ی کات 
له قضية عادلة فليأت متى شاء وسأستمع إليه» فإنى لا أحتجب عنكم» 
ولا أخلو مع النساء للشراب والغناء كا انیل ار اک عو کک 
قط رؤيتهم» وأودّ أن أعالج جيع اوک ی واد کوک : ادان 
عنكم كا يدافع الصديق عن صديقه والقريب عن قريبه» وسأكون قاضيكم 

ووزیرکم » وإن شکا أحدكم من آخر أنصفته منه». 

واختتمها بقوله : لمن راغا فی دخول مدینتکم» ولا أرید أن أسکنہاء 
ولكنى أريد أن أبنى منزلا فوق جسر القنطرة أجىء لأستريح فيه من حين لآخر» 
وأعدكم بأننی سوف اتنازل عنه حين بيحتاج أحدكم إليه ». 

ع البلنسيون الخطبة» وغمرتهم الهجة» وصدقوا وعود السيد» غير أجم 
عندما ذهبوا ليستردوا أراضيهم رد علهم جنوده الذين كانوا على الأرض بأنهم 
تلقوها منه مقابل مرتباتهم هذا العام؛ بيا تذرع آخرون بأنهم استأجروها ودفعوا 
الايجار فعلا» ولا ينته موعده بعد ! فانتظر الملسلمون حت الخميس» اليوم الذى 
حدده اليد ليفصل فى الخصومات. 


111 
وبدأ يقول أشياء لا صلة ها بتاتا ما كان قد وعدهم به فى الخطبة السابقة : «إذا 
بقیت بدون رجالی كنت كمن فقد ذراعه النى» أو كمحارب بلا سيف ولاسهام» 
لاون ادى چ :ف هذا النزاع وأخبركم به هو أننى أتخذ أفضل ‏ السبل 
لحاية نفسى ورجالى» لأن الله وهبنى بلنسية بإرادته الطيبةء ولا أحب أن يكون 
فیا سید غیری» ولکن إذا كنع معى» وأردتم أن يشملكم عفوى. فمكنون من ابن 
جحاف» لأنكم یما تارفن الخيانة الكبيرة التى ارتكبها ضد سيده ملك بلنسية» 
والشقاء الكبير الذى جعله يتعرض له وتتعرضون له أنع أيضاأً أثناء حصاركم ». 
ذهل المسلمون مما سمعواء لقد وجدو السيد ليس بأفضل من الوعود التى 
قطعها هم » فردوا عليه بأنهہم سيتشاورون فيا بينهم قبل أن يقرروا شيئاً. وذهب 
ثلاثون منہم إلى مقابلة ابن عبدوس الرف غل القراتت وصق اليك 
يطلبون نصحه فيا يجدون من تغير, السيد ونكثه ف الوعود» وكان رد ابسن 
عبدوس : «» ا السادة النبلاءء النصيحة من السھل التقدم ہاء لقد ارتكب ابن 
جحاف ضد سیده اة عي ان الان كف فك الد ةه لا تددو 
ولا تخافوا شيئا» لأنفى أعرف آنكم بعدها لن تطلبوا من اليد شا إلا أجابكم 
إليه ». 


فرة صخمة للتنفيذ» a‏ ا 0 ست e‏ 8 ا کک 

عليه وعلى كل الأسرةء وهملوهم جيعاً إلى حضرة الت فرمى ہم فى السجن» 
وحمل إليه أيضاً کل الدين شارکوا ف قتل القادر ملك بلنسيةء م قال هؤلاء 
ما يتصل بالزارع» شريطة أن تكون إقامتى داخل المدينةء ف القصر»ء وأن يقوم 
جنودى بحراسة كل القلاع ». وكانت هذه خالفة ثانية للاتفاق» أحى هما البلنسيون 
رءوسهم طائعين. 


۱۲ 
نقل السيدٌ ابن جحاف إلى جبالة» وأمر بتعذيبه حتى الموت» ثم رده ثانية 
إلى بلنسية» واودع السجن فى حديقة القصر الذى يسكنه السيدء وهناك أمره بأن 
يكتب خط يده قامة بكل أملاكه» فسجل ابن جحاف كل ثىء : القلائد 
والخواتم » وامجوهرات» والأثاث» والملابس» والديون أيضا. وألق السيد نظرة على 
القامة » وطلب دعوة سكان بلنسية المسلمين والمسيحيين ليحلف بمحضرهم أنه 
لك خا اع ران موسق الد أن اا5 هرت له الاك أرق وا 
يثق السيّد كثراً فى يمين القاضى» كان يعرف أن القادر ملك بلنسية المقتول أغنى 
ن عت الي ران و جات اال ف کو ر فا ن 
منازل أصدقائه» وهدد بمصادرة أولئك الذين يساعدون القاضى فى إخفاء ثرواته 
وإعدامهم» وبدأ الذين ترك ابن جخاف عندهم شیا من ماله E.‏ م 
اقتسامه بعد أن تمر الحنة» يتخلصون ما لديم هربا من العقاب والماسأ لعفو 
السيد. ثم أمر أيضاً بنبش بيت القاضى ويمعاونة واحد من خدمه وجدت تحت 
الأرض ثروة ضخمة من ذهب وجواهر وأحجار نينة. 
وأثناء ذلك جمم السيّد كبار رجال بلنسية ليخطبهم من جديد : «أيها العقلاء 
من جماعة بلنسية» أنع تعرفون كم خدمت ملككم وساعدته» وكم من الجهمد 
بذلت لأربح مذ دة و الان و ت راه ادان جحل مها ارد 
لى» ولأولئك الذين ساعدوق على ربحهاء أنم الآن حميعا فى قبضتى» أصنع بكم 
ما أريد وما أراه نافعاً. أستطيع أن أستولى على ما تملكونه فى كل العالم» وعلى 
أشخاصكم وأولادكم ونسائكم» ولكنى لا أريد أن تجرى الأمور على هذا النحو» 
وإنغا خير الحميع أمرت أن يبقى الرجال الأشراف منكم » ممن أظهروا ولاءهم لى 
فى بلنسية» فى نفس منازهم مع أهليهم» على ألا ملك أى واحد منكم أكثر من 
بغلة» ومن خادم» ولا تحملون سلاحاأًء ولا تحتفظون به فى بيوتكم إلا عند 
الضرورة وبإذن منى. أما البقية فعليها أن تترك المدينة» وأن تقم فى ضاحية 
الكودية» حيث كنت أعيش قبلاء ستكون لكم مساجدكم فى بلنسية» وف 


۱۲۳ 
خارجهاء وف الكودية» ولكم فقهاؤکم» وتعیشون طبقاً لشریعتکم» ویکون لکم 
قضاتكم ووزيركم الذين أعينهم ناء وستكون لكم مزارعكم» ولكن أعطونق الحق 
فی آن احصل على کل الضراثب» وأن أشرف على القانون» وأن تكون لى عملت ؛ 
الخاصة» والذين يقبلون سيادق ويريدون أن يبقوا معى يبقون» والذين يريدون أن 
يذهبوا أمنى هم فى مغامرتهم حظا سعيدأء على أن يذهبوا بأشخاصهم فحسب. 
لا بحملون معهم شيئاء ولقد أمرت بأن تكونوا جميعاً فى أمان». 

وأدرك الحاضرون ما يريد السيد» وغمرهم حزن العاجز» فل يكن بوسعهم 
غير التنفيذ» فبدأ سكان بلنسية بخرجون من المدينة بنسائهم ؤأطفالحم» عدا أولئك 
الذين رضى عنم السيد» وف نفس الوقت فإن عددا من أتباعه فارق الكودية ليقم 
فى المدينة مكان الذاهبين» وكانت أعداد الخارجين والوافدين كبيرة» واستمرت 
طوال یومین کاملین. 


ر د ك ن و ر ا 
بالطريقة الأشد قسوة وإرهاباً» ومضى فى طغيانه فقرر أن ينتقم من القاضى ابن 
جحاف وأهله» بعد «أن استصنى أموالهم» واستنفد أحوالمم» فل يترك هم 
لا ظاهرا ولا باطنا». فقرر أن يقتله حرقا. فأمر بإضرام النار» وحثير الناس 
مسلمین ومسیحیین» وسیق القاضی يرسف ف قيوده» وأهله وبنوه حوله. وحفر 
للقاضى حفرة وأدخحل فيها إلى حجزته» وسوى التراب حوله» وضمت النار إليهء 
فلا دنت منه» ولفحت وجهه قال : « بسم الله الرحن الرحم ٠ء‏ ثم ضمها إلى 
جسده» لتكون أسرع ف إنهاء حياته» ولفظ أنفاسه الأخيرة وسط آلام مريعة» رحمه . 
الله تعالى ! 


ومتعطش إلى الدماءء کا يقول دوزى» أراد السيد أن. حرق أيضا زوجه» 
وينه وبناته» وسائر أسرة بی جحاف» فضج الناس غاصيين وراجین › ومعهسم 
حتى جنود السيد» وتشفعوا عنده أن يرح على الأقل النساء والأطفال» وقد رفض 


۲٤ 
اا أ ع اي و او ف اا اة مى الا‎ 
والأطفال. وعمد إلى الجلة من أهل بلنسية فشقفهم وأغرمهم» واستأاصل جميع‎ 
ما عندهم» وجعل الناس فى امحنة سواء» وأحرق عددا آخر منهم» بينم الشاعر‎ 

الرقيق أبو جعقر البتى» لسبب غير معروف» وربا طيشا دون حاجة إلى سبب. 

کال کین حاف خلال ات آعدا کتررن» وكات فاته ت ب اة 
والرعونة» لكن إحراقه ارتفع به إلى منزلة القديسين ف نظر البلنسيين» وجعل منه 
شهيداً فى نظر المسلمين والمسيحيين» وحتى خصومه نسوا أخطاءه القديمة فبكوه» 
ولم یعودوا یذکرونه إلا بالثناء الفياض . وتم إحراق القاضی فى شهر مایو ٠٠١١‏ م. 
وحاول أهل بلنسية الثورة على السيدء ولكنه أخدها سريعأً» وبنفس القسوة. 

أحسٌ السيد بأنه أصبح السيد المطلق» فجعل من المدينة مقره العسكرى» 
وتصرف کا يتصرف الملوك المحوّجون» وأراد أن يستريح بعض الشىء فأرسل ف 
طلب زوجه وأبنائه الثلائة» وهم دييجوء ومات عام ۱٠۹۷‏ فى زهرة شبابه إثر 
المزمة التى أنزهما المرابطون بجند قشالة فى قنيشرة» وفتاتان هما: كريستينا 
ومارياء تزوجت الأولى بعد ذلك بأعوام الأمير راميرو دى نيرة» وتروجت 
الثانية رامون بيرخجر الثغالث كونت برشلونة» وكان زواجه) ينل الغاية الق 
ایت الا اة ا 

رع الأندلس لسقوط بلنسية فى يد السيد» كا روع من قبل لسقوط طليطلة فى 
ید الفونسو» وأرسل المسلمون إلى ابن تاشفين أمير المرابطين يطلبون عونه» فقرر 
أن يسترد المدينة» وندب ابن أخيه محمد بن تاشفين ليقود الحملة» وكتب إلى 
حاكم غرناطة وإلى أمراء شرق الأندلس أن يجمعوا الجند» ويسيروا لاسسترداد 
ل وخرت احين الربطة سن هة ق لري ف ر >١‏ .اي 
لأربعة شهور من سقوط المدينة» وسارت القوات المتحدة صوب بلنسية وعسكروا ف 
«مسلانة » غربى بلنسية» وصلوا عيد الفطر هناك ثم بدأوا المجوم. 
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وقد أدرك القائد المرابطى شدة تحصين المدينةء وكان الأمل فى مساعدة تأق 

من الداخل معدومأء فقد جرد السنيد المدينة من كل عناصر المقاومة» أخرج منها 
من شك ف ولاهم له» وجردها من سائر السلاح فل يبق فيها من يلك مارا من 
الحديدء فقرر أن يضرب حوها الحصارء نفس السلاح الذى استخدمه السيد مسن 
قبل. واستشار السيد منجمه» وزجر طيره» ثم أطمأن للنصر» وأشاع الخبر بين 
جنده» وخلال ذلك أرسل يطلب عون بدرو الأول ملك أرجون. وألفونسو 
السادس ملك قشتالة» غير أنه م يعلق على عون كثيرأء فقد كان يعرف المشاكل 
الداخلية الكثيرة التى تقيد حركتهما. ومن ثم سارع إلى الهجوم» فخرج بقواته ليلا 
بعد أن خدع الحاصرين» وفاجأهم بشدةء فأوقع الذعر والاضطراب ف صفوفهم› 
فتراجعوا مسرعين» واستولى منهم على غنائم عظيمة من الخيل والسلاح والمؤن 
والملابس والأموال» وقتل من المسلمين عدد كبير» ثم عاد إلى المدينة فامتنع بداخلها 


من جدید. 


وبدأً السيد بحل بدولة أكثر اتساعاًء فأخذ باجم ما حوله من حصون وفلاع 
ویستولی علیہا إن استطاع . وركز بصفة خاصة على قلعةاهءها0 » فقد كان يعتقد 
أن فيا جانا كبيراً من ثروة القادر ملك بلتسية السابق» هريه إلها قبل 
مقتله» وکان السيد ا إلى الال یریده بأ غن» وعلى وعی کامل بدوره ف 
الحياة» وف مثل ظروفه على نحو خحاص. غير أنه کان بحس بأن حياته قاربت 
النہاية فبدأ يصلح ما بينه وبين السماء» ببناء الكنائس» والاغداق على الأديرةء 
وذلكف الد حرق عددا كرا الاي خا رام الا وغل ا 
حياته مقاتلا فى خدمة أمراء مسلمين ». وتوح عمله مالفا نصوص وروح كل 
الاتفاقيات» فحول مسجد المدينة الجامع إلى كاتدرائية وأطلق عليها اسم 
« سانتا ماريا » وأهدأها كأسا آنيقة من الذهب وسجادتين مزركشتين مسن أروع 
رات ا و ا ا 
الى دارت بين القونسو ملك طليطلة وبين جيش المرابطين» وكان النصر فيا 


4ن 
للمسلمين» سقط مريضأً ورغم مرضه أرسل فرقة من الجيش إلى شاطبة» 
لتنتزع المدينة من المرابطين» فاصطدمت بجيش المرابطين بقيادة ابسن عائشةء 
وکان عائداً لتوه من معركة مع قوات ألفونسو بقيادة ألبار هانييث. انتصر 
اا ا ا مر 
فکانت هزيتهم ساحقة» ولم يعد منہم إلا القليل؛ وأصبح الطريق ال 
مفتوحا لمن يريد. وهكذا فإن الجيش الذى عرف بأنه 9 يقهر أبداً تهر فعلا» 
وكانت امزية ضربة قاصمة للسيد فمات غا وكمدا وحزنا فى العاشر من شهر 
يولية عام ۱٠۹۹‏ م» وهو فى السادسة والخمسين من عمره. 

حاولت دونيا ينا أرملة السيد أن تدافع عن بلنسية ضذ هجوم 
المرابطين عملا بمشورة الحاشية الى كانت تحيط بزوجهاء واستطاعت أن 
تصدهم على امتداد عامين. غير أن المرابطين شدذوا الحصار» وضيقوا الخناق 
على المدينة بجيش كبير للغاية» تحت قيادة الأمير أبى محمد المحزدلى» فأرسلت 
خينا الطران خيرونيموء من أصل فرنسى» إلى بلاط املك آلفونسو يرجوه 
الملساعدة» وأثر الأسقف فى املك كا أثرّ من قبل فى السيد فجعله حول كل 
الساجد إلى كنائس» فأسرع يقدم ها المساعدةء ول يصطدم المراإبطون بالجيش 
القشتالى القادم» وآثروا أن يستمروا! فى حصار المدينة دون قتال» ورأى ألفونسو 
ما عليه الجيش الاسلامى من ضخامة» فار يرد أن يغامر فى معركة لا يضمن 
نتائجهاء وف بلد بعيد عن ملكته» فنصح خيناء بأن تغادر المدينة» فعزمت 
على الرحيل ومعها أغلبية المسيحيين» خرجت ومعها ذخائر القادر بن ذى 
النون مالك بلنسية السابق؛ والأموال المائلة التى غنمها زوجها السّيد حلال 
غزواته ومغامراته» ثروات هائلة سوف يستولى القونسو على جلها فيا بعد 
وخحرج معها ألفونسو وجنوده» وحملت جثة زوجها بعد أن نہشت قبره فى 
ه من مایو ۱۱۰۲ م. 

E E 


1۷ 
يستمتعون بها بعدهم» فأسلموها للنار والدمار» ول يغادروها إلا بعد أن 
أصبحت أطلالا دارسة» وكان على المرابطين أن محوّلوا الخرائب والأنقاص إلى 
مدينة جديدة تضج بالحياة الا وهذا ما کان. ۱ 

ذهبت دونيا ينا لتعيش ف قشتالةء وحملت معها جثان السيد» لقند 
طرد من هناك منفيًاء ولم يقدر له أن يعود إلى مسقط رأسه إلا جثة هامدةء 
ودن ف فناء کنيسة سان بطرس ف کاردینيا» قریباً من برغش» ولم تعش بعده 
غير خمسة أعوام» لأا توفيت فى ١٠٠٠م‏ وبتى السيد مدفوناً فى مكانه» ثم بدا 
لألفونسو العام أن القبر دون ما يستحق» فن نسله ينحدر بعض ملوك إسبانياء 
فشيّد له عام ۱۲۷۲م قبراً جديداء وبعد ذلك» فی عام ١٤٤۱م»‏ جدذت 
الكنيسة» فؤضعت جثة السيد فى لحد جديد ينهض على أربعة تماثيل لأربعة 
أسود» وف عام ١٤١٠م‏ تقلت إلى جانب الحائط فقد استكثروا عليه أن يقوم 
ميتاً على أكتاف أربعة أسود» غير أن شارل الخامس» أصدر أمره بأن يوضع فى 
القاعة الرئيسية للكنيسة لما هو عليه من شهرة ونبل وبطولة. 

وف عام ۱۸۳۰ م» اجتاحت إسبانيا عادة الاعتداء وسرقة الآثار الهامة» 
دينية وسياسية» وم تنج من هذا الاعتداء لا جثة السيدء ولا جثة خايية الأول 
ملك أرجونء فنقلت جثة السيد إلى كتدرائية برغش الكيرى عام ۱۸٤١‏ 
ولا تزال فیہا حتى الآن» ولو أن رهبان دير كاردينيا يطالبون به» بعد أن 
أصبح قبر اليد مورداً هاماً من موارد السياحة فى المدينة» فا من إنسان هبط 
برغش إلا ويذهب لرؤيته متأملا أو مترلما. 


لقبان : السيد والقنبيطور 


امه الحقیق رودریو دیات دی بیبار ھ۷¡ Rg ¡47 de‏ وکلمة 
رودر جو وردت ف الوثائق الانتل کک صورهة لذدريق ف الملصادر الأول 
القريبة من الفتح › مثل « أخبار مجموعة » لؤلف مجهول› «وتاريخ افتتاح 
الأندلس « لابن القوطية» وغبرما. وى صورة رذريق فى المصادر الحأخرة» 
كمؤلفات ابن الأبار» و« الذخرة فى حاسن اهل الحزيرة» لابن بسام» ذلك أن 
الوافدين أصبحوا أكثر فه| وتغكنا من اللغة الرومانثية» وتبينا لحروفهاء لكن 
الفارس الأندلسى دخل التاريخ بلقبين أكثر ذكراً ودوراناً. 

أول اللقبين كلمة اليد ۴1۳14 » ولا تأق فى الملحمة إلا مضافة إلى 
ضمر لمتكم سیدی ٤14‏ منص » وأکٹر الاحتالات ا اك الخد حمل هذا 
اللقب فى سن مبكرة من حياته» حين كان فى خدمة الحؤقن ملك سرقسطةء 
وبالتحديد فى عام ۳١٠٠م»‏ وله من العمر عشرون عاماً تقريباًء فى ذلك الوقت 
خاض أول معركة حربية ضارية إلى جانب الوقن ملك سرقسطة» صد رامرو 
الأول ملك أرجون» وأبدى براعة حربية فائقة» وشجاعة متفوقة نادرةء فأطلق 
عليه جنود المؤتمن لقب السيد» ونمة رواية أحرى غر ذات ثقة جاءت فى 
« المدونة العامة » ومؤداها أن اللقب أطلق عليه بعد استيلائه على بلنسية» 
فحن واا ادا احتفل بالناسبة مع جنده احتفالا مهيباًء « ومن اليوم أصبح 
ES E‏ » سیدى 4 ioم»‏ القنبیطور ۵00۲٥م C4۳‏ ۴1 صاحب 
بلنسية » وهر احتال بعد یعی أن اللقب حاعءه ف أواخر حياته» لأن الاستيلاء 
على بلنسية جاء متأخرا توا لسلسلة من الانتصارات الحربية التواليةء واتخذ 
طابعا معادياً لأهلهاء- وعقب حصار عنيف. وإذلال مهين» وفيه تنكر السّد 


۸ 


۱۴۹ 

لعهوده» وتراجع عن وعوده» فل يكن نة وذ أو تقدير أو إعجاب يدفع سكانبا 

إلى تمجيده» وإضفاء لقب السيادة عليه والجند الذين كانوا معه ليسوا جند 

يومهم» إنما هم معه من زمن طويل» وشاركوه كل ما خاض من معارك» 
وحاز من انتصارات. 


يكاد العلاء مجمعون على أن سيدى ١ ٣14‏ هى صورة أندلسية للفظ 
سيّدى ف الفصحى» بعنى مولاىء ثم نقلت إلى الإسبانية بهذه الصورةء ثم 
صار اللقب علا عليه معرٌّفا بالأداة ۴1٤1۵‏ غر أن ثمة شكا كبرا يراودفق 
فما يتصل ذا التفسيرء ومبعثه أن اللقب أطلق عليه وهو لى سن فتية» 
وكلمة سيّد من الكلمات التى ترتبط بالسن فيا هو مرعىّ من التقاليد العربية 
فلا تقال إلا لمن بلغ مبلغ الرجالء حين تأاق من حر ولو كان تسابعأء 
ولا تقال فى أى سن إلا من الأدنء أو من الأرقاء قانونا أو واقعاء والجنود 
الذين أطلقوها على السيد لم يكونوا أرقاء لهء ولا ون م ينا وإنغا كانوا 
تجرد معجبين. ورسم الكلمة فى القشتالية لا مجرى مع نطقها الأندلسى» 
فالأندلسيون ونستطيع أن نتصور فجتهم - إلى حدما - ف ضوء اللهجة 
المغربية» وعلى نحو أوضح وأدق فى ضوء اللهجة الحزائريةء المنعزلة وغير المتأثرة 
بالفرنسية» ويخاصة فى الأمكنة المأهولة بمهاجرين أندلسيينء لا ينطقون كلمة 
سيد ك إلا مضافة إلى الضميرء فيقولون سيدى الا » فإذا أضافوها إلى غير 
الضمير حذفوا متها الحرف الأخيرء أى الداك. تخففاء فهم بتهرلون سى أ٣‏ » 
إما إذا م تكن مضافة فتجرى على النحو المرب الفصيح» فيقال سيد 
ررةS‏ .» بق أن نذكر أن المصنفات التاريخية القشتالية القديمة» قليلا ما تطلق 
فع دغ ااي ا لي و عد و ى الماد ال افا 
اللقب الشائم الذى يطلق عليه عادة هو «القنبيطور ». ولا تعرف هذه الوثائى 
أيضا كلمة سيد فا٣‏ بمعنى سيد وما وجد فى العصور المتأخرة مسن أسماء 


۱۳۰ 
إسبانية على صورة سيد» فإغا جاءت تقليداً للقب الذى عرف به لذريق» دون 
أن يقع ف خاطرمن أطلقوه» أو ينادون به» المعنى الذى يرمز إليه» إا تستخدم 
هذه الوثائق كلمة سيدى مرسومة فى هذه الصورة فا٣‏ حين يراد منها معنى 
a e Oe a‏ 
كلمة السید ٣14‏ ۴1ء أو سيدى i4‏ 0ن عل عليه» وكلمة سيدى الاء؟ صفة 


ا 

أما الذى أراه فهو أن كلمة السيد الى أطلقت على لذريق» ليست 
تطوراً صوتياً لكلمة سيّد» وإغا هى كلمة أصيلة وقدية لم يدنحل عليها أى 
تحوير» وتعنى الذئب» أو الأسد فى بعض الاشارات» وقد جاءتنا بالمعفى الأول 
فی شعر أب دواد الإيادى»ء شاعر جاهلى من القرن الخامس الميسلادى» 
يصف فرسه فیقول : 

رفيع اعد كسيد الغضا تم الضلوع بجوف رحب" 

وقد يراد ا حين إطلاقها على لذريق كلا المعنيينء فقد كان له من 
وات ااعد ولات حه اوك دج الال اشر كان 
ا ق الف الاين ادى واا اف اللفن لر 
والرومانثية . فلدينا فى العربية مثلا اپن السّيد البطليوسى. العام اللغوى 
الفيلسوف» المتوف عام ۱۰٥۲‏ م» وتكثر كلمة لوبث 2٠ص٥1‏ فى القشتالية» 
ومعناها ابن الذئب» مشتقة من كلمة لوبو 100 ومعناها الذئب. وإذا كانت 
ا ف عل ر و اع ن د اا 
NNE E A E TES‏ 
ماف أو 6و1 القشتالية خلت العرية الأندلسيةء وأصبحت تطلق. اشا ف 


)1( امعد : الحنب. السيد : الذثب. راجع القصيدة فى كتابنا : امرؤ القيس: حياته وشعره» 
ص 1۳۷ الطبعة الرابعةء دار المعارف بمصر» .۱۹۷۹٩۹‏ 


۱۴۱ 
صورة مكبرة» ولدينا عدد من الشخصيات محملون هذا الاسم أشهرهم أسرة 
بی لبون Lobon‏ أو Lupon‏ . وکان هم دوز باه تله الما 
اا و 
ETE N I O‏ 
الأندلس وهم يطلقون هذا الاسم يعرفون ما يعنيه ف اللغة الرومانشية» يقول 
المقری فی « نفح الطیب » : « وها - آى الأندلس - سبع يُعرف باللب» أكبر 

e E N E CES 


اما لقب الفنبيطور فأقدم من لقب ا وعرف له مند بكء حیاته 
الاس فنا ترق قر اندو الأول شل فال ام ١ا‏ اع وت 
ملكته بين أولاده الأربعةء وأصبحت قشتالة من نصيب شاخجه الثانىء كان 
أول ما فعل أنه عين ربيبه لذريق فارسا أو فائدا للجيش اللكى بلخة العصر 
الحديث» وأتيحت الفرصة سريعاً للذريق كى يدافع عن المصالح القشتالية عند 
عو ف من وک ا وان ال ال ا ا اك 
E ER LEE TT‏ 
الجيش القشتالى» أن يدخل لى مبارزة مع فارس الجيش النرىء ينو 
٤‏ و 
جرتیبس › وانتصر عليه. حينئذ اطلق عليه اسم Campi doctor‏ . وتنطق فی 
اللهجة الرومانثية قنبيطور Camper‏ ای الذی انتصر ف ساحة المعركة» غر 
أن هذا الاقب أصبح ينصرف أول ما يطلق إلى رودر جو دياث دى بيبار. 


ویرد ف المصادر العربية عل صور ختلفة » ولکنہا متقاأرية» فنحد کلات 
قنبيطور» وقبيطورء» م الكنبيطور» وهى أقرما إلى اللهجة الرومانثية نطقاء 


۱۴۲ 
ونجدها عند ابن بسام فى كتابه الذخيرةء وكان معاصراً اللسيد". 

التفسبر الذى قدمناه للقب هو أحدث التقاصي وصاحبه لويس دی 
بلديا بيانو الأستاذ فى كلية الآداب بجامعة مدريد» والحجة ف تاريخ إسبانيا 
ف العصر الوسيط. وأورده فى القسم الثاف» من الحزء الأول من کتابه « تاریخ 
إسبانيا ». غير أن الأمر ليس بالبساطة التى تبدو للوهلة الأوى» فقد أثار 
اللقب کثیراً من المشاكل› ودار حوله العديد من الدراسات . 

کان خوان فرانسیسکو مسسدیو (١٤۱۸۱۷-۱۷ءم)‏ أول من أثار 
تمحيد صاحبه» وکل ما يفهم منه أنه يطلق على شخص يكثر من الاغارة على 
بلد عدو» فصاحبه جرد قائد مجموعة خفيفة من الفسرسان ولیس جزرالا أ 
أن كلمة قنبيطور لا تعنى أكثر من محرد جندى مغخامر ومقدام» ولکنه 
لا يعرف كيف يقود الحرب بطريقة عالمة» وف سل العاملين ف جهاز الحرب» 
هو فى أدنى درجات الموظفين. وإذا كانت وجهة نظر العام الاسبانى مقبولة فيا 
فھی آم ن فسن الذى حدذده 6 ا لوجودعا ف 8 فنحن جدها ف 


: ات e ٠‏ الخادی عشر» غر أن اکتشاف a‏ والافادة منه حاء 


)١(‏ انظر دراستنا لابن بسام وكتابه الذخيرةء فى كتابنا : «دراسة فف مصادر الأدب »» الطبعة 
السادسه دار المعارف صر YAY‏ . 


L. de Vaideavellano: Historia de Espana, Temo I. Segunda parte, p. 312, 2 edi- (Y) 


cion, Madrid 1955. 


r 
متأخرا للغاية» فى نهاية القرن الماضى ومطلع هذا القرنء ومن ثم فهى هفوة‎ 
. لا تحسب عليه فى مجال البحث والتدقيق‎ 


ویری هوبیر ٣٭طس‏ 1.81 أكثر الكتاب تعقلاء أن الآمر معقد» ومن 
الصعوبة بمكان أن يدلى فيه المرء برأى قاطع. غير أنه يصرح» من جانب آخر» 
بأن كلمة قنبيطور Campeador‏ لا صلة هما بكلمة sامسه٤‏ اللاتينية بمعنى 
بطل» وإنغا هى مشتقة من الكلمة الحجرمانية القدية ۲مصةط٤‏ معن المبارزةء 
ومنها انتقلت إلى كافة اللغات الرومانية : الفرنسية» والإيطالية» والبرتغالية» 
والإسبانية» والبرفنساليةء» والقطلونية» وأحذت فى کل نرا ا 
ختلفاء بيغا بقيت أصوهما واحدة فى الجميع . 

د دور الامو ت ضا فيرى أن .الاعتقاد الشائعم بأن كلمة 
قنبيطور ١هلدءم.ه٥‏ مرادفة لكلمة ١٠اوصة۲‏ الفرنسية بمعنى بطل خاطئة» 
لأن كلمة نوه۲٤‏ ما1 فى ,العصور الوسطى تعنى إنسانا يذهب من مكان إلى 
آحر لیؤجر خدماته فی قتال مشروع وهو یقاتل راجلا دانماء فلا يمتطی جوادا 
أبدأء ولا يستخدم من السلاح غير العصا والترس» ومهنته شائنةء لأن القانون 
يضعه ف نفس المستوى الذى يضع فيه اللصوص والنساء العاهرات. ولقد كان 
الحق» بهذا الفهم» مع مسديو حين .رأى أن كلمة القتيطور' لقب مهين. 

ویری دوزی لى بحثه» وقد التقط الخيط من هوبيرء» وف ضوء تمكنه 
القوى من اللغة العربية» ومعلوماته الواسعة المنظمة عن الأندلس وتارخه 
وأدبه» أنها تعنى المنازل أو المبارز ومعافى أخرى. والنازلة والمبارزة معنى استعاره 
ال 0 فقد جرت عادة العزرب من قبل» 
واحتذى بهم المسلمون فا بغدء عندما يلتق جيشان للقتال أن يققوا فوا أو 
خطوطا أو كتلا متراصة» ثم تبدأً المعركة بلقاء فردى يقوم به الأبطال 


r4 

الممتازون» حين يتقدمون الصفوف› ورن از ادا روا او اکر 
من واحد مجتمعين» ولا شىء يضع امرء فى القمةء بطولة وشجاعة وإقداماء 
كأن يدعو العدو إلى المبارزةء أو يقبل تحديّه» وحفظ لنا التاريخ الإسلامى عدداً 
من كبار البارزين» مثل حزة بن عبد المطلب» وعبيدة بن الحارث» وعلى بن 
ای ٬طالب»‏ وآخرین. . a‏ 

٠‏ وأمسك دوزى» فى ذكاءء برواية أوردها المؤرخ الأندلسى العظم» أبو بكر 
محمد بن الوليدء الحلقب بالطرطوشى ‏ نسبة إلى بلده طرطوشة فى مقاطعة 
سرقسطة» فى مؤلفه « سراج الملوك » عن السياسة ونظم الحكم» وكتبه خلال 
إقامته فى مصر» وأهداه إلى أمرها المحأمون البطائحى» وتوف فى الاسكندرية 
عام ۱٠۲٣۵۵۲۰‏ م» أى أنه يعتبر على نحو ما معاصرأً للسيد. يقول : 
« كان بسرقسطة فارس يقال له ابن فتحون؛› وکان یناسبنی فيقع حال 
والدق» وكان أشجع العرب والعجم» وكان المستعين أبو المقتدر يرى له 
ذلك ويعظمه. وکان مجرى عايه فى كل عطية خسمائة دينار» وكانت النصرانية 
بأسرها قد عرفت مكانه» وهابت لقاءه؛ فيحكى أن الرومى إذا سق فرسه فلم 
یشرب قول له : اشرب؛ هل ابن فتحون رأیت ى الماء ؟ فحسده نظراؤه على 
كة الظاة :وة ن اا و ا 
إن المستعين أنشأً غزوة إلى بلاد الروم» فتواقفت المسلمون والمشركون صفوفاًء 
ثم برز علج إلى وسط المیدان ینادی : هل من مبارز؟. فخرج إليه فارس من 
السلمين فتجاولا ساعة فقتله الرومى» وصاح الكفار سروراء وانكسرت نفوس 
السلمين» وجعل الرومى يكر بين الصفين وينادى : هل من اثنين لواحد» 
فخرج إليه فارس من المسلمين فقتله الرومى» فصاح الكفار سرورا وانكسرت 
نفوس المسلمين» وجعل بجول بين الصفين وينادى ويقول : ثلاثة لواحد»ه فلم 
يستجرىء أحد من المسلمين أن بخرج إليه» وبتى الناس فى حيرة. فقيل 
للسلطان : ماما إلا أبو الوليد بن فتحون» فدعاه وتلطف به» وقال له : 


1e 
أما ترى ما يصنع هذا العلج ؟ . فقال : هو بعينى. قال : فا الحيلة؟ قال‎ - 
أبو الوليد : فماذا تريد ؟. قال : اكفف المسلمين شره. فقال : الساعة يكون‎ 
إن شاء الله تعالی. فلبس قیص کتان» واستوی على سرجه بلا سلاح» وأاحذ‎ 
بيده سوطاً طويل الطرف» وف طرفه عقدة معقودة» ثم برز إليه» فعجب منه‎ 
النصراف» ثم حمل كل واحد منها على صاحبه» فل خط طعنة النصرافق سرج‎ 
ابن فتحون» وإذا بابن فتحون متعلق برقبة الفرس» ونزل إلى الأرض لا شىء‎ 
منه فى السرج» ثم طفر على سرجه» وحمل عليه» وضربه بالسوطاف عنقه»‎ 
فالتوی على عنقه» فجذبه بيده من السرج» فاقتلعه من سرجه» وجاء به جره‎ 
فألقاه بين يدى المستعين› فعا المستعين أنه كان قد أخطأ فى صنعه معه»‎ 

فأكرمه ورده إلى أحسن أحواله». 


فالبارز المسل» وهو ابن فتحون داخحل جيش المستعين ملك سرقسطة» 
یقابله البارز السیحی» وهو لذریق دیاث دی بیبار داخحل جیش شانجه 
الڅانى ملك قشتالة» إذن فكلمة قنبيطور لم۳٥‏ تساوى تاماً كلمة مبارز 
العربية» وهو معنى يدعمه أن اللقب أطلق على السيد فى مبارزة له مع فارس 
نبری» كا أشرنا إلى ذلك ف البدء“ ويؤيد هذا الرأى أن المعجم الإسباف» 
الصادر عن المجمع اللغوى الملكى» يجعل لكلمة قنبيطور معا متعددة من 
بينها : «من يواجه التحدى ويبرز إلى لقاء العدو فى المعارك الحربية على الطريقة 
القدية ٠»‏ أى المبارزة فى مفهومها العرى. 

أما المؤرخحون العرب ف العصور الوسطى فيفسرون القنبيطور « بصاحب 
الفحص » أى قائد الغارات فى السهول» الخبير بالغزوات فى أرض الأعداءء 
وهو تفسیر يرفضه منندیث بیدال» وبراه معيبا فى حق السيا 


(۱) انظر ص ۱۴۰ وما بعدها. 


آثرت أن أقول إنسانا لأنى أريد أن أتحدث عنه فى هذا الإاطار» أى 
مجموعة من الفضائل والنقائص التقت ف كيان واحد هو السّيدء 1 ملاکا 
مبراً من العيوب» ولم يكن شيطانا صيغ من شرورء وإنغا كان فيه ما فى البشر 
من خير وشر. وحدینا عنه وصنی تقریری» لا يستہدف الحكم عليه أو تقيم 
أخلاقه» ذلك أن الخطوط الفاصلة بين الفضيلة والرذيلة دقيقة جدا» متحركة 
وغير ثابتة» وما يكون فى عصر فضيلة يكون فى آخر قبحا لا يختفر. وف 
العصر الواحد ما يكون فى لحظة إنما فاضحاء يكون ف غيرها خليقة محمودة» 
وإذن فلست مع الذين جعلوا من السّيد مجرد قاطع طريق» متمرد خارج على 
القانون. ولست مع الذين يريدون أن بجعلوا منه بطلا قوميا» مفكرا» صاحب 
دعوة وطنية ورسالة» وم يكن كذلك لا واقعا ولا تاريخا. لقد حاولت»ء مادا 
oN RR NE‏ 
ششت الدقةء معرضا عا فى الأساطير من مبالغات» ومتجاوزاً الآراء غير 
العلمية . وبنفس الروح وا منهج : أحاول أن ألقق شيا من الضوء على السيد 
الإنسان. 

والمشنكلة التى يواجهها الدارس هذا الجانب 0 حياة اليد أن السيد: فى ` | 
اللحمة غيره فى التاريخ» غيره فى الشعرء وأحدهم لا بحل مكان الآحر على 
نحو مفاجى ومتميز» وإنما يكون الانتقال بين الماذج الثلاثة ناع) ومتدرجاء ولقد 
وقفت عند المصادر الثلاثةء لم أحتقر بدءا أى واحد منهاء ويخيل إلى أن السيد 
فى الأشعار الشعبية أقرب الثلاثة إلى الحقيقة» نعم» ليست الحقيقة خالصة» 
ولا كاملة». ولا دانما» ولكنها الحقيقة على أى حال. لقد أصبح السيا بعد 


۱۳۹ 


۲۷ 
نصف قرن من موته بطلا» بطلا شعبيا» كانت سيرته تقدم مادة طيبة» ۳ 
شعبى ساذج» لكى يصوغ منہا الملحمة التى يريد» واستطاع هذا الخيال باتساعه 
وواقعيته أن يكون قريبا من عقول الناس وأذواقهم» وأن يضع التاريخ الحقيتق 
فى زوايا.النسيان» وأصبح من العسير الآن» إن لم يكن مستحيلاء الفصل بين 

التا رين . 


كان السيد بطلا شعبياء وم يكن قومياء لأن الوطنية لم تكن عرفت 
بجد ول تكن الل غل ياه تجرف كلمة تر عن علا العى ؛رالقارش ف 
الأندلس م يكن يقاتل من أجل وطنه أو دينه» وإنغا - مثل السّيد - يقاتل من 
أجل الحصول على لقمة الخبز» وليس بهم بعدها أن يقاتل مع أمير مسيحى »› 
أو تحت راية أمير مسل» أو مستقلا حين يستشعر القوة والاستقلال عن هؤلاء. 
ولم يكن السيد وحده» من بين جيله» هو الذى سار فى هذا الطريق» وإنغا 
سبقه وتابعه فيه کثيرون من الفرسان» ارتقوا إليها من عامة الشعب أو كانيوا 
أصلا أمراء ونبلاء. فالكونت غرسية أوردونييث معاصر السّيد وعدوه 
اللدودء» والرجل الثافى فى بلاط ألفونسو السادس ملك قشتالةء انتقل إلى 
E‏ 
وبعد ذلك بقرنين ونصف من الزمان كان الأمر دون خوان مانويل› 
صاحب كتاب حكايات « الكونت لوكارنو» يقاتل ضد ملكه مع قوات 
المسلمين. وكان مفهوم الفروسية ف العصور الوسطى ف بقية دول أوربا شيا 
مخحتلفا عن هذا تماماء كان يعنى أن يكون الفارس مسيحيا مخلصاء يتعهمد 
بالدفاع عن الكنيسة» وبالخضوع هما دواماء وأن يقاتل الكفرة بلا هوادة» 
ويؤدى جيع واجباته الإقطاعية› فيخلص النية لسيده» وبدافع عنه» وعن شرفه 
مها كلفه| الأمر» واختلاف الأمر'بين بقية أوربا والأندلس» يدعم ما أشرنا 
إليه قبلاء من أن الناس جيعا كانوا أندلسيين» مسلمين ومسيحين» رغم فارق 
الدين . 


۱۳۸ 
كان اليد يعيش مل عصره وفضائله» ومن تحميل الأمور فوق طاقتها 
أن نطالبه مشاعر ومنل م تعرفها الإنسانية إلا بعده بزمن طويل. كانت فضائل 
عصره فى أوربا حربية فحسب» وف الأندلس حربية وعلمية»وحاز السيد الجانب 
الأول بأكمله وبرز فيه. فهو محارب متاز» يعرف كيف يقاتل» على نحو لم يتأت 
لخير القليل من فرسان عصره» وتيز بالعنف والخشونة والقسوة »وظل حتى 
آخر يوم من حياته مغلقا فى وجه المشاعر الطرية» كان يدرك أنها بداية العفن 
عند الحكام والقادة» والخطوة الأول فى طريق سهل منزلق متع » ينتهى بصاحبه 
إلى الخراب والدمار. وف أول حديث له مع أعيان بلنسية قال إنه لن يشخل 
عن مصالحهم با كان يشغل به ملوكهم من قبل» من الموسيقا والشراب 
اا 


کان» دون ما شك» أقوی فرسان القرن الحادى عشر» اجتمع تحت لوائه 
کل ترد غل انر ارنى نملك أو غا عل ال ار شنرف 
بالقتال» أو باحث عن لقمة العيش» من المسلمين واملسيحين على امتداد 
الأندلس العريض» وهم جيعاء» والسيد على رأسهم» فى خدمة من يدفع 
مقابلا أكبر »يستوى ف ذلك أن يكون الطلب من أمير مسل أو أمير مسيحى› 
وهم يقاتلون دفاعا عن الإسلام بنفس الحباسة التى يقاتلون بها دفاعا يعن 
المسيحية» الشىء الوحيد الذى مهم الرتبات الى يقبضوهها والنهب الذى 
یقومون به» وانتهی به الأمر قائداً مستقلا يقاتل لحسابه» ویقف ضد کل من فى 
الأندلس» ويتحرك بوحى من مصالحه وحدها. رجل حرب يحل داماً بالمعارك 
والقتال» نبيل جاء إلى الحياة فقيرا فهو نهم إلى الثروة والمالء قائد متمرد» بلا 
قلب ولا قانون» يدنس الكنائس» ودم المعابد» بحرق سجناءه أحياء» أو 
يمزقهم بالسواطير» قاس لا يرحم» ولقد خرب بأشد طرق التدمير فظاعة 
امقاطعة التى ولد فيماء ونسب إليماء وأمضى طفولته فى قصور ملكها. وحياته 


۱۴۹ 
مزيج من التعقل والشجاعة» ومن الخداع والجرأة» صاحب حيلة لا يقف بها 
عند الحرب والقتالء وإنغا يستبخدمها فى جع المال» لقد احتال على ودين من 
برغش» فاقترض منا مبلغاً کبیرا» رهنې) فى مقابله صندوقین مملوء‌ین رملاء 
وأوهمه) أن بداخلهم) كل ثروته» وأمرهما بالا يفتحاهما قبل عام» ولم يعد إل) 
ما اقترض منها أبدا لا تاريخاء ولا فى الملحمة. 
تخون إذا اقضت مصلحته» ويخلف وعده إذا كان ذلك فى صالحه» 
ويتراجع عن كلمته إذا كان العدول عنا يعنى مزيدا من المال» وقد مكر 
بألفونسو السادس ملكه» ومكر بمسلمى سرقسطة وعاش بينهم بجنده سبعة عشر 
عاما متوالية» ومكر بكل الذين فى شبه الجزيرة» وكانت الجاهير المطحونة 
بالفسدة من الحكام والطغاة من القادة» والمنحرفين من رجال الدين» تعجب 
به» وتری ف تحركه ثأراً مظالمهاء ولا بأس بعد ذلك أن يكون قاسياء مادام 
يثأر ها ممن لا تستطيع منهم قصاصا. ۰ 
هل كان السبيد فى حياته كاثوليكيا ؟. أما أنه ولد لأبوين کاٹولیکیین 
فأمر لا شك فيه. وأما أنه کان کاثولیکيا مؤمنا وطیبا ففيه شك کبیر» فحت 
العامين الأخحرين من حياته ليس ف تصرفاته ما يوحى أبدا أنه EE‏ الل 
اة ق اه و ا ا ا ا ل کو ا ان ا جه 
كاثوليكية» وقد بذل منندیث بیدال جهدا کبیرا ى أن يجعل منه بطلا 
إسبانيا قوميا وكاثوليكيا» وأطلق امه على مرحلة من تاريخ الأندلس» أدار 
حول أحداثها مؤلفه « إسبانيا فى عصر السيد »» ومع ذلك احمل تماما ى كتابه 
عن « السيد القنبيطور »» وزحه بالنصوص › ھا کان ما تارا اتا أو 
أسطورة مخحترعة» وصية السّيد عند موته» لأنها والرجل بين الحياة والموت» فى 
اللحظة الى توب فيا الفاجر» ويؤمن الزنديق» لاتم عن أى نبض مسيحى› 
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« أنا لذريق بن بيبار المسمى بالسيد الشجاع القنبيطور» النتصر على 
الدول الاسلامية» وروحى تسلك طريقها إلى الله هط لكى تستقر فى ملكوته» 
وى ون الزات لى إل الزات معو أرد بد رق أن طن زان 
تدهنون بالطيب» من العطور التى أرسلها إلى سّلطان فارس» ومحمولا على 
فرسی « ببییکا»» ومن خلنی رایتی وأعلامی» أظهرون للملك آبو بکر“)› 
ولكل المدافعينء 2 بأن يدفن فرسى « ببييكا ». وألا تترك الكلاب تنهشهء 
لطالما ضنْ ببدنه عن نمش الكلاب. وأود أن بحضر مشهد دفنى النبلاء 
وأولئك الذين قاسمون مائدق» وأكلوا خبزى» وكبار الفرسان». وصية 
ا تتبين أن صاحبا مسيحى ٠‏ إذا لم تكن تعرف ذلك مسبقاً. وأی مسیحی ؟ 
کاثولیکی من فجر العصر الوسيط ! 


لكن ذلك لا يحول دون القول» إن اليد ف أواخر حياته» قريباً من 
موته» ضعف إنسانياً» ووقع فى قضبة دون خرونیمو» راهب فرنسی» ینتم 
اا راسا٣»‏ وهى جماعة دينية فرنسية ا إلى قشتالة عام ۳۳٠٠ء‏ 
وقيزت بالتعصب الدينى الشديدء ولعبت دوراً فى نقل الروح الصليى ك 
الاندلسش: وكانت وراء الكثير من مآسى اضطهاد المسلمين. وقد عينه السّيد 
E  عتناف > E IS NEE‏ 
بتحويل مسجد بلنسية الجامع إلى كنيسة» ومساجد أخرى»› رغم تعمد E)‏ 
للمسلمين من قبل بألا يمس معابدهم أو شعائرهم الدينيةء واستمداه عددا من 
التحف والجحواهر التى استولى عليها مما كان فى أملاك القادر بن ذى النون 


(۱) یشیر إلى أ بکر سير بن يوسف بن تاشفين» قائد جيش المرابطين فى الأندلس. 


(۲) ل يتيسر لى النص فى مصادره الأسبانيةء فعربته عن ترجته الفرنسية الواردة فى كتاب (تاريخ 
إسبانيا المسيحية) لمؤلفه aاDesco Jean‏ . 


۱6١ 
وغيره من أثرياء المسلمين» وكان من بينها سجادتان شرقيتان» من روائع‎ 
السجاد الشرق »كانتا من قبل فى قصر آل ذى النون فى طليطلةء أيام أن كانوا‎ 
ملوکاً علرہا.‎ 
) e®® ) 
معلوماتنا عن الحياة الخاصة للسيد قليلة للغاية» أمر متوقع من مارب‎ 
مغامر لایکاد يستقر فى مكان» غير أن أيامه فى بلنسية كانت أكثر هدوء! من‎ 
غيرهاء لتقدم سنه وللأمراض التى تعاورته» والجراح التى تركت آثارها فل‎ 
تبرا تماماًء وللهزاثم التى بدأت تلوح فى أفق حياتهء وإحساسه بأن بساط الجد‎ 
بدأ ينكمش تحت قدميه» ولا كتشاب داخلل_أحس معه أن أيامه .على وشك‎ 
الغيب» فأحلد إلى الراحةء وبدا يأحذ بحظه من الياة الاجتاعية» إنساناً غير‎ 
عادي» يتصرف كملك متوج» بجلس للقاء الوفودء وتنشد بين يديه قصائد‎ 
. المديح‎ 
حينئذ بدأ بجمع إلى جواره رفاقه فى رحلة الحياة العنيفة والمريرة فاستقدم‎ 
أسرته» زوجه وبنتيه» من قشتالة» وابن أخيه ألبار هانييث ومونيو‎ 
جوستیوس عدیله» فقد کان متروجاً من خت دونیا خیناء وآخرون من کبار‎ 
القواد» ترتفع بهم الوثائق إلى نثمانية وعشرين» وتقف م الملحمة عند أربعة‎ 
وعشرين» وهى دقة توحى بأن الملحمة أقدم بكثير ما يذهب إليه الدارسون"»‎ 
واه كك إن | تكن ف ايام الك الاح مدعا ما درن تاح طول‎ 
وکان بلاط السيد اللا خا وة لن وو من كل أنحاء‎ 
شبه الحزيرة» وفيه قادة كبار من مالكها الختلفة» من قشتالة وليون» وأرجونء‎ 
ولقد صمتت الملحمة تماما عن أصدقائه من المسلمين فل تذكر غير واحد هو‎ 


(1) انظر الفصل الخاص بقصة اللحمة ص ٠۲‏ وما بعدها. 


14۲ 
ابن غلہون » صديق السيد الحمم وحاكم مدينة مولينا ة:اه۷. وأغفغلت 
الدراسات الحديثة» وآمحاث مننديث بيدال بوجه خحاص» E.‏ عم 
کانوا فی بلاطه E‏ أما الملحمة فلأن شاعرها مسیحی کان ینشدها 
E E GO GS‏ 
الجانب الإسلامى على نحو آخرء وى صورة أحرى لم تسجل. وأما الحدثون 
فللإيجاء بأن السيد كان بطلا قوميًا مسيحيًا حقاء وليس ذلك بصحيح» 
فنحن نعرف من سر الأحداث» ومن إشارات» «مدونة تاريخ إسبانيا العام »» 
أن بعض المقربين إلى السيد ومن حوله من كبار مستشاريه كانوا مسلمين. كان 
بن عبد وس مسلاء ویتمتع باحترام مسلمى بلنسية والسيد على السواء» وكان 
مشرفا على الضرائب» وعندما تفاوض السيد على دخول المدينة» كان من جملة 
شروطه أن بی ابن عبدوس فى منصبه. وكان هناك ابن الفضرج مثله ف 
بلنسية قبل أن يدخلها فاتحاء وحين كان يقبض الحزية من أميرها القادر بن 
ذى النون. وكان السّيد على صلة طيبة بالقاضى أبى الوليد السوقشى 
» واختاره قاضيا لمدينة بلنسية» يستشيره ويسمع موو قر کل ها مضل امن 

الملسلمين. 

| يكن السنيد صاحب مشاعر رقيقة» ولم ينبض قلبه با لحب أبداء وكان 
زواجه رة و ا ور عليه» ولم يكن وليد عاطفة إنسانية» وفع 
داخلى» فلا عجب أن بقيت زوجه لسنوات طويلة بعيدة عنه فى قشتالة» وكان 
هو مشغولا عنها بمغامراته الحربية» ولم يعش إلى جانا إلافترات قصيرة» أطوها 
أيامه الأخيرة فى بلنسية» مريضا منهكاء ولم تتجاوز أربعة أعوام» ولم يرزق منها 
بغر ولد واحد» مات قتيلا فى إحدى المعارك» وفتاتين. كذلك م تكن دونيا 


ينا زوجه» وهى ترجو الملك أن يتفضل غيختار ها لذريق زوجا تعبر عن 


14۴۳ 
إعجاب رومانسى» وإنغا لجأت إليه لتدفع حربا أهلية توشك أن تمزق قومهاء م 
تكن تحب لذريق» ولرما فكرت أنه سيعرف يوماً الدافع الذى هلها على 
الزواج منه» والإخحلاص الذى تكنه له» فتقوى العلاقة بيناء وتتمزق أستار 
الوحشة. 
وليست لدينا معلومات دقيقة عن الثزوات الى خلفها السيد أو عن 
الحواهر الفينة التى حازها من القادرء أو ابتزها من سكان بلنسية» طواعية أو 
بالتعذيب والإحراق» وأنمن ما يلك منها أسورة نادرة» جوهرة ذات صناعة 
بديعة فريدة» كانت تخص زبيدة زوج هارون الرشيد» هكذا يقال 
وظلت عبر نمانية قرون» من القرن الثامن حتى القرن الخامس عشر» حديث 
الناس ف الشرق والخرب» وعلى جانى البحر الأبيض» وانتقلت من بغداد 
العباسيين إلى بلاط الأمويين فى قرطبةء ومن قرطبة إلى بنى ذى النون ف 
طليطة» واستقرت أخيرا فى يد القادر» فحملها إلى بلنسية» مع بقية ثروته 
وجواهره» وكان بنو ذى النون من أغنى أمراء الأندلس. فلا تقاسم السيد 
وجنوده الخنام » عندما دخلوا بلنسية منتصرين» جعلوا ثروة القادر با فيما من 
تحف وحلّ من نصيب السّيد» وهكذا انتهى المطاف بأسورة سلطانة بغداد 
لتكون الحلية المفضلة لدونيا خينا زوج اليد فى بلنسية أولاء ثم فى قشتالة 
من بعد» حين فارقت المدينة مكرهة أمام حصار المرابطين. 
كانت هذه الجواهر كثيرة» وتتبع التاريخ سيرها إلى ما بعد موت السيد 
بأربعة قرون» ففى عام ١٠٠٠م‏ انتهز خوان الثاني ملك قشتالة فرصة اغتيال 
القاثم على أموال مملكته» فاتہم قائده ألبار دى لوناء وكان فى البدء من 
أقرب الناس إليه» وبلغ قدرا کبیرا من النفوذ والسلطة» وصار أقوى وأغنى 
رجل فى الأندلس دون منازع» فى الأندلس الإسلامى والمسيحى على السواءء 


€4 
فأثارت قوته غيرة الملك» فانتيز هذه المناسبة» وتخلص منه بالاعدام. وكا كان 
السيد نبا إلى الالء كذلك كان خوان الثاف» فصادر أموال ألبار دى لونا 
وتتبم كل ثرواته الخفية» وخزائنه السرية» وى أشدها خفاء وأبعدها عن 
الأعين» ظهرت جواهر ملوك قشتالة القدامى» ومن بينها حزام نساف ر 
الذهب الخالص» المزحرف بالماس» والأحجار الفينة» من أملاك السيد» 
زا فش الزن ابا انه عض اهر ربيدة زج البرشيده ودا 
الحزام سيظهر فيا بعد» تتمنطق به إيزابيلء بنت خحوان الشانق» والتق 
ستدخل التاريخ بوصفها ملكة على يدهاء مع زوجها فرناندو» وضعت 
الكاثوليكية حدا لإسلام الأندلس» حين دخلا معا غرناطة فاتحين ومنتصرين فى 
۲۴ من نایر .1٤۹١‏ وكانت إيزابيل مغرمة بالجواهر والحلى» غير أن أحدا لم 
يعد يسمع عنه بعد ذلك شيثاًء ويظنأن اللكة باعته لتواجه بثمنه نفقات الحرب 
الى اضطلعت بها ضد المسلمين» وذهب إلى حيث لم يعد يتم به التاريخ أو 
یتحدث عنه. ٤‏ 
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بعض ملامح التأثیر العریں نلتقق بہا فى حياة السّيد» كان يفرش أرض 
داره بالسجاد» أو الحصير» وهى عادة عيربيةء انتقلت» إلى أوربا خلال 
الحروب الصليبية وعن طريق الأندلس» فقد كانوا ف أوربا يعلقون السجاد على 
القرن تة أا اله وا ر الان وك و 
وخلال حكه لبلسية تعرّد أن يلتقى بأعيان المدينة» جالساً على منصة» فرشت 
أرضها بالسجًاد والحصير» وهو فى قصره يستمع إلى الشعراء ف اللخة العربية 
الفصحى» أو فى عامية أهل الأندلس» أو فى الرومانثية» ولا 'أظنه كان يعرف 
من اللاتينية غير القليل» فقد أصبحت على أيامه لغة ميتة» لايفهمها إلا رجال 


4 
الدين» وغير المتتخصصين منهم لا يعرفون إلا ما يتصل بالصلوات 
يلقونہا على جمهور ہز رأسه خاشعاء ويتابع صلواتهم مۇمناًى دون ا 
یعی ا ما يقولون. 

م يلتفت المؤرخون المسلمونء وهم الذين أوردوا لنا نتفاً من أخباره 
يمكن أن تعد تاريخاًء كابن بسام» وابن علقمة» إلى غير الجانب الحربى 
والعسكرى من حياة السنيد» غير جملة جاءت عرضاأً فى حديث ابن بسام» 
ولكنما ذات دلالة هامةء» فهو يروى أن السّيد كان يجلس فيستمع إلى قصص 
العرب» ويعجب من بينها بسيرة المهلّب بن أب صقرة ويطرب لساعها 
ويطرب» وهو أمر طبيعى» فقد كان فى حياة المهلب» ومنهجه فى الحرب» 
وتخطيطه للقتال ما يتفق وأفكار السيد. وأتصور أن إقباله على الثقافة العربية 
أو الإسلامية» ضعها تحت أىّ اسم شثت» أوضح مما يشير إليه المؤرخون» فقد 
كانت الثقافة العربية على أيامه أرق بكثير جدًا من المسيحية» وقد تعرّد معاصره 
بدور الأول ملك أرجون أن يوقع ارو ار ر واا ولقد أمضى 
السيد سبعة عشر عاماً كاملة ومتواصلة فى خدمة أمير مسل» وجانب كبير من 
جنده» يتجاوز النصف أحياناء كانوا مسلمين» وكانت سرقسطة حيث عاش 
زكرا ضارا را اوتلاط بى هوه أضدقاة عام جالر والادا 
قادمين أو وافدين» وأمراؤه يقرضون الشعر» ولم تكن بلنسية أقل إشعاعاً من 
سرقسطة» إن ل تزدء والوقشى قاضيه على المدينة» ومستشاره لشفون 
السلمين» كان شاعرا وفيلسوفاً ولخويأء إلى جانب اهامات فكرية أخحرى 
يعدها له أصحاب المعاجم والترجمات» وكان القادر حليفه حيناًء وحميّه حينا 
آخر» مغرما بالكتب واقتنائهاء وملك مكتبة من كبريات ما فى الأندلس من 
e OE EOE EASES‏ 
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إليها شراء مكتبة المؤرخ الأندلسى الكبير ابن حيان» وجاءت فى ثلائة وأربعين‎ 
صندوقاً. فهل بحت لنا أن نتصور أن حياة الرجل كانت ف الجانب الأرجح منها‎ 

عربية التقاليد إسلامية السات ؟ 

غير أننا جب ألا نسى أن اهتامات السيد بالشعراء جاءت فى أواخر 
حياته حاك على بلنسية» ويخيل إلى أنه كان يضطلع بها استجابة راسم 
منصبه» حين جلس على عرش ملك مسل» کان من بين مهامه الأول أن 
يغذى هواية الناس للفنون والأداب وشتى مظاهر الجال» ويعطى المثل من 
حياته» يلتق الشعراءء ويغدق عليهم العطاياء ويقتنى الكتب» وينمىٌ صناعة 
الكتاب. غير أن المؤرخ الإسباف مسنديو يذهب إلى أن السّيد مجرد مغاور 
۲ص1 جاهل آمى» مهمته أن يخير وأن ينهب» دون أن يفكر فى الثقافة 
والفنون والاقبال عليه|. وهو أمر لا يكن قبوله على إطلاقهء والذى أدى إليه 
أن المؤرخ الإسبانى كان يجهل العربيةء فلم يستطع أن يستفيد با فيها من مصادر 
تلق الضوء الكثير على حياة السّيدء غير أننا من جانب آخر نرفض الفكرة 
امقابلة وامتطرفةء والتى تجعل من السيد ليس مثقفاً فحسب» بل وعالاً متمكنا 
من القانون القوطى . والرأى الذى نرتضيه هو مفهوم رواية ابن بسام» فقد 
أشار إلى أن الرجل كان يقبل على الثقافة العربية ما اتصلل منها يسير الأبطال 
وقصصهم» إذ كان يرى نفسه فى حياتہم» وخططه صورة من نشاطهم»› 
وانتصاره شبمہا بانتصاراتهم » دون أن يذهب إلى أبعد من هذاء فيجعل منه 


«ابن عباد» آخر. 
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أما الملحمة فتقدم لنا اليد فى صورة مغايرة» تتفق مع التاريخ فى أنه 
خادع وماكر» ويقاتل من أجل لقمة الخبز» ويؤمن بالعرافة» وفيا عدا ذلك 


۱4۷ 
تقدم لنا شخصاً ختلفاً قاماً. فی ی ت عد کل رت عت 
رة الغا ار لال بعد کل نصر» يعفو وينسب فعله للحباية الإلهيةء 
يأل لنفيه من وطنه» فيظهر له جل ف الأحلام» ا ویبشره بمستقبل 
سعيد. ويخدم ملكه بإحلاص كامل» وظلمه ألفونسو السادس عندما نفاه» 
وکان هذا رأی سکان برغش كبرى مدن قشتالة على الأقل» وقد صاحوا به 
عندما مر بمدينتهم . «ياألله !... ألا تعطى هذا التابع الطيبٌ سيدا صالاً» 
غير أن السيد إبقاء على مكانة الملك» لا يتم ألفونسوء ولا بجحوض فى 
سيرته» وإنما ينسب ما وقع له إلى الحاشيةء إنها وحدها السبب فيا يعرض له 
م فصاع :وداغا يحاول أن يخفف من غضب الملك عليه» وعندما عل أن 
ألفونسو تحرك لكى ينتزع منه فتوحاته تخلى عنهاء لأنه لا يرغب فى القتال ضد 
سيده» وإذا استحوذ على غناتم فى القتال» بادر فأرسل إلى الملك هدية كبرة 
ا وغنها التق للك هخه ايله فارعا ورسد أساهت واد الحقب 
اا و و 


وهو بين جنوده» وبين أعدائه» مثال للطيبة والكرم» فإذا استولى على قلعة 
وأراد أن يتركها جاءه سكانها المسلمون باكين» يرجونه أن يبتق» أو يرافقونه 
ا اهت .رفا جلف ورام مقط راس ما ار کا دار واس ره کن 
ألا.. والسيد ف اللحمة أب وديع وحنون» يسأل داماً عن زوجه» وعن بنتيه 
دونيا ألبير أو أودونيا سولء وحول زواجها يدور موضوع الملحمة 
الرئيسى . وعندما نقلوا إليه فى بلنسية رغبة الملك فى أن يزوج بنيته من أميرى 
« كاريون » أحس بالثقة فى نفسه» وصاح: إننى مجرد مننى»ء استولوا على 
أملاكى» وما معى الآن رجته بالجهد والتعب» شكرأً يا إلمى» لقد رضى عنى 
الك أخيراً. ومع أن الأميرين من طبقة النبلاءء ويتمتعان بنفوذ كبيرة فى بلاط 


۱۸ 
اللك» كره السيد زواجهما من بنتيهء لأا لا يستطيعان أن بحققا هما 
السعادة» غير أنه لا يعارض› خضوعاً لرغبة الك فليس له إزاء رغبة 
عاهله كلمة. 
لقد طلب أميرا « كاريون » يدى بنتى السّيد» ألبيرا وسول» طمعا فى 
ٹروتا» فقد کان أبوهما بعد ما حاز من غنائثم يعد من كبار الأغنياء» وكانا 
تافهین ومزهوبن» وقاسیین وجبانین» وکان جبن) بإزاء أسد انطلق من مربضه 
فى حديقة قصر السيد فى بلنسية» موضع التبكم والسخرية» ولا ضاقا ذرعا با 
يوجه إلياء أصرا أن ينتقا من السّيد فى شخص بنتيه» فرغبا إليه فى العودة 
إلى « كاريون » مع زوجتيماء والأموال المائلة التى أصاباهاء» وصحبم) قريب 
للسید یدعی فلث مُنيوٹ. وف «مولينا» استقبله) ابن غلبون» مسل 
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على قتله» والاستيلاء على خزائنه» لكن مسلا يعرف الرومائئية فم 
ما يتبادلان من قول» وأعل سيده» فاتهمه| ابن غلبون بالخيانةء ثم تركه) 
يذهبان» دون أن يعاقبي)] با يستحقان إكراما للسيد. وعندما وصلوا إلى غابات 
« كوربيس ٠»‏ نفذ الأميران خحطة شائنة» خططا ها فى بلنسية قبل الرحيل. فقد 
أمرا کل تابعمہم باللسير فجرأً وبقیا وحدهما مع زوجتیپا» حینفشذ بدا ینتقمان 
منها» فجرداهما من ملابسها» وضرباما بسيور المهاز حتى شال ما الدم»ء 
وتركاهما تعيستين لا تستطيعان الكلام» نهباً للنسور وال حيوانات المفترسة. غير 
أن فلٹ منیوٹ لم یکن مطمئناً إلى مصير بنتى عمه» فكمن وراء غيابة. مسن 
الجبل» ولا رأى الأميرين قادمين وحدهما تركها يمران» وعاد إلى الخابة فوجد 
بنتی عمه نصف میتتین» فنادهما باسمیپا» ففتحتا عیون) أخیراً» واستردتا وعیه)ا 
شيئاً فشيئا» فسترهما بعباءته» وحمله)ا على حصانه» ونقله) إلى مكان مأمون. 
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وأخبر السيد بما حدث فصمت طويلاء وتأمل مستغرقاًء ورفع يده» ثم أمسك 

بلحيته وشكر المسيح سيدا العام وأقسم بحت لحيته التى لم يمسها محلوق : « إن 

آمیری کاریون لن ینع) بجا فعلا طویلاء وسأزوج بنتی زواجا کریا» ولقد تحقق 
له أمله» فزوج إحذاهما من أمير نبرةء والأحرى من أمير أرجون. 


وضاع السنيد التاريخى تماما فى ضباب الأسطورة» وأصبح قديسا وبدا 
اجنود عند الحرب يتبركون بقطع يجحملونها من تابوته» تحميهم من الهزية 
وتجلب هم النصر» وتقدم فیلیب الٹانی )٠١۹۸ - ۱٥۲۷(‏ أعظم ملوك 
أسبانياء وأشدهم تعصباًء بطلب إلى الپابا ف الفاتيكان أن يضيف السّيد إلى 
قامة القديسيين؛ ورفض البابا. لقد أراق صاحب هذا السيف دماء غزيرة» ول 
يكن منظر أكاليل القديسيين يقع منه موقع الرضاء ولم يكن صوفيا ولا زاهدأى 
بل «وکان مسلا بقدر ما هو مسیحی» ولا یزال حت الیوم» داخسل قره 
مسيحيا يحمل ملابس عربية ». 

ولم يعجب قرار البابا فيليب الثافى» فسحب سفيره من روما احتجاجا 
والحق أن السيد لو عاش على أيام فيليب الثانى» لقضت عليه محاكم التفتيش 
بالوت حرقاء بتهمة الإلحاد أو تدنيس المقدسات. 

سيظل السيد سجين الخيال الشعى» فى منتصف الطريق بين الحقيقة 
والأسطورة» وسيبتق هذا الجندى الأجير الذى صنع لنفسه بسيفه ملخا 
السيحى الذى يقاتل لصالح المسلمينء شاهد صدق على طبيعة الأندلس كإ 
مجنا إليها فى المقدمة والمهيدء ودليلا على ما كان بين المسلمين والمسيحين فى 
شبة الجريرة من تسامح وتآخ» حين تنأى عنم أطياع الحاكمين» وتخف قبضة 
رجال الدين: 


شخصات اللحمة _ 


فى البدءء وقد اختلط التاريخ بالأسطورة فى الملحمة» كان يظن أن الوقائہ 
كلهاء با فيها شخصية السيدء عمل اخترعه خيال شاعر مجهول» وأا لي تجر 
أحداثها على النحو الذى رُويت به أبدأء ومع النهضة الحديثة» وتقدم وسائل 
الدرس» ونشر الكثير من المصادر الأندلسية» والعربية منها بوجه خاص» بدأت 
شخصية السيد تتضح› على نحو حالف لا عليه فى الملحمة» ولكن بطريقة 
لا تدع مجالا للشك ف أن الرجل وجد وعاش فعلاء ثم تجاوزه الأمر إلى 
الشخصيات التى وردت فى الملحمة» وباستثناء عدد قليل منهاء ودوره ثانوى» 
فان الك اة فسات اة رجت حفاء وارك فى ادات 
عصرها ساباً أو إجابا. ولسوف يساعد على تفهم أحداث املحمة» ماهو 
حقيق منہا وما هو أسطورى» أن نتتبع حياة الشخصيات التى تدور حوها 
الأخدات فى بساطة مرجرة بقدر ما اتساغةنا عليه الصادرة دون آل جاوز 
كتب التاريخ إلى الملحمة نفسهاء لأن تتبع نشاطهم فما يكن للقارى أن 
يلتقطه من النص المترجم مباشرة. 

© آلفونسو السادس ۷1 )۱٠٠١١۹-٠٠٠٠( ۸1۴٥,0‏ ملك قشتالة» وهو 
أوضح شخصيات الملحمةء فقد تحدّاه السيد على مرأى من مجمع الفرسان 
والنبلاءء حين اضطره أن يرذد القسم الخاص ببراءته مسن دم أخيه شانجه 
الثانى» .وقد اغتيل بتدبير من أخته أراكهء ومن أخيه ألفونسو فيا يظن» 
قبل أن يرضى به القشتاليون ملكا عليہم› وأسرّها الملك فى نفسه فل يلبث أن 
نى السيد من ملكته. ويعد ألفونسو من أعظم ملوك قشتالةء فقد جمع تحت 
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تاجه مالك جليقية وأشتورياش وليون وقشتالة» وكان يرمى إلى توحيد الأندلس 
ایی کله عت لوان 
وتجاوز نفوذه الأندلس المسيحى إلى الأندلس الاسلامى» فدفع له الجزية 
عدد من ملوك الطوائف الصغارء وارتبط تاريخه فت بالصراع الإاسلامى 
الملسيحى» وبلغ ذروته ف نهاية القرن الحادى عشرء وتعرفه المدونات العربية فى 
جوانب متعددة من حياته. فحين هزم فى موقعة جلبخيرا عام ۷۲٠٠م‏ أمام 
2 أخحيه شانجه الثافىء ا اللعركة وسجن» ثم أفرج عنه فما بعدء لحا 
إلى طليطلة الإسلامية ء٠‏ ونزل ضيفاً على المأمون بن ذى النونء فأحسن 
استقباله» وأعطاه سكنا ف القصر الملكى يشرف على حصون الدينة. وهو آمن 
ف حدائق القصر الواسعةء حل من متاعب الحياةء كان همه أن يدرس 
جغرافية المدينة ومسالكهاء وأفضل الطرق للاستيلاء علماء ولم يطل به 
التفكير» فقد ترامى إلى سمعه ذات يوم» وهو ينعم تحت ظل شجرة وارفة فى 
الحديقة» حديث يدور بين بعض القواد المسلمين عن المدينة ومنعتهاء وأنها 
لا تيزم إلا أمام الجوع لأن ضرب الحصار حوما سهل»ء وليس هما من سبيل 
إلى العيش غير ما يحمل إليها ما حوهما. ازوق ألفونسو الدرس جيدأء وبعد 
تسعة أشهر اغتيل أخوه شانجه الثاف» فى ۷ من أكتوبر ٠٠۷١‏ وهو محاصر 
مدينة “مورة» فأرسلت إليه أخته أراكة تستدعيه لكى يصبح من جديد ملكا 
عل فعا وك إلا ابوت وعو ر م 0 وا کک ی 
ارا بود و ر اا و ا رة اهن انات ا 
فى قوة» وخرب ما حوها بقسوة» وسقطت فى يده من غر قتال. 


وأدى سقوط طليطلة إلى عبور المرابطين مضيق جبل طارق لنجدة 
المسلمين. والتقوا بالجيوش المسيحية» وقد أخذت شكل حلة صليبيةء شارك 


oY 

فيها جنود مسيحيون من كل العام الكائوليكى إذ ذاك. بقيادة آلفونسو 
السادس» فى مكان يعرف بالزلاقة » وبه شهرت المعركة» ودارت الهزية على 
الجيش المسيحى» وكان النصر للمرابطينء على نحو ما ألحنا إليه من قبلء 
ونتيجة لمعركة الزلاقة » استقر المرابطون فى الأندلس» وخلعوا ملوك الطوائف 
اا وا ت وقتل فى صدام معهم عند قرطبة حاكمها المحأمون بن 
المعتمد بن عبادء ثم سیق أبوه ومن تبتق من أسرته أسارى إلى مراكش. فا 
كان من زوج ال أمون المقهورة من مصرع زوجها وإخوته وأسر أبيه» إلا أن 
لجأت إلى ألفونسو السادس ملك قشتالة» ٠فكانت‏ له واحدة من زوجات 
خمس إلى جانب عدد من الخليلات والحظيات على عادة ملوك شبه الجحزيرة 
مسلمين ومسيحيين» وكان له منها الابن الوحيد» وقتقل فى ميعة صباه» يقود 
جيش قشتالة فى معركة ضد المرابطين تعرف بوقعة أقليش» وجرت فى ۳١‏ من 
مايو عام ۸١٠1ء‏ وكانت الدائرة فيها على المسيحيين. 

6 آلبار هانییٹ ۸1۷۲۸8۸02 › ویکتب الحرف الأول من هانیٹ ۴ ف 
الملصادر القشتالية القدية و 8 فى اللغة الاأسبانية الحديثةء وهى تطور للغخة 
القشتاليةء والتطتق واحد ف كلتيها. وتسميه الصادر العربية ألبار هائنس وهو 
أك للتضات اللحمة ذكرا عند اورشن االعزت: 

ويظهر لأول مرة ف وثائق أعوام ٠٠١١۷-٠٠۹۷‏ القشتالية كحاكم لمدينة 
هاا » وكان واحداً من كبار الفرسان فى بلاط ألفونسو السادس › 
والتق مع المرابطين فى أكثر من معركة» وخلال حكم أراكة ابنة ألفونسو 
السادس عين حاكا على طليطلة من ۱٠١١۹‏ إلى ١١۱1ء‏ وف العام الأخحير 
اغتاله أهل شقوبية» وهو يدافع عن حق الملكة» ضد أنصار املك الأرجوف 
ألفونسو الحارب. وتدعوه الملحمة ابن أخ السيد» وهى قرابة تؤكدها الوثائق 


1o 
التار ةة وما كر آنا اه كان ساد ا ا و اه وا‎ 
أن حياتي| جرت متباعدة» ومن المؤكد أنه صحب السنّيد فى نفيهء لأنه امه‎ 
لا يظهر فى وثائق القصر الملكى فى قشتالة خلال أيام النى» غير أنه يعود إلى‎ 
إذ عهد إليه ألفونسو بأن يكون‎ .۱٠۸۷-٠٠۸١ الظهور مرة أخرى فى أعوام‎ 
مع القوات التى تحت أمره فى خدمة القادر بن ذى النون ملك بلنسيةء‎ 
بعد أن أزاحه عن عرش طليطلة» ثم يظهر ف الوثائق الملكية بعد ذلك» ف‎ 
حين كان السيد مشغولا بالاستيلاء على بلنسية» ولقد‎ ء٠٠۹١‎ -۱٠۹٠١ أعوام‎ 
أمضى ألبار هانييث أياما مع عمه فاء» لكننا نجده فى العام الذى توف فيه‎ 
الس اى عام ۹۹٠1ء منفصلا عنه» يقاتل المرابطين عند كونكةء ثم يخرج‎ 
من المعركة مهزوما.‎ 
أما فى المصادر العربية فنجده لأول مرة سفيراً لألفونسو» يحمل رسالة إلى‎ 
المعتمد بن عباد. تنضح كبياء وصلفاء وينعت فما ملك قشتالة نفسه بأنه‎ 
فأجاب المعتمد عليها برسالة أشد كرياء‎ ٠» سيد الشعبين وأمام الملتين‎ « 
ار ا ي‎ 
لدعم المسلمينء لم جد بدأ من دفع الجزية للملك ألفونسو. وكان مع آلبار‎ 
ھانییٹ ہودی بارع ی شئون النقد يدعى ابن شاليب» مهمته أن ينقد الال‎ 
الذى يدفعه المعتمده فقد كان تزييف النقد» ودفعه فى اللغارم والحزية عملا‎ 
اا رالرى جالع فاو مهه فد ذلك وزرا الخ اة‎ 
هم» ورفضوا أن يسمحوا له بالاستمرار فى عمله» وحاول آلبار هانييث أن‎ 
يسوى الخلاف» فاقترح أن يقدم المعتمد سفنا حربية بدل امال المطلوب» لأنه‎ 
مكلف بالا يقبض أية دراهم أو دنانير دون تفحص ونقد وتحقيق.‎ 


2 


وقد عضب المعتمد ذه المعاملة من جانب السفير وخبيره النقدى غضا 


14 
شديداًء وتبالغ بعض الروايات العربية فتقول إنه بطش بالسفير» أو فقأ عينيه 
وقتل رفاقه وهم ثلامائة» ولم ينج منهم سوى ثلاثة لاذوا بالفرار» وضرب 
الہودى حتى غشى عليه ثم صُلب. وهى رواية غير دقيقة لأننا سوف لتق بعد 
الحادثة بالسفير ألبار هانييث» ولزمن طويل» فى أكثر من مكان. أما الرواية 
الوثيقة فتقول إن المعتمد أنب السفير» وكان يقم فى خيام له بظاهر إشبيلية» 
ولم يعتد أحد على حياته جريا على سنن القانون الدولى» ولكن بعض جنود 
الصقالبة» وحاشية المعتمدء انسلوا إلى خيمة اليهودى»ء وربا بإيعاز من المعتمد 
نفسه» فقتلوه ومن كانوا معه. وعاد السفير إلى طليطلة يتوعد المعتمد بنقمة 

و 

ونجده بعد ذلك فى رفقة القادر ملك بلنسية» يثبت عرشه ويدفع عنه 
السكان الثائرين عليه» وحكام القلاع المتريصين به» ثم يرحل من هناك لينضم 
إلى جيوش ألفونسو الذاهبة لمقاتلة المرابطين فى موقعة الزلاقة الشهيرةء 
وأصبح ألبار هانييث قائد الحيوش المسيحية» وتتألف من جند قشتاليين› 
ومن أرجون» ومن متطوعة كاثوليك جاءوا من وراء الأندلس »وتقدر بعض 
الروايات العربية الجيش المسيحى بأنه كان فى نمانين ألفاء وقد مزقه المسلمون 
تماما ولم ينج منه غير خمسمائة فارس» فروا إلى طليطلة مع الملك ألفونسوء 
ومعظم الفارين كانوا مثخنين بالجراح› فار يصل حيا منم غير مائة وكان لار 
هانييث من الناجين لأننا سوف نلتقق به حيا بعد عام ١۸٠1ء‏ تاريخ المعركة ؛ 
وسيجىءُ إلى إشبيلية مرة أخرى» ليقاتل فى هذه المرة مع المعتمد بن عباد 
ضد المرابطين؛ وقد انتصر المرابطونء وارتد القشتاليون» وأئخن ألبار هانييث 


ف هذه المرة کراا: 


© پیر» أو بدرو» آنسوریث Per )Pedr0) Ansûrez‏ من أکٹر شخصیات 
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ا ا و اا 
الكبار» وكان الشخصية الأول فى بلاط املك ألفونسوء وعندما وقعت 
الحرب بين الأخوين .ألفونسو ملك ليونء وشانجه ملك قشتالةه فى 
« جلبخیرا » قربا من « كاريون ٠»‏ قاتل الأخحوان جنشالو و بدروأنسوريث 
إلى جانب الأولء وقاتل اليد إلى جانب الشانى» وانتهت الحرب بهزية 
ألفونسو ملك ليون فلجأ إلى كنيسة المدينةء وتبعه شانجه ومعه السيد إلى هناك 
وأخذه أسيرا» ثم أطلق سراحه فيا بعد» لكى يذهب لاجثا سياسياً إلى بلاط 
بنى ذى النون فى طليطلة» وصحبه فى منفاء الأخوان بدرو وجنشا لو: وكان 
بدرو من حين لأخر يترك طليطلة سراء ويذهب إلى سمورةء ليلتقق بالملكة 
أراكه أخت الملكين» فيخطط معها لعودة ألفونسو إلى عرشه فى مدينة ليون 
وكان بدرو لفترة من حياته العشيق الرسعى للملكة أراكهء رغم أا كانت 


رتطلق الملحمة على جنثالو أنسوريث» اسما آخحر هو جنثشالبو 
اد2٥6‏ أو الكونت جنثالبوء وهو والد أمرى كاريون دييجو 
وفرناندوء اللذين سيتزوجان بنتى السّيد» الزواج الأول. وكانت الأسرة 
تتمتع بشهرة واسعة لأنها تنتمی إل جومت ديات وكان صهر كونت قشتالة 
الشهير فرنان جنثالث» وقائده وأصبح يطلق عليهم منذ القرن العاشر اسم 
بی جومت ezصoعنمه۷‏ .» وف الاسبانية الحديثة 0۳ع نصە8» وبه شهروا فى 
المصادر العربيةء وأصبح بدرو منذ عام ٠٠١١‏ بحكم بلد الوليد» ومنطقة 
واسعة تمتد بين نهرى إسلا ويسورجاء وتشمل مدن كاريون» وسمورة وسلدانياء 
و وسفر بدرو لالفونسو» فكان سفيره إلى عبد الله بن بلقين ماك 
غرناطة لكى يقبض منه الجزية» فرفض ملك غرناطة أن يدفع له شيثاء ولكى 


: 1٩ 
يعاقبه بدرو على رفضه» خرج مع رجاله وجیش المعتمسد ہن عاد ملك‎ 
إشبيليةء وخربوا أراضى ملكة غرناطة.‎ 


وأميرا « كاريون » فى الملحمة هما ابنا الكونت جنشالو وم زواجه) ممن 
بنتى السيد بإشارة من الملك ألفونسوء وهما شخصيتان تاريخيتان» ويظهر 
اسعاهما فى الوثائق الملكية لقشتالة فی أعوام »۱١٠۹-۱۰۹۰‏ مع ل ا 
الكونت» ومن حاشية الملك. غير أن الوثائق التاريخية لا تشير قط إلى قصة 
زواجهنا» وزواج بنتى السّيد من أمير نبرة وكونت برشلونة ثابت تاريخياء لكن 
هذا لا يعنى أن الزواج الأول م يحدث» وكل ما هنالك أنه كان خالفاً لقوانين 
الكنيسة» وكانت رقابتها على ما يكتب عنيفة فال تسمح بتسجيله. وكان من 
الشائع فى العصور الوسطى» داخل العام الكاثوليكىء أن يتم الزواج الثاف» 
دون حاجة إلى طلاق ترفض الكنيسة فى إصرار وعناد أن تقره أو توافق عليه 
والمتصرّر هنا أن بنتی السيد تزوجنا من آميرى كاريون ثم فشل الزواج»ء فكان 
زواجه) الثانى برغم أن الزوجين الأولين أحياء» ولعل طلاقا وقع على سنن 
السلمن وتانرا م“ ذلك أن الملحمةء فى معظمهاء تدور أحداثها حول ا 
الزواج وليس حول السيد وفتوحاته» فمن الصعب تصور أن القصة كلها خيال 
من صنع الشاع» فى ملحمة خطوطها الرئيسية أحداث تاريخية» أكدتها الوثائق 
والمدوّنات. ولعل الزواج تم فى مرحلة كان والد الأميرين صديقا للسيد» فنى 
عام ۱٠۷۴‏ جد توقيع الكونت جنشالو شاهدا على عقد زواج السيد من 
دونيا ا 

بق أن نش إلى أن الشاعر الذى صاع اللحمة قشتالى أصلاء فعواطفه مع 
اللك ألفونسوء وهواه مع السيد» ومن ثم فهو ينظر بعين العداء إلى نبلاء 
ليون » وکانوا فى الحزب الناهض للسيدء أما بعد أن زالت العداوةء واحدت 


10۷ 
امملكتان» قشتالة وليون» تحت عرش واحده فقد أصبح اسم بسدرو 
أنسوريث موقرّا» واختنى كعدو للسيد» فما أدخل على الملحمة ممن إصلاح؛ 
بل إنه س تماما من الأصل الذى نسخ منه الملحمة بدرو أباد. الخطرطة 
الوحيدة التى وصلتنا شعرأًء أما اسم جنثالو أنسوريث» وكان مجهولا من 

الشعراء» فبتق كا هوء ولم يحتج بالتالى إلى إصلاح. 

6 الكونت غرسية أۋردۇنىت Garcia Ordonez‏ دە فی الوثائق حاکا 
لمدينة نجرة منذ عام ۱٠۷۷‏ م» وعلى مدينة جرانيون فى مقاطعة ريوخا منذ عام 
AA‏ ويرد فى الوثائق تحت اسم دون غرسية جرانيون ويُذكر فى المصادر 
العربية ارا بلقب « صاحب الفم الأعرج ». وبدأ حياته صديقا للسيد» 
وکان شاهد زواجه من دونيا ينا عام ۰٠٠۷١‏ وبدأت العداوة بينهاء 
فا يبدو منذ التقيا ختلفين فى معركة قريبا من قرطبة» عند حصن قبرة. وكان 
السّيد فى جانب المعتمد» والكونت غرسية فى جانب المظفر ملك 
غرناطة» وانتصر فيا السّيد» وأسر الكونت غرسية وسجنه» ثم أطلق مراحه 
فيا بعد؛ وأصبح ظا عله رة ت ا وزرا ام فاط 
ألفونسو السادس ضد السيدء وهو دور تشير إليه الملحمة» وغير مودق 
تارخًا؛ إلا أن مثل هذا النشاط من الدسٌّ لا يدخل فى نطاق التسجيل؛ 
وعكن أن يتصور من N E el‏ 
آنه انتصر علیه» وأهانه وسجنه» وکان یتمتع بنفود كبر» وموطن نثقة الملك» 
فغهد إليه بتربية ولى العهدء وكان يقول عنه : «مجد مملكتنا العظمى »» وقد 
تحذاه السيد للمرة الثانيةء فهاجم مقاطعة ريوخا عام وان ت 
حکم الكونت غرسية . وشارك الكونت غرسية إلى جانب المسلمين فى الحرب 
التى وقعت بين المستعين صاحب سرقسطة وبين شامجه راميريت ملك 


L7] 

ارجون» حين حاول هذا الأخير أن يستولى على مدينة وشقةء ثانية مدن مملكة . 
سرقسطة» فضرب الحصار حوماء ولم يستطمع المستعين أن يواجهه منفرداً 
فاستصرخ ابن تاشفين أمير المرابطين» فأمدّه مجيش يتألف من ألف فارس»› 
وستة آلاف راجل» وطلب عون ألفونسو ملك قشتالة» فأمدّه بفرقة ممن 
الجند يقودها غرسية أوردونييث› وخلال الحصار توف املك شانجهء وتول 
املك بعده ابنه بدروء فل يقنع بالحصارء وآثر النزالء فسار فى قواته للاقاة 
السلمن)؛ ونشبت بين الفريقين معركة عنيفة فى «الكرازة» الواقعة قرب 
وشقة» استمرت طوال يوم كامل» وبلغت خسائر الفريقين قدراً كبيراًء وهزم 
اللسلمون أخيرأء بعد أن فقدوا هم وحلفاؤهم اثنى عشر ألف قتيل» أو نحوها. 
وكان بين القتل غرسية أوزدونييث قائد الحنود القشتاليين. وتحدد المصادر 
اللسيحية يوم 1۸ من نوفبر عام ٠٠۹١‏ تاريخاً هذه المعركة. 


© مرتان مونیوت Marti Munoz‏ کان فارسا وحكم مدينة منت ميورء 
وتقع الآن فى البرتغال» وحمل لقب وزير اiعسعاه»‏ ثم عينه ألفضونسو 
السادس كونت لدينة قلمرية» وهى ف البرتغال أيضاء وظل فى وظيفته هذه 
من عام ۱۰۹۱ إلى عام ٤۹٠٠ء‏ حيث خلف ه فى منصبه الكونت دون 
رامون» كونت جليقية وصهر الملك. وربا تم إقصاؤه من منصبه فى ظروف 
غر وو لان اه سيق خد ذلك من الزات اللكةة وك ها انعرف ف 
بعد ذلك أنه فى نفس العام الذى عُزل فيه ذهب لينضم إلى السيد فى بلنسيةء 
غاضباً من الملك لإقصائه عن منصبه» وليس من السهل تصور أنه صحب 
السيد طوال أيامه» أو أنه كان معه عندما نفاه الملك. وسوف يظهر امه مرة 
أخرى» عام ١١١١م»‏ عندما رحل من أرجون إلى قشتالةء لكى يحارب الملكة 
أرّاكة» أرملة الكونت دون رامون» لصالح ألفونسو الأول ملك أرجون. 


1۹ 
6 دون إنريك eدونء«ع»‏ ودون رایوندو 0اسسسنه۸» وینحدران من 
أصول فرنسية» وينسبان إلى بورجونيا 80۲8073» وجرت عادة القرسان الأمراء 
من جنوب فرنسا أن يبطوا الأندلس المسيحى بحا ا أمرات» 
يصبحون معهن ملوك المستقبلء أو فى الأقل من كبار الأغنياء. وها ابنا عم» 
و من بنتى ألفونسو السادس. أواء إنريك» تزوج من تيريزاء 
ابنة غير شرعية للملك من عشيقته خيناء وتزوج الثانن» راييوندو» من 
الأميرة أراكة. وقد أصبحا بعد الزواج من الشخصيات الرئيسية فى بلاط ملك 
قشتالة» وما لبث ألفونسو أن تنازل لرايموندو عن الأراضى البرتغالية ليحكهاء 
وتكون لخلفه من بعده» فى نطاق التبعية لملك قشتالةء وأحذت لمنطقة التق 
بحكمها تتسع » فضم إليها جليقية» وسمورة» وعين رايمواندو ابن عمه إنريك 
حاكً على مقاطعة قلمرية» غير أن أطهاع الأميرين كانت كبيرة» فلم يقنعا بهذه 
المنطقةء كانا محلان بأن مخلفا ألفونسو السادس على كل ملكته الواسعة» وفعلا 
کان من القرر أن یکون رایوندو وارثا للعرش» فلا ززق الفونسو بابنه شانجه» 
من الأميرة سيّدةء أبعد رايوندوء لأنه كان يضيق بزهوه» ولا يرتاح إليه. 
ثم توالت الحوادث» وکانت أكبر مناء فلل يعد بحس بيا أحد» غير أن حكمه| 
لمنطقة البرتغالء كان اللبنة الأولى فى انفصال هذا الحانب من الأندلس 
اللسيحى» ليصبح فما بعد دولة مستقلة تحمل اسم البرتغال. 


)١(‏ انظر صفحة ٠١١‏ من هذا الكتاب. والإشارة الوحيدة فى المصادر العربية لمذه القصة» وردت 
ف مصدرین فقط فيا أعل : البيان الغرب لأبن عذاری» ج٤‏ ص *۰» وفتوی لاں العباس جمد بن 
بجی الونشريشى من علاء القرنين الخامس عشر والسادس عشرء وكلاهما م یذکر اسمهاء ولکنه ورد ف 
المدونات الأسبانية على الصورة التالية اه2 ودرج المؤرحون العرب» متابعة للأستاذ محمد عبدالله 
عنان» ف ر“مه بالعربية (زایدة)› وف ضصوء دراستی له وف ضصوء الصوتيات الإاسبانية أعتقد أنه 


(سيدة). 


۱1۰ 
6 الکونت دون فرویلا دیاٹ ٥Di‏ داع۴ «00» وهو شقیق دونیا 
ينا زوج السيد» وكونت ليون وأشستورياش ورئيس التشريفات فى بلاط 
ريوندو صاحب جيلقية والبرتغال» وقد عرضنا له فيا قبسل» فهو مسن 
الشخصيات الى ترد فى الملحمةء ولا نعرف شيئ عن دون فرويلا هذا» أكثر 
من هذه الأشارة العابرة. 

8 آلبار ألبارٹ ۸1۷۵۲ وألبار سلبادورث S1۷0٥۲27‏ 4۷۲ وما من 
أتباع السيد» ونجد اميا فى الوثائق الخاصة بزواجه من دونيا خيميناء 
والأول طبقاً للوثائق وللملحمة كان ابن أخ له. وتذكر الملحمة ابن أخ ثانياً له 
هو پیر٬‏ أو بدور» برمودٹ 6لفںصآء» ۴٩۲‏ وکان حامل علمه» وهو 
شخصية حقيقية» فقد اضطلع بمههات ف بلاط الملك شانجه الثافى» ويظهر 
أيضاً فى الوثائق الخاصة بالملك ألفونسو السادس» المتصلة بأعوام ٠٠١۹‏ 
-٩۸٠۱م.‏ وهناك مونیو جوستیوٹ 2ایا M1٥‏ » ورباه السيد» فأخلص 
له وظل طوال حياته من أتباعه الأوفياء» ويبدو فى الوثائق كا لوكان من 
أقارب دونيا خمينا زوح السيدء فقد ظل مرافقاً ها بعد ترمّلهاء وبعد أن تخلت 
عن بلنسية. والتجأت إلى قشتالة» وحتی وفاتہا فى عام ۴۳١١١م.‏ ثم ألبار 
دیاث ٥1z‏ 41۷۲ ويظهر ف وثائق البلاط القشتالى الخاصة بأعوام ٠٠١٠١۸‏ إلى 
۱م» ونی مرات كثيرة يأتق امه باعتباره حاك) لمدينة أكا ه0 » مدينة 
قدية» كانت تقع قريباً من برغش. 

وتبق بعد ذلك شخصية دون خرونیمو »Don Geronimo‏ مطران بلنسیية 
وهو شخصية تاربخية حقيقية» راهب فرنسى الأصل» وكان مغامرا تملا رأسه 
الأفكار الصليبية» وذهب إلى بلنسية قبل موت السيد بعامين» أى فى سنة 
۷“ ليفيد من جاه السيد» وليقوى عنده الاتجاه المسيحى» وكان يشارك فى 


۱4 
القتال إلى جانبه» ويطلب أن تكون الضربة الأول له» وهو إلى جانب ذلك» 
اا وف اة 3 اف اة ول اذى كاه ولمج ورا بارا فى 
تحويل مساجد بلنسية إلى كنائس» ولم تضع جهوده عبثأًء فقد منحه السنسيد 
ضيعة واسعة فى جبالة» إحدى ضواحى بلنسية. 
ولدینا ثلاث شخصیيات أخر شتی : فيلىث مونیوù Félez Munoz‏ › 
ابن آخ اله ورفن اند وا ا ف ارق 
وجليندو غرسية iaء٣د6‏ هناو » الأرجونى الجرىءء ولا تظهر أماؤهم 
ف أية وثائق تاريخية را لأہم من غار الناس» أو لأن أسماءهم شاا تحريف 
اا ا الا فا ی کا کی 
ثم يوسف بن تاشفين أمير المراإبطين» وقد حكم من ٠١١١‏ إلى 
٩ءهمءم»‏ وأظنه فى غير حاجة إلى ا بیان» یکنى أن ا کان على 
رأس حركة إسلامية إصلاحية» تأسست ف القرن الحادى عشر الميلادى» على 
يد رجل مسل تى يدعى عبد الله بن ياسين» يقم فى رباط من جزيرة تقع فى 
منتحى نهر النيجر» على مقربة من مدينة تنبكتوء» وموقعها فى مال الآن» وكان 
أعضاء الجاعة ف البداية غالبا من «لتونة »» وهى فرع من قبيلة « صنهاجة ‏ 
البربرية» ويعيش أعضاؤها عيشة البدو فى الفلوات الواسعة من الصحارى التى 
حوهم» ويغطون وجوههم بألفة تحت العيون» كا تفعصل سلالهم من 
« الطوارق » فى الجزائر حتى اليوم» ومن م انوا يسمون باللثمين اتان 
وأخذوا على عاتقهم نشر الإسلام ف القبائل الى حوفم» وكللنت جهودهم 
بالتوفيق» فما هى إلا سنوات حتى أصبحوا سادة الشمال الغخربى لأفريقية» م 
سادة الأندلس فى آخر الأمر. وف عام ٠٠٦۲‏ أسس يوسف ابن تاشفين 


مدينة مراکش› وقد آصبحت عاصمته وعاصمة أخلافه من بعده. وقد ارتط 


11۲ 
تاريخه» وتاريخ المرابطين أيضاًء بالأندلس منذ موقعة الزلاقة فی ۲۳ من أكتوبر 
عام ١۸٠۱ء‏ حين استخاث به ملوك الطوائف المسلمون» فاستجاب لصريخهم› 
قلقم من غالبا اغات وة رآ ايرا اج السا عل ترق 
الأحداث الى حوهم» فأزا لهم عن ر وضم الأندلس إلى إمبراطوريته» 
E E E ON TS a,‏ 
المرابطين» وأمضى هؤلاء أيامهم ى صراع لا بدأ مع ملوكه المسيحيينء إلى 
أن سقطت الدولة المرابطية فى الات والأندلس بقيام دولة الموحدين. 
الشخصية الاسلامية الثانية التى ترد ف الملحمة» ترسمها الخطوطة فى هذه 
الصورة اللاتينية ۲ء8 » وأرى أن المقصود به هو بو پکر سر بن تاشفین › 
فقد كان ف الأندلس» ومعاصراً للسيدء وقاد الجيوش الإسلامية لحصار 
رن ديت دال ن ورن د رات وه ا و 
معها الاعتقاد بأن 2۲ء8 هى تطور لكلمة : أبو بكر. وأرى أنه ليس من 
الضرورى أن يكون نطق اسم أبو بكر بين المسيحيين هو على النحو الذى ورد 
مكتوباً به فى مخطوطة الملحمة الوحيدة ٣ةءد8‏ » فتجرى عليه قواعد عل اللغةء 
وقوانين التطور الصوق» والأقرب إلى التصور أن يكون الناسخ» أو الشاعرء 
كتبه بطريقة عشوائية لا تصور نطقه بدقة» وإنما نجرد تذكره فحسب» ومن ثم 
كان ينطقه بطريقة لا تمثل الصورة الت كتب فيهاء ومثل هذه الهفوات فى كتابة 
الأسماء العربية بحروف أجنبية» كانت شائعة فى تلك الأيام» 0 تزال حت 
أيامنا هذه» 2 الصعوبة نعانما فى العربية حين نرسم الأسماء الأجنبية 
بحروف عربية . . 
والشخصية الثالفة تيم ملك بلنسية» ويراه بيدال - ودافاً بيدال 
فيا يتصل بأية دراسة عن السيد - شخصية أسطورية» ولست أدرى كيف وقع 


۱۳ 
العام الإسبانى الكبير فى هذا الوهم» صحيح أن تيا م يصبح ملكا لبلنسية 
ادا ولک کل ملك ا کن ى داد ما ت کا الان وا عرد 
لقب اجقاعى رفيع » يطلق على أى حاكم قوى أو أمير شهير» وتقمم بن 
يوسف ابن تاشفين ‏ وكنيته أبو الطاهر» كان قائد.الجيش المرابطى الذى 
التق بجيوش قشتالة فى موقعة أقليش عام ۸٠٠1م‏ وهى الموقعة التى واجهمت 
فما الجيوش القشتالية هزية ساحقة» وفيا قتل شاه الابن الوحيد لألفونسو 
السادس» وقتل معه مؤدبه الكرنت غرسية أوردونييسث» عدو السيد 
اللدود» وقد بتق تمي ف الأندلس» بعد وفاة. والده» قائداً لجيوش المرابطين» 
عل ى تول اخر غل إا العلحت ران يسر مرن الان ف ذاه 
ومقدرة وحنكة وتو فى عام ١۲٥س‏ = ١١١ام.‏ 
وتبتق ثلاث شخصيات إسلامية آخرى ضائعة فى ضباب التاريخ» وعبغا 
حاولت فى المصادر العربية» وما بين يدى من المصادر الإسبانية أن اماف ها 
خط . أوهم ابن غلبون Abengaٍon‏ » حاكم مدينة مولينا ھ«ناه » مدينة 
إسلامية تقع قريباً من حدود قشتالة» ومن مدينة سال» حيث أنشدت اللحمةء 
وهو معروف للشاعر تماما وهو صدیی هم للسید» وحب للسلام» ومهذب 
للغاية وجواد كر . ثم غالب نادي والحارث كنعة۴» وتعرض فا الللحمة 
فى مقام النزال مع جيوش السيد. 
وار راکیل 1ء۴۵۹۰ وفیداس ءھلفا۷ » وما ہودیان يعملان ف 
الصيرفة » والاقراض بالربا والرهونات» ف مدينة برغش» كبرى مدن قشتالة» 
وبدمى أن التاريخ» ويبخاصة فى العصر الوسيط» لم يكن يقف عند مشل هذه 
الشخصيات البعيدة عن مواطن الحرب والنزال» رغم أهمية الدور الذى:تلعبه 


ف توجیه الأحداث. 


الملحمة والنقد 


استمد الشاعر أحداث ملحمته من الروايات الشفويةء للأحداث 
التاربخية» كا كان يتداوهها سكان مدينة سام وما حوهاء وسرعان ما وجدت 
طريقها للانتشار خارج النطاق الحلى للمدينة» فأصبحت تنشد فى مقاطعات 
أخری» م أهمت الشعراء الحوالين الذين جاءوا بعد شاعرهاء احتذوا أثره» 
ونقلوا بعض أحداثه» وحتى وقعوا فيا وقع فيه من أخطاء. 

كانت الملحمة شائعة فى الأندلس» وليس من الضرورى أن يكون ذلك 
الشيوع دواماً فى النص الوحيد الذى وصلناء وإنغا فى صورة أخرى دخلها كثير 
من التعديل والنقص» وريا الزيادة أيضاً. وناسخ.الخطوظة الوحيدة.التى لديناء 
وقد كتبت فى القرن الرابم عشر الميلادىء و «مدونة العشرين ملكا» وقد 
ا زفت طا و و و او اما لفن الال 
اف ووا ف فا و ا ا فة وار اغا 
جا علا كلك ان« ادوه العامة وقد كيت را ن عام ١۲۸۹‏ 
أوردت الملحمة كلها منثورة» ولكن فى صورة مغايرة. وبقارنتها بالنص الشعرى 
الوحید» نلاحظ أا تعرضت لتغيير حدود فى القسم الأول منہاء ثم لتغيير 
وأاضصح وشامل ابتداء من الحديث عن فتح بلنسية» واستهدف الصقل الحديد 
آ6 عار ی ا وأن مجعل من الحبكة أشد EY,‏ 
وأن يمد فى أحداثها وأن يعطى الرواية شكاا أكثر فروسية من شكلها البطولى 
الساذج الذى كتبت فيه. فإذا تجاوزنا القرن الفالث عشرء إلى نهاية النصف 
الأول من القرن الرابع عشر حین کتبت ١‏ مدونة ا » وأوردت نص الملحمة 
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11 
: للمرة الثانية» ومنثوراً أيضاًء نجد التعديل أكثر وضوحا وأوسع شمولاء فامتد . 
إلى بدء الملحمةء وبق فيا سبق سلياء أو يكاد» وفيا نلتق بشخصيات جديدة 
۾ تكن معروفة لنا من قبل . 
من خلال هذا الصقل المستمر امتدت حياة الملحمة عبر القرون» وهى فى 
کل قرن» وبين کل جماعة» تلتقط أذواق السامعين وتتواءم معهاء حت إذا 
وصلنا إلى القرن الخامس عشر» تفرعت عنها أغان شعبية رومانثية» تتضمن 
بعض أبيات الملحمة» ولكنها تكسوها ثوبا جديداً من شعر طريف» وبعض 
هذه الأشعار مازال يتردد صداه حتى اليوم فى إسبانيا والبرتغال وشعال الملخرب» 
عند من استقروا هناك واتخدوا الإسبانية لساناً. 

وبعد القرن الخامس عشر أنہك فيليب الشافى إسبانيا ى حرب دينية 
لا تنتى» وشغل عامة الناس بأمجاد فريدة» تتمثل فى اكتشاف إسبانيا لقارة 
كاملة» ولأول مرة ف التاريخ» ثم غزوها واستعمارهاء» وبنهضة أدبية رفيعة»› 
لفترة دخلت تاريخ الأدب تحت اسم «الحعصر الذهب »» فقد كان بحعض 
أعلامه قمماً إنسانية خالدة» يكن أن يرد فى خاطر المرء سرفانتیس ل 
« دون کیخوته »» ف الرواية» و کالدیرون ولوب دی فیجا فی ان فل 
يعد المثقفون» إلا قلة عالة» يذكرون شيا عن ملحمة ا وعندما طبعت 
لأول مرة عام 1۷۷۹ء لم يعرها أحد كبير التفات» .لأن الحياة الإسبانية يومهاء 
كانت فى جوانما الختلفةء سياسية أو ثقافية أو اجتاعية أو أدبية» ذات طابع 
فرنسى خالص» أو ك| يقول أحد كتاب ذلك العصر : «كان الناس يومها 
بأکلون ویشربون ویلېسون ویتحدثون على نحو فرنسی ». لکن من الحق أيضا 
أدب العصور الوسطى كان مجهولا لدى أوربا كلهاء إن ألانيا م تعرف ملحمتها 
الشعبية 5مع«»اءطإلا بعد تاريخ نشر ملحمة السد بأربعين عاماء واحتاجت 


۱۹1 
فرنسا إلى ستین عاما لکى ۔تعرف ملحمتها «رولان ». 

وبين كانت الملحمة تحظى بتقدير متواضع للغاية فى إسبانيا نفسهاء جاءت 
الرومانسية الوليدة فى الخارج› وكانت تتعاطف مع العصور الوسطى» فألقت 
علا مزيدا نالفو وشدّت إلا اناه الخقفين: فى غام 1۸*۸ قال غا 
الشاعر الاسکتلندى رويبرgi‏ gwأJ «(1A4 —-1VV€) Rodberto Southey‏ 
وعكف طويلا على دراستهاء وفك صعوبات نصها : « إن ملحمة اليد أجل 
قصيدة كتبت فى اللغة الإسبانية »» وعاد فى عام ١١۱۸ء‏ «فنعسى على 
الاسبانيين أنهم لا يعرفون قيمتها الممتازة» وتضم تاريخ و 
وما داموا لا يمزقون حجب الذوق الزائف الذى يحول بينم وبين معرفتهاء 
ل خط أا أن مدعا عا ع بر داكن ان رع و كن 
القول أنه بين كل الملاحم التى ألّفت بعد الإلياذةء فإن ملحمة السّيد أشدها 

هومرية فى روحهاء ولو أن اللغة فى شبه الجزيرة ف ذلك العصر» كانت ريفية 

وف طور التكوين ». 

ود .المؤرخ الأمريكى جور تgiر (AV1 ~1۷41) Jorge Ticknor‏ 
اللحمة» فى كتابه «تارجخ الأدب الإسباف » ونشره عام ۰۱۸٤٩‏ وکان تعلیقه 
عليا : « يكن التأكيد بأنه خلال القرون العشرة الماضية» منذ انيار الحضارة 
الاغريقية والرومانية > حتى ظهور الكوميديا الإلهية لدانتى» فإن آى بلد . يلع 
قصيدة من الشعر أشد أصالة فى شكلهاء وتنضح واقعية وقوة وحيوية» مشل 
ملحمة السيد» بقى أن نشير إلى أن الشاعر الإنجليزى لم يعرف ملحمة 
« رولان » الفرنسية على وجه التأكيدء ويشك ف أن المؤرخ الأمريكى عرفهاء 
لأنها نشرت لأول مرة عام ۷ ولو عرفاها لر مما استأنيا ف أحكامه) قليلاء 
تفا امنا الم شيعا وانفح E‏ 


۹۷ 
ما العام الألمای فرناندو فولف Fernando woif‏ (1۷47 - 1۸°( . 
وکان متخصصا فى اللخات الرومانية بعامة» وف الأدب الإسبانى بخاصة» فقد 
ركز على الوحدة القى تربط بين أجزاء الملحمة الثلاثة» والتقاثها فى إطار فنى 
واحد رمه الشاعر. «ويتمثل جاها فى أنا ليست عملا تجريديا أو فكريا 
خالصاء وإغا التقاط عفوى للواقعء م فهى أكثر إخلاصا وأشد تلقائيةه 
وعرض الفن عاريا يدفع إلى أعماقنا بالحقيقة صافية» وبالواقع كاملا ونحن 
ى اجداا مط وساد رفا اراو العم انات ولش 
للتعبير عن نفس الأفكار والظروف»ء رف ذات الأرصاف» يذكرنا 
باللاحم الإغريقية ». ) 
وحاول دما إنار Damas Hinard‏ الفرنسى أن ممحكم على اة چ 
خلال عصرهاء واتخذ ملحمة «رولان » الفرنسية قاعدة للمقارنة»ء وكانسىت 
ا الثانية قد صدرت خلال أعوام قليلة من طبعتها الأولى» وأصبحت مع . 
الزمن نموذجا شهيراء وانتهى إلى أن شاعر « رولان» أوسع ثقافة من السّيدء 
ويعرف من العصر الكلاسيكى القدم الشىء الكثير» نما كان معروفا على 
أيامه» وجاءت ملحمته وليدة فكر صائب» واتسمت بالوحدة والبساطة فكانت 
بشيراً بالكلاسيكية الفرنسية للقرن السابم عشر» لكن تنقصه صفات الشاعر 
العظمى» والإحساس بالحياة الإنسانية» والقدرة على التعبير عنها. وجغرافية 
اللحمة رائعة» وشخصياما غالبا متخيلة» أو تنتمى إلى عام الأساطيرء 
رءوسهم ضخمة» وأع اهم تدخحل فى دائرة المستحيل» فقرع الطبول فى ملحمة 
« رولان » يسمع على بعد ثلاثين ميلا» والبطل «توربيں » وأربعة سهام فى 
بدنه» أو « رولان » ورأسه مقطوع » يتحرك ويقاتل كقديس والجيوش ضصخمة› 
٠‏ ألف مقاتلء» و٠٠٤‏ ألف فارس» وخمسة. فرنسيين قتلوا أربعة آلراف 


۱۸ 
ن ا وو ق ال 

وعلى العكس من ذلك» شاعر السيد لا بحب أن يسرف فى الخيال» وإغا 
يستخدمه ليضع أمام أعيننا الحقيقة فحسب» وهو لا يقَدّم لنا لوحة لإسبانيا فى 
القرن الحادى عشر› وإنغا ينقلنا حن إلى نفس القرن» وبجعلنا اڭ 
بأنفسنا. والشخيصات مرسومة بالألوان المناسبة» ونجم الحكاية ولونها يأخذ 
شكلا مناسباً مع كل حدث» فإذا عرض قصة رهن صندوق الرمل لليموديين» 
أو أسرٌ كونت برشلونة» أو مبارزة «كوربس » أو اجةاع بلاط طليطلة» تحس 
أنك فى حضرة قصاص متاز من القصاص الحدثين» قصاص من طراز ولتر 
سکوت مٹلا. 

ولكن كاتبا بلجيكيا من القرن التاسع عشر هو ل. دى مونج e‏ .ا 
Mn‏ يرى أن مؤلف ملحمة «رولان » مجى موهوب الذكاء» ينضح ججهل . 
عظم» بينا شاعر السيد روح مثقف» يتابم من فوق واقع عصره مشلا أك 
سمواء ویدفع کل شىء بذكاء نادر إلى المدف الذى ارتآه. فى «رولان » نصطدم 
بقسوة التقاليد» والوحشية» والتعصب» وف السيد نجد الإنسان» والاحسان» 
والطلاوة» وباختصار فإن ملحمة السيد قد تكون أقل عظمة من ملحمة 
« رولان » ولكنہا أقل همجية» وأكثر واقعية» وأشد حيوية» وأعمق إنسانية 
وذات مشاعر تنساب مباشرة» وسريعاء إلى قلوب كل الرجال» فى كل 
الأوقات . 

أما فى النقد الإسبان فلا نجد إلا صدى خافتا لإاعجاب سوفى 
الرومانسى» ودراسة فولف المتعمقةء إلى أن يأق العام اللغوى ميلا إى 
فنتنالنس (e YAA€-1۸1۸) Mila y Hontanals‏ فيملاأً هذا الفراع ویعرف 
أوربا فى عام ٤‏ ولأول مرة» بمكان الملحمة الحقيتق» بين مجموع الأدب 


۱۹ 
الملحمى القشتالى» وكان من قبل مجهولا. وإلى جانب ذلك قم لنا تقوياً فتيا 
لللمة فار منتغا فرواة التافر دك وون ان يع كرا ن 
E‏ ن 
برض لق درق الرمل أن فة اه ساح اكا ون اها 
« كوربس » حزينا مها» “م يقطع الرواية بعنف بالغ لحظة انتهائه من تتبع سير 
القتال. 
والخصائص الجحسمية والخلقية لشخصيات الملحمة تبدو مرسومة بوضوح 
وف دقة» وهذه الميزات» رغم لغتها الجافية وغير المنتظمة» وأن الشعر خحشن 
وغير مكتمل» ورغم غياب الجحاذبية وضحالة ينابيع الفن» تسمح لنا بأن نصف 
ملح الد ابا هة مل نتاج عصر مجى وبطول» خحصبة فى 
صورها الشاعرية» وليست مردة فى العمق من المشاعر النبيلة» ولو أا على 
نحو واضح للغاية بعيدة عن المشل الأعلى للمسيحيةء إلا أهما مرآةصادقة 
لسلسلة من الأحداث والتقاليدء تكمل الرثائق التاريخيةء وهى قبل ذلك اثر 
لا مل له لا الاد وف تصوپرها للانسان. 


وإذا كان ميلا قد عرف أوربا بالملحمة. فإن تلميذه مننديث إى بلايو 
أشاعها بين الأوساط الأدبية فى إسبانياء نما جعل الأدباء المحدثين يقرأون 
اللخ وة ویوجز و ا 
بعاش» ولیست کلاما نشد وهى نتاج قوة غامضة فت بالطبيعة نفسهاء 


وساها بفتقده الرجال المثقفون ». 


۷٠ 
فإذا تركنا النقاد إلى الملحمة نفسهاء وجدناها تراوح بين القص والحوار‎ 
على كثرة فى الأول وقلة فى الثانى» وحين تنتقل إلى الحوار تفعل ذلك دون أن‎ _ 
تمهڌ له با ىء السامع ادرک کے کات فال ورد او اجات او هدت‎ 
وقلا تربط بين الحمل بأدوات العطف اللغوية.‎ 
والبطل فيا شخصية مثالية» رقيق مبتسم ؛ مقدام فى الهمجوم» غاقل فى‎ 
النصح» خلص للملك» لا يشهر السلاح فى وجهه حت ولو تلق منه الأذى.‎ 
ويحب زوجته وأبناءه» متسامح مع أتباعه» بل ومع المهزومين أمامه» مستقم فى‎ 
E RET E E آرائه» عارف بالطباع الإنسانيةء‎ 
فل خا ار‎ 
وصور الشاعرٌ املك ألفونسو على العكس من السليد البطل : جعله‎ 
غير ذى رأى» أسير رجال البلاط يلأون سمعه بآراء سخيفة» وبأكاذيب‎ 
لا تنتهى» وغضبه ضد السّيد عنيف» وليس له ما يبرره» وعندما نفاه هدد‎ 
سكان برغش بأقسى العقوبات إن هم آووه أو باعوا له طعاماًء وه بان یرد‎ 
السيد إلى عفوه ثم تراجع فی رأیه. غير أنه حاول أن يعوضه عن مظالمه بألوان‎ 
من الحنان المتوالىء وبدا له السيد. بالرغم من فو و ا د کا‎ 
أا عا ف ل ن شا ن الا وقة ارعل‎ 
وإلى جانب شخصية السّيد وألفونسو» فإن الشخصيات الثانوية فى الللحمة‎ 
تاق عددّة الصفات» فرتين أنتولينيث برغشىّ وق وألبار هانييث عاقل‎ 
خلص» وسفير-ثقة» وفارس عملاق» وبدرو برمودث شجاع مندفع»‎ 
عريض العمل قليل الکلام» ومونيو جوستنيوث ربيب السّيد» الساخر من‎ 


۱۷1 
جين آميرى « كاريون »» وألبار سلفادورث الثقة» والأرجون جلين 
غرسية النبآل الجرىءء وقاما على حراسة بلنسية عندما تركها السّيد ليلق 
املك والمطران دون خرونیمو رب السيف والقم وهکذا. . 
Ns‏ الحاريين يلفهم صخب العارك» ويفتقدون هدوء السلا 
تظهر دونیا ینا وبنتاهاء فتشيع جوا من الحنان ولطف الأنوثة» فدونيا خمينا 
نبيلة وابنة فارس» وزوجة شريفةء تحترم زوجها وتخلص له» رقيقة المشاعر فى 
الحب وعند الحزنء تجزع من طبول الحرب» وتميد أمام ضجيج المعارك» 
وبنتاها : إلبيرا وسول بيضاوان كصبح يوم صاف» لم تترك على ملاحهن أيام 
بعدهن عن الأب منفيًا أية مات قاسية أو حزينةء وبانتقام زوجي| مها 
يصبحان من الشخصيات الرئيسية ى البناء الدرامى للملحمة. 
وف مقابل هذه الشخصيات النبيلة يقدم لنا الشاعر طائفة أخرى من 
الشخصات غر ران عا فغرشية آوردونيث: يغار من السيده-اومستهار 
زدئءللملك ولاأسرته انارت غعظمتة هند أن :ام اليد فى :رة :وعفا 
عنه» ومن يومها حمل لقب «كنت قبرة». وكونت برشلونة جبان مستهت 
وأسور جنثالث طويل اللسان» طفيلى نهم صديق الموائد الخنية» ومعبود 
الأطعمة الحيدة. وأميرا « كاريون » دييجو وفرناندو» مصدر كل سوء يدبرء 
ان ال رو الت هران ا ا و ا حا واا وه 
فارسان طیبان» ولکنه)ا جبانان عند اللقاءء جبانان حت الرعب کا وقع ما 
فی حادٹ الأسد ۰ ٹرثاران» ینتقیان توما کا صنعا مع زوجتا جلداهماء 
وتركاهما عاريتين» نصف ميتتين» انتقاماً من سخرية الحاشية منها» وملاحقتي) 
بالنكات› لفرارهما مرعوبرن عند انطلاق الأسد من مربضه فى حديقة النصر. 


)١(‏ انظر القصيدة رقم ۱١١۲‏ من النص. 


24 
وهناك الموديان» راكيل وفيداس» وقد فجأهما الشاعر يعدان النقود 
E‏ 9 يثقان فى أحد» ولا يدفعان قبل أن يقبضاء والحياة عندها 
أن رحا شيعاً» یتشاوران ف كل شىء» وبقضيان كل أمر ف السر» فرحين 
بريتق الثراء المقبل» فالصندوقان اللذان رهن السّيد فيم] كل ثروته» ومن 
نفا مالاك فاللك لن برشي عد ون يعود من الق قل جام وذ 

فکل ما بداخلها من جواهر ومال سیکون من نصیبا. 

والشخصيات الأسطورية والقصصية» وهى قليلة» ياق بها الشاعر لكى 
يثبت معها بعض الحقائق ف أعماق مستمعيه» فالملاك جبريل يظهر للسيد فى 
آحر ليلة مضا فى قشتالة» قبل أن يضرب فى أرض الأندلس منفيًاء يقدمها 
الشاعر دليلا على براءة السيد» وأن الله لن يتخلى عنه»ء ولن محرمه من 
رعايته» وهو حميه ويعده بالنصر ما امتدت به الحياة. ومن يدرى فلعل 
مالسا حا قافن ف أعاق اليده وبذا لحلا عتا اقلت اللازعى سن 
سيطرة الشعور. 

والسنيد فقير جدًّا» ولكى يواجه مطالب العيش له ولرجاله» يلجا إلى 
الحيلة» يلا بالرمل صندوقين» مزخرفين مذهبين» مغالاة فى الخداع» ويدفع 
با إلى اليهوديين لكى يرهنهاء ويحصل ف مقابلهم) على مالء ثم يقارن بين 
فقره» بطريقة غير مباشرة» وبين نهم اليهوديين. ٠‏ 

وتعكس الملحمة بطريقة إنسانية ومثيرة الحياة اليومية» والتقاليد» وأفكار 
العصر» فى أسلوب أقل لمعاناًء ولكنه أكثر وفاء للواقع» ومع ن الشاعر يلتقط 
مادته من الروايات والحكايات الشفوية لمدينة سام لكنه يقدم لناا من خلاها 
ما يساعد على تصحيح أخبار المدوناتء أو يكملهاء أو محدد مكان الأحداث. 
وندرك منها أن الثأر فى الواقع» كا هو فى الملحمةء» واجب عائلى» تضطلع به 


۱۷۲ 
الأسرة كلهاء وأن غضب للملك كاف لننى المرء ومصادرة أمواله دون أدى 
محاكمة. 
© © © 
لا نجد ف الملحمة أى صدى للطبقات الاجتاعية» وأحداث الملحمة تجرى 
ن فة الاد لدا أو اساب غر آن خو :اللا ارون فرات 
داخل الطبقة نفسها. ولكن الشاعر» وهو من الشعب» وإلى عامة الشعب كان 
يتوجه بإنشاده» معاد لطبقة النبلاءء ومن َم فهو يقدمها لنا جبانة خنثة» تعيش 
حياة طرية وغضة» وهو بحترم الملك» حى عندما يظل السّيد» ويتحدث عنه 
بوقار» لأنه الدعامة الى يعتمد عليها عامة الشعب» فى مواجهة مظالم الأمراء 
والفرسان والاقطاعين. وعواطف الشاعر تتراوح بين السّيد والملك» ولو أنها 
إلى الأول أميل» وهو يقدم لنا صورتين لعلاقة اليد بالملك : الأولى التابع فى 
خدمة املك والأخرى التابم الفاتر غل .و اة السك قسمة نىا لفك شاه 
املك وصادر أمواله» وقام هو من جانبه بالاغارة على نملكة قشتالة» فتب 
ودمر وخربٌ» ولکنه مع ذلك لا یرید ارت مع الملك» ويرسل له هدية خير 
ما يصيب من الغنائم. 
والأسرة فى الملحمة ذات مدلول واسعء قريب من معنى الأسرة عند عرب 
الجاهلية » فهى مجموعة كبيرة» وينسب إليها حتى أولئك الذين يربون فيها ولو م 
تکریا ما وکان رب الاس رن دا أك أتاع رر الات ة ماس فا 
بينهاء وتجمع الأولاد والأحفاد والأعام والأقارب الأباعد» وكلهم ا 
متاعب الحياة متضامنين» والإهانة التى تصيب واحداء تعد كا لو كانىت 
موجهة للجميع » والثأر ها واجب الأسرة كلها. ولا تلعب المرأة دوراً بارزا فى 
الأحداثء ولکنہا وراء بعضھاء ولا تتکل فیا إلا لک توقر زوجهاء أو أباهاء 
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أو لتشكر حايته ها خاشعة» لطيفة حلوة حت وهى تتقبل قسوته. وليس ف 
اللحمة أثر لغرّل حسى أو غُذرى» وليس ثمة فساد ولا تحلل» والسسيد 
لا يقتحم معاركه كبقية الفرسان على أيامه» بفكرة أن يظهر فروسيته وشجاعته 
لصديقته أو عشيقته» وإنغا يفكر داما فى زوجته العزيزة والشريفة» وف وجودها 
يجس بعزيته تزداد صلابة وقوة. 

وتقدم لنا الملحمة تفصيلات عن الحرب ونظمها؛ لا تكتنفى بأن تقول : 
التق الحيشان صفين» وتقدم المبارزون» وإنا تقدم لنا آلوانا منهاء كالطليعة 
والغارة والمعركة الفاصلة» وتصورّ ما يجرى فيا من كر وفر» ثم تتابع الخنام» 
وهى المهدف من أية معركة» وتقف عند تقسيمها. وهى معرض حافل بألوان 
الأسلحة التى تستخدم فى القتالء فهناك السيوف القاطعة ذات المقابض 
الجحميلة» والنصال والسهام والحراب» والفئوس القادرة على اختراق الدروع› 
وقطع الأجسام» وخلع السواعد» والدروع والخوذء والرايات والأعلام» والخدع 
الحربية وتضليل العدوء وإرسال العيون» واستخدام الجوع» والحصار الشديد 
وقطع الماء وإغراق السهول. ويمضى بنا الشاعر عبر الجبال والسهول والوديان 
والحصون والقلاع» وكلها أمكنة معروفةء وما من تاريخ الأندلس نصيب. 

م محدثنا عن بعض العادات الاجتاعية» ومراسم البلاط ومظاهر السيادة 
عند املك والتبعية عند الفرسان؛ فتقبيل يد الملك دلالة على التبعية والولاءء 
والانحناء أمامه مظهر يقتضيه الإجلال والمبالغة فى الإخلاص» EET‏ 
السيد مجثو على قدميه ليقبل قدمى الملك» ويلتقط حشائش الأرض بأسنانهء 
اهارا 2 E N‏ 


وینسی الشاعر اخن وا منشد» فيصف الثىء ا بوصفين 
ختلفین فى مکانین › « فكوفية ( السيد من ماش رقیق | »a¡n‏ وهی فی مکان 
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آخحر من قاش اهء«ه». ثم يقول على لسان ألبار هانييث للملك» إن‎ 
السيدانتصر فى هس معارك فاصلة» ولكنه لا يعد منها غير اثنتين. وف الموقعة‎ 
الت جرت مع يوسف بن تاشفين» يذكر أن ألبار سلفادورث وقع أسياً فى‎ 
قبضة أمير المرابطين» ثم يعود فيجعله فى صحبة ألبار ألبارث لا يفارقه» دون‎ 
أن نعرف كيف تحرر من الأسر. ويجعل السيد يبدى إرادته فى أن يرسل خيمة‎ 
أمير المرابطين يوسف بن تاشفين» وقد غنمها فما غنم بعد اا ف ا‎ 
هدية إلى ألفونسو السادس ملك قشتالة» ولكنك عند إرسال الهدايا وتعدادها‎ 
لا يعرض هما. ومن یدری فربا صحخها الشاعرء هی وغبرهاء ی روایات‎ 
أحرى» لأننا نجدها مصححة فى المدونات الى نقلت الملحمة نثرا.‎ 
ومعلومات الشاعر المسيحية متواضعة للغايةء ويخطىء فى أشياء جوهرية‎ 
يعرفها أى مسيحى عادى يتردد على الكنيسة» دون أن يكون مثقفاً مثلا‎ 
و 0۲4عاه6 امین لحبلین محتلفين فى فلسطين» وأن‎ ٥1۷10 بور :ان کلمت‎ 
الهود أمسكوا بالمسيح على الجبل الأول» وصلبوه على الجبل الثانى. والحق أن‎ 
امعان لجبل واحد. وكل ما هنالك أن الكلمة الأرلى تطلق عليه فى اللغة‎ 
اللاتينية بيغا الثانية اسعه فى اللغة العبريةء أما الحبل الذى أمسكوا‎ 
عنده» فهو جبل الزيتون.‎ 
وة تفصيلات صغيرة يسكت عنها الشاعر» ولا تعد نسياناء فقد وعد‎ 
اليد بان دى كئيسة بلنسية الطبل الذى ف جي ١ابن ناشفن بحذ النصرة‎ 
تم لا يذكره بين المدايا. وخلال رحلة دونيا ينا من قشتالة إلى بلنسية»‎ 
ونزوها ضيفة ومن معها على ابن غلبون حاكم موليناء بالغ فى إكرامهم» ومن‎ 


(۱( انظر القصيدة رقم 1۸. 
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ثم وعده ألبار هانييث بأن يحدّث السيّد عا أسداه إليهم من جمائل ومعروف»‎ 
لکی يكافئه على حسن صنيعه» غير أنه لم يذكر شيئاً عن مكافأة السّيد له»‎ 
رغم أنه وصل معهم إلى بلنسية.‎ 

ومجعل إساءة أميرى « كاريون » لزوجتيهاء بنتى السّيد» والانتقام منهاء 
بعد استیلائه على بلنسية» والحق أن ذلك» إذا جرينا على أن هذا الزواج قد 
تم فعلاء يجب أن يكون حدث قبل فتح بلنسية. 

لا توجد فى الملحمة فكرة وطنية أو قومية» والشاعر يتحدث عن بطل 
شعى» محظى بإعجاب الجحميع › يا كانت المقاطعة القى ينشد فيهاء وأا كان 
الجمهور الذى يستمع إليه» ولو أنه كان دانا يراعى أذواق المستمعين› فيوائم 
بين ما يقول وما يريدونء ولا أظن أن ذلك مما يعاب فيهاء فتلك أفكار 
کانت خارج اهتامات العصر. 

وأخيرا فإن ملحمة السيد» كإبداع أدب ينتمى إلى العصر الأدبى الأورى 
الوسيط تتميز كأى عمل أدبى آخر بين الشعوب الرومانية» بغياب الشخصية 
وفقدان التنوع» فكل الشعراء» فى كل البلدان» يدورون حول نفس القضاياء 
ويشغلون بنفس الاهتامات» وأكاد أقول» ويستخدمون نفس الصور والمعاف. 


تأثرات عربية قى الملحمة 


هناك ثلاث نظريات حول نشأة الملاحم القشتالية بصفة عامة» بعضهم 
يردها إلى التأثير الفرنسى» والفريق الثافى يردها إلى أصل جرمانق قدي 
وأحدث الدراسات وأكثرها موضوعية يردها إلى أصل عرب. 

الفريق الأول يأق على رأسه الشاعر الفنزويلىء والكاتب السياسى 
آند ریس بیو ٥1ا8 .)۱۸٠١-۱۷۸١(. 4۵٣65‏ والعالم الفرنسى الشهير 
جاستون باری ۶ا٣۴‏ ٣٥ای(‏ (۱۹۰۳-۱۸۳۹). وهو حجة ف تاريخ الشعر 
الفرنسى خلال العصر الوسيط» وتنهض وجهة نظرها على دعامتين : أن 
الشكل العروضى ف الملاحم الفرنسية والقشتالية متشابه فى نواح كثيرةء ألوان 
من التشابة لاييكن أن تجىُ صدفة وعفوا. والدعامة الثانية أن الإنتاج الملحمى 
بدا ف الأندلس فى الوقت الذى كانت فيه الملاحم الشعبية الفرنسية قد وجدت 
من زمن طويل» ولم بحدٹ أن صيغ من ای حادث تارخی اتان ملحمة 
نغ قبل أن تشيع الملاحم الفرنسية فى إسبانياء قريبا من نہاية القرن الحادى 
عشر» أو أوائل القرن الثاى عشر. 

ل تاشن العام الاسباف منندیت پیدال وجهة النظر هذه ويرد على 
الدعامة الأول منباء بأن عروض اللاحم الاسبانية لا يعرض لناف صورة 
عالية من الإجادة والدقة على النحو الذى كانت عليه اللاحم اة ولو 
کانت الأول تقليدا للثانية لسارت على هديها فى هذا الجال. لقد مرت الملاحم 
القشتالية بتطور ذاتي وبطىء قبل أن تبلغ هذا القدر النسى من الإجادة فى 
عروضها» وفى حالات كثيرة نجدها تخضع لإضافات لغوية تقتضيما حركة 
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الروى» وليس نما ف الفرنسية شبيه. 

ويرد الدعامة الثانية» بأن الملحمة الفرنسية دخلت إسبانيا فى نهاية القرن 
EEE E ETT‏ 
ملحمية» ولكن قبل هذا القرن» أى فى القرن العاشر» كانت توجد شواهد 
ملحمية قشتالية مثل أسطورة الكونت فرنان جنثالث» وملحمة « مورة ٠»‏ 
وكلها كتببُ بعد قليل من وقوع الحوادث القى تتغنى بهاء وتعالج فيا 
الموضوعات بطريقة تغاير ما هو متعود فى الملحمة الفرنسية. 

ويتبنى بيدال وجهة النظر الثانية» فيرى أن الملحمة الجرمانية هى الأصل 
لكل من الملاحم الفرنسية والقشتالية» وهى نظرية تجد معارضة شديدة من 
الدوائر العلمية الفرنسية» لأسباب قومية وشعورية» ويبنى رأيه على أساس أن 
بعض العادات الجحرمانية العنيفة» وغبر المتمدينة» وتعيش فى الملاحم التق 
أنشدت جنوب جبال البرانس وشعاههاء وأوضحها الثأر» فلا شىء يغسل الدم 
فى الملاحم الجرمانية كالدم» والثأر مسئولية جماعية» تنهض به الأسرة كلهاء 
ويتوارث من جيل لآخر» ويرتبط به شرف العائلة» ويمكن أن يؤخذ من 
العتدى أو أقرب الناس إليه» وهى تقاليد مجهلها القانون الرومانق» والقانون 
الإسبانى القوطى» وضد تعالم الكنيسة. وكذلك بعض تقاليد المجتمع» كنزال 
الفرسان للوصول إلى الحقيقة» واعتبار المهزوم محطنا أو خائناء ودعوة الفرسان 
للتشاور إزاء القضايا المشتركة» وإعطاء السيوف أسماء خاصة» وعدم التسامح 
أو العفو فما یس الشرف. والصلة NT‏ والتابع وا تفرضة من تعاون 
و وإجارة للمرأة للمستجير شیء مقدس . 


وإذا كان رفض الفرنسيين لفكرة التأثير الجحرمانى وليد عوامل نفسسية 
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وشعورية وقؤمية » فرفض فكرة التأثير الفرنسى» والقول بالتأثير الجرمانى وليد 
عوامل مشابة لتلك» فالصلات العلمية» من زمن طويل» بين مراكز البحث 
ى إسبانيا وألمانياء قوية متينة» والتعاطف بينهما واضح بيّن» وليست هى كذلك 
بين الفرنسيرن والاسبان. وم يستطع بيدال» وكان فى جال الدراسات العربية 
مستطیعا بغره» لأنه لا يعرف العربية ويعتمد على المترحمات» أن يدرك أن 
ما جعله سببا جوهريا للقول بالتأثير الجرماف وهو الشأر ومظاهره عادة عربية 
متأصلة» وما تزال بقية من ظواهرها حية حت اليوم فى البوادى» رغم أن 
الاسلام بحرم الثأر» وأن القوانين للمدنية تعاقب عليه. 
ما النظرية الثالثة والأخحيرة» فداعيتها العام البلشسى الجليل خوليان 
ريبيراء وتنہض على أن الأندلس عرف بعد الفتح الإسلامى بقليل لونين من 
الأدب الشعىء عرب كتب فى العامية» وإسبانى كتب فى الرومانثية» متأثرين 
فا ينما ومؤثرين» فى الشكل والمضمون. وإذا كنا نعرف أكيداً أن الزجل 
ابتدع ف الأندلس» وصيغ فى عربية عاميةء أو مزيج منها ومن الرومانثية» قريباً 
من نهاية القرن التاسع الميلادى» أو أوائل العاشر» فا من سبب جعلنا نعتقد 
أن الزجل وقف عند حد الشعر الغناف» ولم يتجاوزه إلى الشعر الملحمى» لأن 
الشعوب عندما تغنی فی بدء حیاتہا تنغنی بکل شیء» ویأق الفییز بين ما هو 
غنا ذاق» وما هو ملحمى موضوعى» ف مراحل متقدمة من تطورها الفنى . 
والحق أننا فى القرن التاسع» والقرن الى شهد مولد الزجلء نجد 


إشارات لقصيدتين ذواق طابع تاريخ» وخصائص قصصية أو ملحمية» 
إحداها للعغزالء محی بن الحكم )° A\€-VV‏ م) من سفراء عبد الرهمن 
الثانى. والثانية ميم بن علقمةء ۸۹٦-۸٠١(‏ م)ء وكان وزيراً لثلاثة أمراء 


أمويين : محمد والمنذر وعد الله. ولسوء الحظ فإن كلتا القصيدتين 
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ضاعتا» رغم شيوعه) فى. العصر الذى قيلتا فيه» وجاءتنا فى وصفها إشارات 
قصيرة» ولكنها كافية لكى نعرف الآن» فى اطمئنان واثق» شيئاً عن شكلها 
الشعرى» ومضمون كلتيا. فابن الأبار فى كتابه «الحلة السيراء» يورد ترجمة 
ختصرة لقم يضمنها هذه الفقرة : « وله الأرجوزة المشهورة فى ذكر افتتاح 
الأندلس وتسمية ولاماء والخلفاء فيها» ووصف حروهاء من وقت دخول 
طارق بن زياد مفتتحها إلى آخر أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم ». ولزيد من 
توثيتق الخبر نذكر أن ابن القوطية المؤرخ» وعاش ف الجيل التالى مباشرة 
لحيل تمم فقد توف عام ۹۷۷م أشار إليہا فى كتابه « تازيخ افتتاح الأاندلس » 

ولکنه | يورد منہا بيتا واحداً. 

أما حيى الغزال فالأخبار عن ملحمته أوف تفصيلاء تقول الرواية إنه كان 
عائداً من سفارة فى بلاد النورمانديين» أى الدغرك والنرويج فى عصرنا 
الحاضر» فاضطر إلى البقاء فى مدينة شنت يأقب Santiago de Compostela‏ « 
وتقع فى أقصى الشمال الغربى من إسبانياء وخضعت فترات قصيرة ومتقطعة 
للحكم الإسلامى» ويمكن القول بإن أحداً من المسلمين الوافدين لم يتخذها 
سكنا دانماء لبردها القاسى» وأمطارها الغزيرة» وثلوجها الدانمةء وانطلاقا من 
هذه الحقيقة لا نشك فى أن الرومانثية كانت لغة الحياة فيها لكل القاطنين› 
حتى ولو وجد بينم بعض السلمين. والأرجح أن يحيى كان يجيد هذه اللغة 
إلى جانب لغات أخرى» ومع هؤلاء القوم» وبعيدأ عن شواغل الحياة» عكف 
على نظم أرجوزته عن فتح الأندلس» ويقول عنہا المؤرخ ابن حیان (۹۷۸- 
١‏ م)» وعرفها جيداًء إنها صيغت فى بحر الرجز» جيلة وعظيمة» تعرض 
لأسباب الفتح» وتقص وقائع الحرب وتصف المعارك التى حدثت بين المسلمين 
الفاتحين والقوط الحاكمين» وتذكر أمراء الأندلس بأسمائهم» وكتبت فى لغة 
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رقيقة» معتنى بهاء وكانت متداولة بين أيدى الكثيرين. 
كانت هذه القصائد إذن قصصية ومطولة» وذات مضمون تاريخى أو 
حربى» وتتخللها حكايات شعبية » وروايات شفوبة مسيحية» فقد كان الغزال 
طبقا للإشارات التاربخية» ينحدر من أصول مسيحية أندلسية» ويم ولو أنه 
ينتتمى إلى أسرة عربية» كان متزوجًا من مسيحية ذات أصل نبيل» ابنة كونت 
آندلسى» أى أنه ف بيته» مع سكنهء كان يتحدث اللغة الرومانثيةء ويعرف 
شیا من أقاصيص أهلها وحكاياتهم » فليست هناك زوجة تسمع دام إا مع 
زوجھا تتکل أكثر نما تسمع . ولم يكن الغزال أو تمم وحدهماء وإنغا هناك قصائد 
كثيرة» لشعراء عديدين» تقص بطولات المنصور بن أب عامرء وحاربين 
آخرين تمن عرفهم الأندلس» فى الشعر العرى» أو فى الزجل العامى» ضاعوا 
ف غمار التاریخ» کا ضاعت آثارهم» وكا ضاع كل تاريخ لبدع الزجل نفسه. 
وفيا أرى فإن أكثر هذه القصائد تجديداء وأقربها إلى العامية» هو الذى ضاع. 
أما القصائد آلتى جاءت على النحو التقليدى فقد وصلنا منها القليل» فابن 
عبد ربه )4٤١-۸٦١(‏ قال أرجوزة جحد فيا الخليفة الناصر»ء ووصف 
حروبه وغزواته» وأوردها كاملة فى كتابه « العقد الفريد ». وأورد ابن پسام فى 
القسم الأول من كتابه « الذخيرة ف محاسن أهل الجحزيرة» المجلد الغانى النص 
الكامل لأرجوزة أب طالب عبد الجبارء من جزيرة شقر» وكان يعرف 
بالمتنى لبراعته ف الأدب» وتفننه فى العلوم» وإجادته المنثور المنظور» وقال عنها 
ابن بسام : « وله أرجوزة ف التاريخ أغرب فيهاء وأعرب ا عن لطف عله 
من الفهم» ورسوخ قدمه ف مطالعة أنواع العلء وقد أثبتا على طوما) لاشتال 
فصوها على عل جليلء وباع فى الخبر طويل ». وجاءت الأرجوزة فى ٠٠۲‏ بيتاً 
بدأها بخلتق الكون» واستعرض فيا تاريخ الأنبياء والخلفاء» وسن تلاهم من . 
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هذا الشعر القصصى والتاربخى» فى اللغة الفصحى أو فى عامية أهل 
الأندلس» كان العامل فى نشأة الشعر الملحمى القشتالى والفرنسى» والثان كان 
تالياً للأول فى الوجودء وانتقال هذا التأثبر ليس بعسير» إذا وعينا الدور الذى 
لعبه الشعراء الحوالون فى إشاعة الثقافة» وكان بيهم شعراء مسلمون» ومن 
ينشدون بالعربية أو العامية أو الرومانثيةء بل إن انتقال الشعر العسرب 
الفصيح إلى اللغة الرومانثية مترجماء كان يع بقدر أكبر نما نتصور» وضياع 
الأصل العربى لمرثية الوقشى ف بلنسية» وعرضنا ها فى مكان آخر» وبقاؤها فى 
الشعر القشتالى الشعبى شاهد على ما قول . وبديهى أن الشعر بالعامية» أى 
الزجل كان أكثر انتشاراًء وأشعل ذيوعاء ما عليه الشعر الفصيح . 

تلتق الملاحم القشتالية مع القصائد القصصية العربية الآندلسية فى ألوان 
من المشامات لا تأق عفواء فكلتاهما تدور حول شخصية تاريخية حقيقية» 
وتعبر عن أحداث وقعت فى تاريخ قريب من ااه غ وا تطاها ر 
فعلاء فلا تلجأ إلى شخصيات أسطورية أو خرافية لإعطاء ا 
الأهمية» -وتدور الحرب فيها بصفة عامة» حول قضايا داخلية» أو بسبب الصراع 
العائلء وف درجة تالية غاا و کا ا ان تعالح الأمر على 
نحو طبیعی دون أن دف ما أعل حددا تذيعه وتدافع عنه. وخصائص 
الجتمع العربى تبدو اف ها كان العمخ الى دت وة ف 


. من هذا الكتاب.‎ ۳١ انظر فصل: الشاعر الجوال ص‎ )١( 
انظر فصل: مرثية بلنسية ضائعة فى كتابنا: دراسات أندلسية : ف الاب والتاريخ والفلسفة›‎ )۲( 
. ۱۹۸۳ الطبعة الثانية » دأر العارفء القاهرة‎ 
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إجلال الكرم» وإحساس بالغ بالشرف» وحرص نادر على الشأر» والمبارزة فى 
الحرب» والصياح عند اقتحام المعركة» والغارة وتقسي الغناثم طبقا لقوانين 
الشريعة الإسلامية» فخمسها للخليفة أو من يضطلع برسالته؛ والبقية تقشم 
بين المقاتلين : للراجل سهم ٠‏ وللفارس سهان» وتتحدث عن الطلائع» 
واستخدام العيون» أو الجواسيس ف القاموس العسكرى الحديث. وتعكس 
على نحو دقيق واضح صورة التعايش بين المسلمين والمسيحيين» حياة حتى فى 
الحرب فيها تسامح وتقدير وعفو» بين عامة الناس ويسطائهم على الأقل» ممن 
كان الشاعر يؤلف الشعر لامتاعهم » ظاهرة لا تجدها فى كتب التاريخ» أوهى 
تقدم وجهة النظر الرسمية» وتمشل رأى المستفيدين من إذكاء الصراع وحث 
الناس عليه وإنه لأمر ذو أهمية بالغة أن القتال بين المسلمين والمسيحيين ف 
الأندلس» لم يأخذ فى أية ملحمة قشتالية معنى وطنيا قوميا. 
eo‏ 
فإذا تجاوزنا التأثير العربى فى نشأة الملاحم القشتالية بعامةء إلى ملامح هذا 
التأثير فى ملحمة السيد على نحو حاص» أقدم ملحمة قشتالية وصلنا نصها 
کاملا ونا کان علينا أن نضع فى الاعتبار عدة حقائق : أن النص الذى 
بين أيدينا ليس هو النص الأصلى الذى كب قريباً من النصف الأول للقرن 
الثاى عشر.ء وأن إضافات أدحلت عليه» ومقاطع حذفت منه» ومواقف 
صورت لتواجه مواقف سياسية متغيرة وطارئة؛ ابتسرت بزوال دواعيها. مشلا 
كانت الملحمة خلال فترة ا بين قشتالة وليون ترسم لنا نبلاء هذه فى 
صوزة غير كريمة» فلا تغيرت الصورة السياسية» بزوال العداوة» وتوحدّت 
الدولة والملك والرايةء تغيرت نظرة الشعراء لنبلاء ليونء ر من الملحمة 
کل ما یسیء إلرہم. | ) 
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وفى ضوء هذا الواقع بحت لى أن أفترض أن جانباً كبيرا ما يتصل بالإسلام 
والمسلمين دخله التعديل› وأصابه البتر لقد أنشد الشاعر الملحمة لأول مرة 
وسلطان المسلمين ف الأندلس کان رغم كل المهزائم» وحضارتهم 
مزدهرة» وقافتهم جذابة» وتشمل دولتهم الجانب الأعظم من شبه الجزيرةء 
وأكاد أتصور أن حظهم من أحداثهاء كان أو نما هو عليه»ء وأن تقدير 
الشاعر هم كان أوضح› وأن التعبيرات العربية» ألفاظا وجملاء كانت أكثر 
شيوعاًء وليس من المغالاة فى شىء أيضاً أن أقول : إن نسخة منها بعامية أهل 
الأندلس كانت تسمع بين المستعربين فى الجانب الإسلامى» وبين المدجنينء 
أعنى المسلمين الذين يقيمون فى الجانب المسيحى» غير أن هذه قضية أخرى 
سوف أعود إليما فى نهاية هذا الحديث» ويكنى أن نشير الآن إلى أن أول شاعر 
أنشد الملحمة كان مستعرباًء أى مسيحيًا يعيش ف الجانب الإسلامى»ء ويتكل 
العربية لغة» أو العامية منها على أقل تقديرء يعايش المسلمينء وحياته اليومية 
مطبوعة بتقاليدهم» وأنه قالها فى مدينة سالم» ومن الإشارات ما يحدد أنه كان 
ينشدها فى ميدان المدينة الكبير» وكانت الجالية الاسلامية فى مدينة سال كبيرة» 
والمستعربون فيها قلة» لأا - كا دى إليه اسعها - أنشأها مسل بدءا» وم 
تكن موجودة قبل وضول المسلمين» وفا دفن و بن ب عامر حين 
فجأه اموت قريباً منبا عام ٠٠١١‏ م. 

لا يمكن الجزم بأن الشاعر الحوآل وهو ينشد ملحمة السيد احتذى قصيدة 
عربية معينة. أو ملحمة شعبية محددَة» لأن الأدب الشعبى فى العربية» وف كل 
اللغات» قطع مرحلة كبيرة من حياته يرد شفاهاء وظل لقرون عديدة موضع 
احتقار كبار الأدباء والمؤرخين فل يسجله أحد» والإمساك بجخيوطه وتتبع روافده 
أمر عسير النال. لكنى أجد الكثبر بين ملحمة اليد وسيرة بنى هلال من 
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جوانب التوافق» فكلتاههما رواية شعبية» غير ذات طابع أسطورى» وانتقلت 
شفاها عبر سنين طويلة» وتتناول أحداثا ا هم أو لجلهم واقع تار 
لا ترتفع بهم إلى مصاف الآهةء ولا تضنفى علہم من الصحقات ما تاف 
طبيعتہم البشرية» وكلا البطلين ثائر على السلطة» مننى يقاتل لحسابهء وكلتا 
اللحمتين لا تتناول من قضايا العاطفة والحب إلا حب الرجل زوجته» وعطفه 
عليها» وخوفه من فراقها» وفرحه بلقائهاء وتذکرّها عند غیاہاء وتجری على 
لسان الزوجة من العواطف» مزونة أو مبتهجة» مثل ما تجرى على لسان 
الزوج» فهى تبكيه مودعة» وتدعو له راحلاء وتتعلق به بعيداً غائباً. 

وتجد الود فى كلتا الملحمتين على صورة متقاربة» يشتغلون بالتجارة 
والصيرفة » وبالربا والرهونات» ويحرصون على الال حرصاً شديداً» وهم من 
أجل الربح ينافقون ويصانعون» ويستعينون دائناً على قضاء حوائجهم بالكهان. 
وتكاد صور الحرب أن تكون فيا واحدة» من قطع الطريق» وحجز الما 
وضرب الحصارء وتدمير المزارع » واستخدام الجوع سلاحاء وتزخران بالحركة 
الملستمرةء ما تكاد الواحدة تخلص من وقعة إلا لتبدأ ف أخرى» ولا تغادر 
موضعاً إلا لتدحل فی موضع آخرء ومن ٹم فها لا تلتفتان إلى ما تعودنا عليه 
فى حياتنا اليومية المستقره الوادعة. 

التأثير اللغوى العربى نلتق به فى اللحمة خلال عدد من الكلات 
العربية تذكر بلفظهاء ورسم ف حروف لاتينية» دقيقة أحياناء ومحرفة آحيانا 
أخرى»› وأكثرها تداولا أداة النداء «يا» ۷١‏ . فنجد مثلا ياسيد فا و۷ 
وفاسیدئ ۴ ۲4 » ولیس للنداء فی اللغة القشتاليةء ثم الإسبانية من بعد» 
أداة معينة للنداءء فإذا اضطرت إليه استخدمت الصوت 01 ولم تذهب «يا» 
من اللخة .الإسبانية المعاصرة كلية» وإنغا انفصلت عن معنى النداءء وأصبحت 
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تعبيراً عن التنبيه بصفة عامة.. 
وحرف التنبيه «ها)» ا تالقان اة أحياناء وأسمماء 
الإشارة» وأصبح جزءاً من هذه ا يأق على هذا النحو فى املحمة 
فيسبتق الضمائر القشتالية المقابلة للضمائر العربيةء التى يمكن أن تسبقها «ها» 
هذه ولکن فی نطقه الان رة أو مالا « هه » Afevos Ja «Afe‏ 
أی ھا ا لأن ۴ کانت ھی Hy‏ سيان فى قشتالية العصر الوسيط» وأحيانا 
ياق ف صورته العامية» ولكن غير مسبوق باهمزة فيصبح ء۴ › «(همه» 
مالة» كقول الشاعر فى الملحمة 2٤ vos‏ ۴۳ ها أنا أمامكم» وهى ظاهرة 
تخلصت منہا الإسبانية المعاضرة» باللغة المعلمة عن طريق الكتاب والمدرسة» 
ثم الصحافة والإذاعة . “فق مرخ من تار إسباتا كان هناك من رض ف 
شدة على تنقية الإسبانيةء بالعزوف ما أمكن عن استخدام الكلمات ذات 
الأصل العربيء غير أن هذا الاتجاه حف الآن؛ لأن كل اللغات الحية سخية 
تأخحذ وتعطی» ف ضوء قوانینہاء دون انتظار لقواعد تفرض علها من خارجها. 
) وتستخدم اللحمة لفظ « حتی » E E PEY,‏ 
العربيةء فيقول. الشاعر إن الغارات وصلت حت القلعة اهاه ۴۵۶٠۵‏ ويتى 
مستخدما فی الإسبانية اللعاصرة» ك كان عليه فى القشتالية القديية» وكا هو 
فى العربية الآن» ولو أنه فى النصوص الحديثة يرسم طبقا للاملاء الحديث 
وهو حرف من أكثر ألفاظ لغة الحياة دورانا على الألسنة» فيقال:: حت 
الصباح› حتی قريب» حتى غدّاء حى أراك.. ۰ 
ای فطليعة aرهاة۲ه‏ جيش السيد تقوم بالغارة 122۲4 ومن 
بين ما يلبسه السّيد الكوفية ٣۴٠a‏ وإسم جيشه ا ا ا اا 
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alcalde و القاضى‎ alcaide على الكان الذى یعسکر فيه. وکلهات : الققائد‎ 


واللصلّ 884 وتعنى السجادة» وکان العرب يطلقون على أسرة کوت 
« کاریون » اسم Beni Gomez‏ فتاق الملحمة وتتحدث عنم ف هذه الصورة 
0ع Vani‏ بدل أن ر تقول أبناء غومث بالقشتالية de Gomez‏ sەزنط»‏ وغبرها. 


وإذا تركنا الكلات إلى التعابير» فسنجد بينها ما هو من خصائص اللغة 
العربيةء ويكاد يكون ترجة حرفية ههاء ونکت منہا بتعبیر ترد کثيراً وهو بكت 
عینه زه ٥s‏ ۵ 110۲۹۲ أو بکی من قلبه de Cr‏ 2اا وهذا التعبير الأخبر 
لا يعرفه أى أدب أوربى باستشناء الأدب الإسبانى» والشعر البروفنسالى. 

eee |‏ 
فإذا تجاوزنا الألفاظ والتعابير إلى النسظم والتقاليد» وجدنا السيد فى 
املحمةء يقسم الغناثم طبقاً للشريعة الاسلاميةء فله الخمس بوصفه رئيس 
لتابعيه ومستفلا عن أية دولة أخرى» والباق يقسم على المقاتلين» للراجل سهم 
وللفازس سهان . ويجرى القتال على الطريقة العربيةء فتبدأ الحرب بالمبارزى 
وعلى قائد الجيش عند بدء المجوم أن يتقدم ویصیح باسمه» وینادی : هل من 
مبارز ؟ فإذا احتدم القتالء راح القائد يجول بين الصفوف وتف باسعه عالياء 
ليثبت جنده ويبٹ فيهم الشجاعةء ونڈگر بأنه معهم حى يقاتل » والسيد ف 
کل معارکه لا یکاد يتقدم حت يردد امه عاليا. ونعرف من الملحمة أنه عند 
الحرب ينادى المسلمون الى مدا يستلهمونه النصرةء بيا يصيح المسيحيون 
باسم القديس يعقوب» شنت ياقب 0عهناہ sa‏ فی الملصادر اإلعربية الققدية» 
وكانت الدية تقبل فى حالات القتل الخطأء غوضاً عن القصاص» وتنهض سا 
الأسرة کلهاء وهو نظام إسلامی بجت» وليس له ميل فى شربعة المسيحيين» 
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أما فى حالات القتل العمد فلا بد من الثأر» والتنازل عنه فى حكم المستحيل›‎ 
على نحو ما أشرنا إليه من قبل.‎ 

ونجد فيا التصافح باليدين عقب أى اتفاق» تأكيدأ على الوفاء به» وقد 
يكون التسلم باليدين علامة الرضا على أمر مطلوب» دون حاجة إلى موافقة 
مسبقة» وهى عادة لا تزال جارية حتى اليوم فى قرى إسبانيا الصغيرة. ويكثر فى 
اللحمة تقبيل اليدين» من الصغير للكبير» ومن الأقل للأعظم الاما وی 
الزوجة لزوجهاء والبنت لأبيها حبًا وإجلالاء ومن الفارس للملك غا 
وتبعية» وقد تكون طلباً للمعروف أو شكراً عليه» فاليهوديان اللذان أودعها 
السيد صندوقيه› قلا بده شاگرین م يعيدان تقبيله) طالبين خرو 
وتعبیر يقبل يدكم فى الملحمة تعنى : يطلب منكم ففاانا: 


ومظاهر التعبير عن الحزن فى حالات الموت أو الفراق أو المزية» أو غيرها 
أن يرسل المرء لحيته» وألا يقص شعر رأسه»ء وألا يقل أظافره جنا 
يفعل هذا معاقا على وعد E‏ وهى ظاهرة م 
تختف تماماء ومن أبرزها أن فيديل کاسترو» زعم ثورة كوبا ورفاقه» أقسموا 
وکانوا مبعدين عن وطنہم منفيين» ألا محلقوا لحاهم إلا بعد تحرير وطنهم› 
فل حررّوه حلقها بعضهم» وأبقتبا الغالبية إلى ما بعد الانتصار على التحديات 
الكبرى التى تواجههم فى معركة البناء الداخلى. والامساك بلحية شخص آخر 
نی مقام الاحتلاف إهانة بالغةء وكان السيد ا داغاً على تجنهاء فهو 
مسك بلحيتهء محافظاً عليهاء وحذرا فى نفس الوقت» ومن نافلة المول 
الإشارة إل أن هذه العادات عربية» وماتزال حية فى مدننا وقرانا حتى اليوم. 


ویتردد إكرام الضيف› والمبالغة فيه » علي الطريقة ية العربية› فی کل أتاشت 
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الللحمة» ونجد الخيل فى حفلات النصر والسباق» والمهمرجانات العائلية 
والعامة» تزين رقابها وسروجهاء باللامع من الستائرء والمذهب من الأجراس» 
والحرير الذى يسرج به السيد خيله أو يرتديه» مصرى مستورد من 
الإإسكندريةء ونجد ابنتى السيد تتزوجان مرتين» وهو تأثير إسلامى بحت» ويعزز 
رای دوزی ف أن السيد کان نصف مسل ونصف مسیحی» ورأی خوسیه 
کمون آثنار Camo A22۲‏ 6ه[ اآستاذ تاریخ الفن فى العصور الوسطىء 
الاسلامى والمسيحى» والعميد الأسبق لكلية الآداب فى جامعة مدريد» فهو 
یری أن السّيد كان مستعرباًء أى مسيحيًا يقم بين السلمين» يتحدث لختمم 
ويحتذى ما هم عليه من تقاليدء لأن الملحمة صريحة فى أن بنقى السّيد تزوجتا 
لثانى مرة وأن تركها للزوجين الأولين كان انفصالا ولم يكن ترملاء والكنيسة 
الكاثوليكية لا تقر الطلاق بحال» ويخاصة للعاديين من الناس» غر الملوك 
الان الا الک ا الاک 
ee®‏ 
إلى جانب التأثير اللفظى والتعبيرى» والتقاليد والعادات» نجد من بين 
قصص الملحمة ما هومن أصل عرب أكيدأ. فعندما ننى املك آلقضونسو 
السادسنُ السّيد من قشتالةء ولم يكن معه ما يواجه به الحياة هو وتابعوهء 
أراد الاقتراض من بہوديين لى برغش» هما راكيل وفيداس» يقومان 
بالصيرفة» ويقرضان بالربا ومقابل رهن؛ ولم يكن مع السيد ما يرهنه ها فقرر 
أن بحتال علي|. أحضر صندوقين بفن وإحكام» ومكسوين بالجلد المزخرف»› 
ومساميرهما وأقفاه| مذهبة» وملأهما رملا ليثقل وزنا» وأوهم المودين بأن 
نها کل ثروته» من ذهب ومجوهرات» ولا یستطیع أن بحمله) فى رحلته منفيًا 
وى حاجة عاجلة إلى المال ويريد رهناء فقبلا مسروريسن» ودفعا له مقابلهم) 


14۰ 
ست مائة مارك» لأجل لا يزيد على عام. وهى خدعة فى غير موضعهاء ولكن 
الشاعر يدافع عنما بأن السيد كان مضطراًء وأن اليموديين كانا البخل مجسًا. 

الخداع على هذا النحو رائج ف الخكايات العربية» وبخاصة فى قصص 
« ألف ليلة وليلة »» وغيرها من الحكايات الشعيبية التى تعود إلى العصر 
الوسيط؛ وحكاية الخداع بالرمل كانت معروفة وشائعة على نحو واسع فى 
الأندلس» وأعطاها المزيد من الذيوع والانتشار فى الأدب الأندلسى المسيحى 
وعنه نقلتہا الآداب الأوربية ء۰ ہودی آندلسی یدعی راب موسی سفردی» وکان 
معاصراً للسید» ویعیش ف الأرض التی كانت مسرح أحداثھاء فهو ينسب إلى 
مدينة وشقة» واخحدة من كبرى مدن مملكة سرقسطة» وها ولد عام ۹۲١٠٠م»‏ 
ثم اعتنق الكاثوليكية واتخذ اسم بدرو ألفونسو عام ١١٠١م‏ وألف كتاباً أسماه 
« تربية العلماء كاه ما٣‏ aنامذءi‏ »» وليس فيه من المسيحية غير المققدمة 
والعنوان» وبقيته حكايات عربية» وحتى تركيب الجملة التى يستخدمها فيه 
سامية أكثر منها لا تينية ؛ ويعتقد أنه كتبه أولا باللغة العربية» ثم قام بترجمته إلى 
اللغة اللاتينية من بعد. وهو نفسه يصرح بأن جانبا من كتابه يضم أمثلة 

من الفلاسفة العرب» والجانب الآخر أساطبر وأشعارا؛ أو مواعظ على ألسنة 
الطير والحيوان» وتبلغ حكاياته العربية ثلاثين ن حكاية» ويعضهم يبلغ بها أر 
وثلاثين» أو تسغا وثلاثين. ونال ف عصره شهرة واسعة» ولتق إقبالا عظيا 
ونشرّ تحث عناوين كثيرة» وف لغات خحتلفة» رومانثية أو لا تينية» وطارتِ 
شهرته عبر كل الآفاق» فعرفته القشتالية والقطلونية والبروفنسالية والبرتغالية 
والفرنسية والالمانية والإيطالية» والإسسانية فى أكثر من ترجمة. 

من بين حکایاته العربية واحدة تقول : إن رجلا كان يريد الحج إلى مكة؛ 
فلما أعوزته النقود احتال عليهاء فدفع إلى مراب هودى عشرة صناديق مليئة 


4۱ 
باللاحجار» أقفاها مفضضة» وطلاؤها جيد» فجازت الخدعة على المراى» . 
وأعطاه المال الذى يحج به. وإذا استثنينا عدد الصناديق» والمهدف من طلب 
الال افإن الفشابه بين القصتين يكاد بكرن كاملا وما من شاك فى أن :الشاعر 
كان يعرف القصة العربية» قرأها ف كتاب بدرو ألفونسو» أو “معها حكاية من 
أفواه الجاهير» والقصص الذى من هذا النوع كثير» وسهل الذيوع والانتشارء 
وخدعة الصناديق هذه سوف نجدها بعد قرنين من الزمان عند الكاتب الایطالی 
بوکاشيو ەزءء80 (۷6-۱۳1۳)) فى مؤلفە الشھر Deca mero‏ . 
وة قصة أخحرى فى الملحمة ذات أصل عربى» فبينا كان السيد فى قصره 
مستلقیا على سریره» ومعه صهراه» زوجا بنتیه» أمیرا «کاریون» وحوله 
و ا ا ا و ن کی 
واختباً الأميران وخافاء وأوشكا أن يوتا من الرعب» وأخذا يترحمان على أيامه) 
ف « کاریون ٩۸‏ وأا لن. يرياها مرة أخحرى. فما کان من ال إلا أن قن من 
سريره» واتجه إلى الأسد» فار يكد هذا يراه حتى تلاشت صولته فأمسك السيد ٠‏ 
برقغةة واناد ل :الأند طاتعا قى به السدا حت أعاد إل فة من 


۱ 
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أقول إن هذه القصة ذات أصل عرى؛ رغم أن عدداً من المستشرقين 
راحوا يبحثون عن أصل ها فى كل الآداب إلا فى الأدب العرى» ريما لأنهنم 
العربى» ولدينا منه ألوان ختلفة» وأقدم مظهر له فما أعرف» قطعة من روائع 
القصيد» لبشر بن عوانة» شاعر جاه من القرن السادس الميلادى» مکی 


. () انظر القصيدة رقم .١١١‏ 


١ ۱۹۲‏ 
لصاحبته؛ فى خيال متعم وقص بديع ؟ ولغة سلسلة» كيف لى الأسد؛ وكان له 
أن يضى خاله؛ وآن يلتمس قوته عند غيره» لکن 
الأسد لم يسمع له ومشى اله فا كان ن ر إلا أن سيل مونك؟ وقد 

أضلاع الأسد؛ فخر فا فاته 


شجاعة وإقداماً؛ نصحه 


اا لو شهدت ت خبت 
لذ a‏ ليشا آم ا 
تہنٹ إذ تقاعسً عنه مهرى 
أنل قدمىّ ظهر الأرض إن 
اول آن عل ورا 
وقلت له - وقد أبدی نصالا 
نصحتكٌ فالفسلْ يالیٹ غيرى 
وأنت تروم للأشبال قوتا 
ففم تروم ل انو 
فلا اظ ار الل غ 
مشی ومشیت من أسدین راما 
وأطلقت ا و ي 
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وقل.ت له : د عل ف 
فلا تجزع فا لے خا 


غير أن القصة التى أراها أصلا مباشرأً لأ فى اللحمةء لتشابه الظروف 
نما كانت رائجة فى المغرب والأندلس» وجرت أحداثها فى الوقت الذى كان 
ن N‏ لتأليف ملحمته› س من عام 4م تتصل بأمر الموحدين. 


وقد لاق الهزيرٌ أخحاك بشرا 
هزبرا أغلباً لا قى هزبرا 
ادر : عقرت ا 
رأيت الأرضَ أثبت منك ظهرا 
e‏ تک 
دة وخا مكفهرا - 
فاا إو کی کان را 
وأطلب لابنة الأعام مهرا 
رارك ق يدنك الف قرا 
وحالفنی كأ قلت هجرا 
ا ا اا ا 
فقدٌ له من الأضلاع عشرا 
دمت سه اء مقا 
قتلت مناسې جلا وفخرا 


محاذر أن يعات E‏ چا 
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عبد المؤمن بن علىء وكان الأندلس يكوّن جزءاً من إمبراطورية الموحدينء 
وخلاصتها آنه عندما تونی محمد بن تومرت. مهدی الموحدين» عام 
۰ مء لم یعلم بموته أحدا سوی عبد المژمن بن على .)١۱١۳-۱۱۰۰(‏ 
فاخن خبره» ولبث يحكم باسمعه ثلاثة أعوام كأنه حىٌء وأدرك أن أعضاء مجلس 
الك الذين إلى جانبه» يطمحون فى مثل ما يطمح إليه من تولى الإمارةء 
وخشی أن مزق الخلافات والحرب الأهلية الإمبراطورية الوليدة» فقرّر أن يحتال 
للأمر. ف أثناء قيامه بالحکم شبلاء روضه حى صار اا کالکلب» ورت 
طائراً على أن ينطق ہذه الكلمات : « النصر والفكين للخليفة عبد المؤمن أمبر 
المؤمنين › سند المملكة وناصر االدين ». ولا كمل ترويض الأسد» وتدريب 
الطائرء أقام حفلا دعا إليه شيوخ الموحدين وأكابرهم» وأقام منصة عالية جلس 
فى صدرهاء ثم نعى المهدى إلى الحاضرين» بين مظاهر الحزن العميق» وقال 
إنه أعرب فى كلاته الأخيرة عن أمنيته فى أن ينبذ الموحدون أهواءهم 
ومصالحهم الشخصية» وأن بختاروا من بينهم رجلا يولونه الزعامة» ولا انتهى 
من خطبته ساد صمت رهيب» وإذا بطائر ينطق فجأة : «النصر والمكين» 
للخليفة عبد المؤمن أمير المؤمنين» سند المملكة وناصر الدين ». وف الوقت 
نفسه انفتح باب خنى كان يحجب الأسد» فانطلق مزجراً بين الحاضرينء 
منفوش الشعر» مكشر الأنيابء رافعاً ذيله» وعيناه تقدحان شرراً »فذعر 
الناس وارتعدت فرائصهم» فبادر عبد المؤمن إلى الأسد»ء فأنس إليه فى الحال» 
وأخحذ يلع يديه فف هدوء» فدهش الحاضرون» ورأوا فيا حدث معجزة» 


)١(‏ مجلس العشرة أحد مجلسين کانا إل جانب ابن تومرت أمير الموحدين» يعاونانه فى الحكم 
ويتكون من عشرة أعضاء» هم المهاجرون الأولون الذين أسرعرا إلى إجابتهء وكان الثاف يتكون مسن 
خسین عضواً» ينتمون إلى قبائل. شتی» وکان ابن تومرت يسمیهم جميعاً بامؤمنين. 


۱۹4 
ودعوة إلى تولية عبد المؤمن بن على» فبايعوه بالامارة راضین. 

تلك هى القصة العربية› ولا فارق بينهها وبين قصة الملحمة إلا فى 
الحزئيات وأسماء الأبطالء وظروف المناسبةء وهى هنا كا هناك أسطورة 
مصنوعة» فوت ابن تومرت» وتولية عبد المؤمسن» أوردما لنا 
عبد الواحد المراكشى فى كتابه « لعجب فى تلخيص أخبار المغرب » وهو 
و مغرب عاصر الأحداث» فل يشر إلى شىء من هذه الأفاويه» وفصضّل 
القول فى الأمر» فذكر أن ابن تومرت دعا « جماعته » قبل أن يموت بأيام؛ . 
فخطبهم وأوصاهم» وكان هو الذى اختار عبد المؤمن خلفاً له» علانية وعلى 
رؤوس الأشهاد. 

وكا وجدنا أثر قصة الخداع بالصناديق الممنوءة رملا فى أدب بوكاشيو 
الايطالىء فستعبر قصة الأسد جبال البرانس إلى فرنساء ونجد صداها فى 
ملحمة أدنيه ۸17۴۲ » ففى أسطورة « برت ذات الأرجل الطويلة 8e۲ u‏ 
5ا۴ صاع » منا ؛وكتبت قريباً من عام ١1۲۷ء‏ برب أسد املك من قفصهء 
ویرعب کل من ف القصر» فیتصدی له ببینو ٥«ط٠۲‏ » وهو فى العشرين من 
عمره» فيصارع الأسد وينتصر عليه ويقتله. 
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ينق الجانب الآخر من القضية» وهو ادق معالحة» وأظل. طريقاًء وأفقر 

توثيقاً. لذا أغفلت مصادر الأدب الأندلسى التى بين أيدينا الملحمة فل تشر 


)١(‏ أورد هذه القصة ابن أب زرع الفاسى فى كتابه « الأئيس المطرب بروض القرطاس» وأخبار 
ملوك المغرب ومدينة فاس >»٠‏ ص ٠‏ طبعة المستشرق كارل تورنرج؛ أبسالة 1۸٤۳‏ وأرتضما 
أسطورت ولا أطمان إليها تاريخاأء وذكرها كاب « الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية ٠‏ الطبوع فى 
تونس» والمنسوب رهما إل لسان الدين بن الخطيب» ص ١١٠١ء‏ ولكن بصورة أخرى» وف مناسبة 
لا صلة لما بتولية عبد المؤمن إمارة الموحدين. 


1۹° 
إليها من قريب أو بعيد؟ 


كان حظ السنّيد شخصاً ف المصادر العربية على النقيض من الملحمةء 
فقد عُنی به معاصروه» وتحدثوا عنه مؤرخین» ذکروا من أخلاقه ما کان یلا 
ا کان سا يذم» وأفرد له ابن بسام فى كتابه الذخرة صفحات› 
وألف ابن علقمة EN‏ ضاع نصه فى العربيةء غير فقرات 
نقلها من جاءوا بعده» کابن عذاری ولسان الدين بن الخطيب»ونقلت معظمه 
مترجاً إلى القشتالية « مدونة تاريخ إسبانيا العام ٠‏ وتيزت أخبار المصادر العرية 
بالدقة والتحرى والموضوعيةء› بيا جاءت روايات المصادر المسيحية» فى غير 
ما نقلت عن العربية» أساطير وحكايات التقطت من أفواه الشعراء الحوالين با 
فیها من خیال وتزید وأوهام» قصد بها جذب انتباه السامعين. وإذا فل يكن 
ال فيي غا عن المصادر العربيةء أما اللحمة نفسها فكأنها تنتمى إلى عالم 
آخر غير الأندلس» قصى وبعيد. 

ينبغى أن نستبعد أصلا أن الأندلس الإسلامى كان يجهل الملحمة تماما 
مثقفيه وعامته» فى الوقت الذى كان فيه خحاصة الأدباء فى بغداد يتناشدون 
إلياذة هومير» أو شيئاً منہاء فى نصها اليوناىء أو منقولة إلى السريانيةء وكتبت 
بعيدا عن العرب» فى أرض اليونانء وتنتمى إلى أدب يفصله عن قيام الدولة 
الغا واف ألف وسقائة عام. . بيغا هؤلاء يعيش الشاعر بينهم» وينشد 
اللحمة ف مجامعهم »› وإذا فعلينا أن نببحث لسكوت المصادر عن EE‏ آخر 
غير الجهل بها. 

أول مؤرخ أدبي وصلنا كتابه» وعاش بعد إنشاد الملحمة زمناً يسمح له بأن 
بتایع أخبارهاء هو أب بو کر ابن خير الإشبيلىء المتوی عام ۷۹١١م»‏ لكن 
مۇلفە « فهرسة ما رواه عن شیوخه » کا ينىء عنه عنوانه» محرد قامة بأساء 


14٩ 
الکتب الى درسهاء أو أجيز له روايتهاء ما تثقف به فی صباه وبدء شبابهء‎ 
وهى مرحلة من العمر تسبق إنشاد الملحمة» فبديى ألا تقع الل ن‎ 
الكتب الى تلقاها عن أساتذته» لأن مكانها الذى تسمع فيه هو قصر الأمير أو‎ 

) OE 

ویأاق بعده» ممن عنوا بالتاریخ الأدىء ابن بشكوال المتوف عام ۸۲١١م‏ 
والضى المتوق عام ۲“ واتجهت عنايتهم إلى التراجم» ومؤلفاتہم تكملة 
لكتب أخرى سبقتهاء فهم مقيدون مهج سابقمم» وبطبيعة الادة نفسهاء 
ومؤلف الملحمة شاعر جوال ومجهولء لا ترتفع به مهته إلى أن يترجم له 
وليس نة فرصة متاحة للحديث عنهء حتى لو أراد المؤلفون. 

أما ابن الأبار عام ١٠۲٠مء‏ فکان مؤرخاً أوضح منه أدیبًاء وسیاسیًا اکٹ 
منه مؤرخاً» وشغل بأحداث عصره» ومؤلفاته تدور حوهاء فل يتسع له وقته 
ليہبط حيث الشعراء الجوالون» وهو بلنسى الأصل»ء وعاش أيامه فى زمن مشابه 
أا كانت عليه بلنسية يام السيدء فقد زحف علا جاقة البرشلونى» خاية 
الأول الغازی ەلھuistچC0n [aime 1e1‏ » واستولی علیہا عام ۰۱۲۴۳۸ وسفر ابن 
الأبار بين المدينة وأمرأء المسلمين فى الشمال الأفريتق يطلب عونهم» وانتہت به 
الاقامة ف تونس› حيث مات مقتولا عام ٠٠١١‏ م؛ وهو يأق ف «الحلة 
السراء » على ذكر السيد مرتين» ولكنه فبا عالة على أبن بسام. 

هؤلاء الأدباء المؤرخون ابتداء هن ابن بسام» وانتهاء بابن الأبار» كانوا 
حررون تراجهم وأخبارهم» فیا يبدو ىء دال اتجاه سیاسی محافظ يقف ف 
وجه اتجاه شع زاحف» مضاد 0 العری» امهم أولا من جانب اللغة 
والأدب» بحتقر مأ يوقرون»› وات ما یعظمون» وینشیء ء لنفسه أدبا يتغنى به 
زینشده» فحال هؤلاء TET‏ يصبح و مسجاا ومکتوباًء 


۱۹۷ 

وهذا ما يفسر لنا عزوفهم عن الموشحات وجعهاء أو تضمين مؤلفاتهم شيا 
منهاء رغم أنهم ترجوا لعدد من الوشاحين كشعراء أو سياسيين“ ومثل هؤلاء 
لا يتوقع منهم» ولا يطلب أن ينتهوا لملحمة تمجد السيدء وتكتب فى 
الرومانشية . 

کان ابن سعید» المتوف عام ۱۲۷١‏ م أول أديب أندلسى نلتق به وقد 
وت قبضة الاتجاه المحافظء فلم يتردد فى أن يضمن كتابه «المغخرب فى حلى» 
لغرب ٠»‏ وقد تعاون على تأليفه مع أسلافه من أسرته» موشحات وأزجلا 
كتبت ف العامية الأندلسية » لكن هذا المؤلّف العظم ضاع» ولم تصلنا منه غير 
أوراق متناثرة» عكف الد كتور شوق ضيف على جع وترتيب ما وجده منها 
خاصتًا بالأندلس» فجاء فى مجلدين» وهو قليل من كثير» فأصل الكتاب يقع فى . 
خسة عشر مجلداء خص الأندلس منها بستة. فهل تضم الأجراء الضائعة 
إشارات إلى ملحمة السيد؟ أكاد أتصور هذاء فقد وقف الرجل جزءاً من 
مؤلفه على الاندلسن اللسيحى › أسماه « كتاب لحظة المريب؛ فيا بق من جزيرة 
الأندلس لعباد الصليب »» وصلنا عنوانه» وصفحة واحدة منه. 

وبعد ابن سعيد تحدق بالأندلس الاسلامى أخطار جسام» وتتخطفه 
النوائب من كل جانب» ويقفر ف مجال الأدب» ويضيع ما يكتب وماورث مع 
الزمنء فلا نعرف مؤرخين أدباء بعده غير اثنين» لسان الدين بن 
الخطیب» وکان سیاسیاً وزرا وشاعرا عذباًء ووشاحاً رقيقاًء وناثراً جود 
لكنه يقف» بحكم تكوينه الطبتق والثقاى» فى الصف الناوىء للأدب الشعى» ‏ 
وانحصرت حياته بين غرناطة وشمال أفريقيةء وكانت غرناطة على أيامه نبا 


)1( فصلت القول ف هذا الاتجاه لل دراستی لابن بسام وکتابه الذخرة» ف کتاں 3 E‏ ف 
مصادر الأدب ٠‏ الطبعة السادسة» دار المعارف بمصر» ۱۹۸۳ . 


۱۹۸ 
موزعاً بين القلتق والثورات والحروب» فل يلتفت مؤرخ غرناطة ووزيرها إلى 
ملحمة السيد» كان مشغولا بجا هو أفدح وأخطر. أما معاصره ابن خلدون» 
فإقامته بالأندلس كانت قصيرة» وارتبطت اهتاماته بفلسفة التاريخ فلا يعرض 
لق ا ما ان ها تر أ ار ل م القتاهة 

والاقتباس . 

كان إعراض العرب عن ترجمة الإلياذة والإفادة منها يرجع إلى أسباب 
أهمها الدين» فن الطبيعى أن يُعرض المسلمون عن شعر يزدحم بالاة 
التصارعة والمتعددة والختلفة» والإقبال عليها فوق طاقة شعب موحد جل الإله 
ويرتفع به فوق الرذائل» ولم يكن المسلمون وحدهم فى هذا الاتجاه» فسارت 
المسيحية على أيامها الأول فى نفس الطريق» فكانت تحرم تدريس الإلياذة 
خحشية أن تفسد عقائد أبناء المسيحيين. ورا كان من الأسباب أيضاً صعوبة 
فهم اللغة اليونانية على المنقفين العرب» وعجز المترجمين السريان عن نقلها إلى 
العربية أدباًء وشهنامة الفردوسى وقد خلت من هذه الصعوبات ترجمت 
إلى العربية فعلاء ترحمها امتح بن على البغدادى الأصفهانى» بإشارة 
من املك عيسى بن العادل آبى بكر الايوبى. لكن ملحمة السيد كتبت 
على أرض الأندلس» وبين المسلمين» وصانءها كان يجيد العربية بالقدر النذى 
مجيد فيه. اللغة القشتالية .التى تبت فيهاء وأتصور أن عامة المسلمين كانوا 
يفهمونهاء إذا .أنشدت فى نصها الأصلى» على النحو الذى .كان يفهمها فيه 
عامة المسيحيين» وتصور بطلا نصف مسل ونصف مسیحی› تصوراً واقعیًا بلا 
خرافات ولا أساطير» وكانت على ما زأينا تحمل طابعاً إسلاميًا فى تقاليدهاء 
وما تحكى من عادات» ولان يهملها كتاب بحتقرون الأدب الشعبى فشىء يعرفه 
التاریخ و ار رار اا ان ت ا کل 


۹ 

الوثائق » فشىء أعلله بأن مصادر الفترة المتأحرة التى تلت إنشادهاء ورا 
تضمنت شیا عنہاء ضاع معظمها أيام الفتنء أو بعد أن سقطت دولة 
المسلمين. 

كذلك نفتقد أية عاولة لتقليدها بين شعراء الأندلس المسلمين» فى شعر 
فصيح أو زجل عامى؛ وهى ظاهرة واضحة التفسير» فالأندلس الإسلامى لم ير 
بعد المنصور بن أب عامر قائداً عظيا يستحق أن ببكى ويمجد» لقد عرف 
الصراع المستمر مع الأندلس المسيحى شجعاناً لا يهابون الموت» وجنداً يقاتلون 
بشرف؛ لكن الفارق بين الشجاعة والبطولة كبر. 

ومع انحدار مس الأندلس الاسلامى إلى المغيب أصبحت غاية الشاعر أو 
الأديب أن ينتهى به المطاف إلى بلاط أمير أو كبيرء يشاركه حل البال متعه 
المنحلةء والشاذة أحياناً؛ وحول الترف البالغ صلابة الحكام إلى رخحاوةت 
وقدرتہم إلى عجز»ء وقعد بهم عن التدبير الححكم والرأى الصيب» وجعسل 
الشعراء والأدباء لا يرون أبعد من لحظتہم » ولا يفكرون إلا فى يومهم ؛ مجالس 
شراب وغادنة نساء» فقصروا عن كل إبداع أصيل »وأی فنان لا يستطيع أن 
يبدع إذا ۾ يعرف القلق ويعايشه. وكان العامة فى يأس مطبق» مومهم كبيرةء 
وأحزانهم طافحة» وحقدهم على الحاكمين دفين» ومع العجز عن التغيير؛ تغيير 
الحاكمين وتغيير الواقع » سجنوا أنفسهم داخل ذواتهم» وتركوا القافلة تسرع 
حو اهاوية بلا أبطال ولا أمجاد. 


النشيد الأول 


نق السّيد 

الملك ألفونسو السادس ملك قشتالة وليون أرسل السْيد 

ليقبض المجزية من ملك إشبيلية المسل - الكونت القشتالى غرسية 

أوردونييث باجم ملك إشبيلية - السيد يدافع عنه لأنه فى حماية 

قشتالةء وينتصر على غرسية أوردونييث فى «(قبرة) » ويأسره 

ذليلا - السيد يعود با لجزية إلى قشتالة ولكن أعداءه يوقعون بينه 
وبين الملك - الملك يننى السيّد. 


أرسل املك دون ألفونسو الفارس رُوى دياث» سيدى لكى يقبض الحزية 
التى يدفعها له ملكا قرطبة وإشبيلية. 

کان المعتمد ملك إشبيليةء والمظفر ملك اط ف أوج عداوتياء 
ويكره كل منبا الآخر حتى الموت. وكان مع المظفر ملك غرناطة بعض الرجال 
الأغنياء الذين يساعدونه : الكونت غرسية أوردونييث» وفرتون سانتشيث»› 
صهر دون غرسية ملك نبرة» ولو سانتشيث. .. وكل واحد من هؤلاء 
الرجال الأغنياء يساعد المظفر بكل قوته» وكانوا حميعاً ضد المعتمد ملك 
اة 


٤ 


)١(‏ الورقة الأول من الخطوطة الوحيدة للملحمة ضائعةء فاستعيض عنها بنقل نصها من كتاب 
«مدونة العشرين ملکاً»»› وجاءت بالکثر من أجزاء الملحمة رواية منثورة» وما نقلته المدونة مرجم من 
کتاب « التاريخ اللاتينى للسيد». 


ر 


٠ 4‏ 
:> وعندما عرف السيد رُوى دياث أنهم اتخذوا موقف العداوة من ملك 
إشبيلية الذى كان تابعاًء ويدفع الجزية للملك ألفونسو سيّده» وقع ذلك منه 
موقعاً سيثاء وعز عليه كثيراً» فأرسل إليهم جميعاً رسائل يرجوهم فيها أن 
يعدلوا عن المجوم على ملك إشبيليةء وتخريب أراضيهء للصلة الى تربطه 

بالك دُون ألفونسي فإذا أصروا على ذلك مها يكن الفن» فليعلموا أن 
واجب الملك دون ألفونسو أن يساعد تابعه» ولأنه يدفع له الجزية فا يقم ملك 
غرناطة ولا رجاله الأثرياء اعتباراً لرسائل السيدء وهاجوا بعنف ملك إشبيلية 
وخربوا كل أراضيه حتى» حصن قبرة. 


وعندما رای السید رُوی دیاث هذا جمع کل ما استطاع من جيوش من 
مسلمين ومسيحيين» وسار ضد ملك غرناطة ليطرده» من أراضى ملك 
إشبيلية. ولا عرف ملك غرناطة والرجال الأثرياء الذى كانوا معه» آنه متوجه 
إلمم ذا القصد» أرسلوا إليه يقولون : إنه ليس ذلك الرجل الذى يستطيع 
أن يخرجهم من تلك الأرض. وعندما مع روى دياث اليد هذا اسر فى 
نفسه : إنه سوف بخسر شرفه إذا م يعاقهم . فهاجهم؛ a‏ 
معركة فاصلة» استمرت من الساعة الثالفة فجراً حتى منتصف النهار» وققل 
فيها كثيرون» مسلمون ومسيحيّون» من أتباع ملك غرناطة. لقد انتصر عليسم 
السيد وأرغمهم على الهروب» وأسر السّيد فى هذه المعركة الكونت دون غرسية 
أوردونییث» وانتزع رات ی که وای سانا ارين کن بعر 
ار ء عن حصرهم . . وظلوا أسارى السيد طيلة ثلاثة أيام» ثم أطلق سراحهم 
جيعًا. وخلال أسرهم أرسل رجاله فأخذوا غنائم ما تبق فى ساحة المعركة من 
متاع وثروات. ومن هناك رحل السيد مع رفاقه وغنامه» ليقابل المعتمد ملك 


0 

ف إشبيلية أعطى السَيدٌ الملك. ورجالّه المسلمين» من الغنائم ما كان 
ات منم وتعرفوا عليه» وأعطاهم ما تبقق ما أرادواء ومن تلاك اللحظة أطلق 
المسلمون والمسيحيون على روى دياث دى بيبار لقب : السّيد القنبيطور» أى 
شارت 

وقد حل المد ابات اة واعطاة انر الى اة لتا 
ET‏ مع الجزية ليرى الملك ألفونسو سيده. فأحسن الملك استقباله» وسر 
کثیرا» وهنأه على کل مواقفه» ما غرس الحسد ف نفوس کثیرین» فکادوا له» 
وأوقعوا ينه وبين ”الملك. . . 

ولا كان الملك غضوباً وحاقداً على السيد فقد أعازهم سمعه. .. وأرسل 
ال الف رسالة يطلب منه أن يخرج من مملكته وقرأ السّيد الرسالة الملكيةء 
وقد فاض به الحزن» لكنه لم يرد أن يعصى للملك أمرأء ولم يبق من أجل 
لبرحل عن المملكة غير تسعة أيام فحسب. 


۱ 


أرسل الت ف طلب أقاربه وأتباعه» وتحدث إلہم كيف أمره الملك أن 
يحرج من كل أرضهء ولم يعطه أجلا غير تسعة أيام» ويريد أن يعرف من منهم 
يريد أن اجر معه ومن يفضل أن يبق . 

« والذين يريدون أن يأتوا معى سوف يميم الله . 

والذين يريدون أن يبقوا سوف أقول هم كذ موا ال ل 

حينئذ رذ آلبار هانييث ابن أخيه : 


۲۰٦ 


وحتى تلك فى خدمتك الخيل والبغالء 


وتیل ملابسناء وتنفد کل آموالناء 
وحن الآن» وداماًء فى خدمتك أتباع مخلصون. 


وأمنوا كلهم مجتمعين على ما قاله دون ألبارو. 
فشکرهم سپدی جیعاً على کل ما أبدوه. 

و الحال خرج من .بيبار إلى برغش بلا رواحة» 
تارکا قصوره اة وسور : 


وعینأه تفیضان د 


ثم التفت وراءه» وراح يتأملها للمرة الأخيرة : 

رأى الأبواب مفتوحة وأقفا ها مرسلة› 

والمشاجب عارية من اللابسء عباءات من قطن أو جلودء 
ولم يکن هناك أيضاً صقور متوفزة رلا ور مره 

وتنهد السيد عميتق الألء طافح الحزن. 

وتحدث كالعهد به» دقيقا وبحساب : 

« شكراً يا إهى» يا أبانا الذى فى الأعالى» 

أعدائى الملاعين هم الذين سببوا لى هذا الأذى». 


)١(‏ هنا تنتهى الورقة الضائعة من الملحمة فى مخطوطة بدرو أبادء وقد نقل هذا الجزء الضائع من 


« مدونة العشرين ملكأ وبالببیت التالى تبدأً اللحمة» ك) وردت فى الخطوطة الوحيدة التى وصلتنا. 


۷ 
۲ 
تفاؤل وتطیر فی طریق برغش 

لقد مزوا الخيل» وأطلقوا لأزمتها العنانء 
وهم خارجون من بیبار رأوا الخربان عن يينہم» 
وهم على مشارف برغش كانت تحلق على يسارهم» 
فهز ها سیدی کتفیه» ونتر رأسه 
« الخنائم يا ألبار هانييث SS‏ من أرضناء 
لكن» وبشرف عظم» سوف نعود إلى قشتالة ». 

۳ 

السيد يدخل برغش 


دخل سیدی رزوی دیاث برغش› 
وحوله ستون يحملون الرايات» 
وخحرجت لرؤيته النساء والرجالء 
وى كل نافذة بُرعُشيّون وبُرغشيات» 
والعيون الباكية تفضح أحزانهاء 
ومن كل الأفواه تخرج نفس الحسرة : 
«یا إهی... يا له من تابم صالح لو کان له سید طیّب !». 
1 
لا أحد يستضيف السيد 
- طفلة صغيرة فحسب تتوجه إليه تأمره أن يبتعد - 
السيد يضطر إلى أن حط رحاله خارج المدينة فى الرمال 


۲۰۸ 
بکل ترحاب ودوا لو يستضيفونه» لکن أحدا م يجرؤ: 
کانوا خائفين من الك دون ألفونسوء وغضبه على السّيد شديدء 
وقبل أن يسقط الليل جاءت إلى برغش رمائل» 
تحمل أوامر شديدة الصرامةء أجازها املك بتوقيعه : 
«لا أحد یستضیف سیدی رزوی دیات فی منزله» 
ومن مجرؤ على ذلك فقد قال الك ك 9 
سوف يفقد أفلاکه» ومن وجهه تقتلم عیناه» 
بل ویفقد جسمه وروحه ». ) ) 
فعم تكن الین جا خن كفي 
وعندما رأوا اليد أعرضوا عنه» ومروا به صامتين. 
وتقدم القنبيطور متوجها إلى بيته؛ 
وعندما بلغ الباب وجده مغلقاً بإحكام» 
صنع هذا سكان المنزل خوفا من الملك ألفونسوء 
وهو يؤثرون أن يتركوا السيد يجخطم الباب على أن يفتحوا له» 
بيا أتباع سيدى بأصوات عالية ينادونء 
وسكانه من الداخل حتى بكلمة واحدة لا يجيبون. 
فهمز اليد فرسه واقترب من الباب» 
ثم انتزع قدمه من المهماز» وركله بخبطة قوبةء 
ولكن الباب لم ينفتح لأنه کان محکم الاغلاق. 
واعترضته طفلة صغيرة ذات سنوات تسع : 
« قنبیطور› يا من فى ساعة طيبة تمنطقت سيفك !› 
لقد منعنا منه املك وبالأمس جاءت رسالة» 


۹ 
تحمل أوامر صارمةء وبالطابع الملكى عهورةء 
ولن مجرؤء» لأى سبب. أن نقدم لك أو لأتباعك مأوى» 
ادا جرو اخد عل فمل فك روه ركه 
بل وأکٹر من ذلك يفقد عينيه» ٠‏ 
وإذا نزل بنا العقاب يا سيد فأنت 0 من أذانا شيئاء 
ارحل ف وليحرسك الخالق› ویسبغ عليك نعمه المقدسة »» 
هذا ما قالته الطفلةء ثم عادت إلى بيتها.. ) 


وفهم السّيد أن الملك لن عفرا 

فابتعد عن الباب» وعير برغش مضی مرتلا 

وعندما وصل إلى كنيسة مرم المقدسة ترجلء 

وجثا بركبتيه على الأرض مصلياء ودعا من قلبه. 

وعندما انتہی من صلاته امتطی جواده من جدیده 

وخرج من باب «مرتم للمقدسة» وعبر نر أرلانثونء 

ووا برغش» بعد الر» عل االرمال حط رحالة 

ثم أمر فنصبت له الخيمة» وترجل عن جواده 

وهکذا سیدی» رؤی دياث» من تنطق سيفه فى ساعة طيبةء 
عدا ير أحدا متفه اد عن الرمل مخ 

وقريباً منه استراح خلصاؤه الذين رافقوه 

وعسكر السيد كا لو كان فى تة الجبل» 

لقد کان ممنوعاً علیه فی برغش أن ,یشتری من متجر أو بیت 
أی شىء يعينه على العيش» ) 

ولم يجرؤ أحد على أن يبيع له حى أتفه الأشياء. 


1۰ 
0 


مارتين أنتولينييث يجىء إلى برغش ليقدم إلى السيد زادا 
إنه مارتن انیت اغى الرق: 
م اه همل إل السك اورقا ا ردا 
۾ یشتره هم ؛ وإنغا أهداهم ما يلك 
أمدهم بجا ضروری من زاد ومئونة› 
ر بہا سيدى القبيطور الوفىء 
وكل الحاربين الذين فى رفقته. 
وتحدث البرغشى فاسمعوا ما قال : 
« ياقنبيطور» يا من ولدت فى لحظة سعد!» 
نق هك الله نامرحل افجراء 
لأ ا me‏ إليكم» 
ورف ا فت الت انفونسو أذ 
وإذا هربت 2 سلا معاف» وعشت إلى جوارکم 
فقریباً أو بیدا سوف محتاجنى الملك ت 
وإذا م يحتجنیء فا بہمنی آی طريق سلكت. 
0 
السيد فقير بلا مال يلجا إلى فطنة مارتين أنتولينييث 
صناديق الرمل 


وتحدث سیدی » من تمنطق سيفه فى لحظة سعيدة : 


« مارتين آنتولينييث. أا الفارس الشجاع ! 

أ عت فف أضاغف لف ادك 

لقد أنفقت الذهب والفضة لسد حاجتى» 

وکا تری؛ رحلت دون أن احمل معی شیا 

وأحتاج إلى الذهب والفضة لكل تملتىء 

وبالقوة يجب أن أناهما؛ فباللطف لن يعطينى أحد شيئاً؛ 
وعملا بمشورتكم أريد أن أصنع صندوقین › 

غلؤما رملا» وهکذا يصبحان ثقیلین› 

صندوقين مغطيين ججلد مزخرف» ومسمرينٰ بفن. 


۷ 


الصندوقان يصنعان للحصول )ا على آموال 

من يہوديين بُزعُشيين 

یک لون الجلد أحمرء والمسامير واضحة التذهيب. 

اذهب إلى راكيل وفيداس وقل غا فى السر: 

«إم فی برغش رفضوا أن يبيعوفق» والملك غضب عل ونفانء 

ولا أستطيع أن أحمل معى ثروق» ومن ثقلها أعاى» 

وافضل أن أرهنها لكم مقابل مبلغ معقول ٠‏ 

وعليكما أن تحملا الصندوقين ليلا حتى لا يراكم المسيحيون» 

الخالق وحده یړاکم» ومعه کل القدیسین› 

وما من طریق آخر» فأنا مكره على ما أصنع الآن». 


114 
۸ 


مارتين انتولینییث یعود إلى برغش بنا عن اليہوديين 


ذهب إلى برغش» e‏ ا حیث یعیش الیہود» 
.. وطلب أن یری راکیل وفیداشس سریعاً. 


۹ 
اتفاق مارتین آنتولینييٹ مع الموديين - الييوديان ينذهبان إلى 
خيمة السيد ويجملان الصندوقين ملؤين رملا 
کان راکیل وفیداس جالسین سویاء مشغولین کلیا 
يعدّان الاموال الطائلة التى رجاها معأ 
وعندما وصل مارتين آنتولینییث سال حذرا مترقا : 
« ین راکيل وفیداس» صدیقاى الخاليان ؟ 
أريد أن أتحدث إلي) وحدها» 
ل يتاخرا عليه» وانتحى الثلاثة مكاناً قصياً يتسارون : 
راکیل وفیداسء مدا یدیکا کلاکاء ۔ عاهداف› 
لا تكشفا سرى لخلوق» لا للمسلمين ولا للمسیحیین› 
سأجعل منكما ثريين إلى الأبدء ولن تعيشا مطية الحملء 
اعلا أن القنبيطور هر القاثم على استلام الحزيةء 
وقد تسل أموالا طائلة» الذهب فيا أكثر من الفضةء 
رافظ فة مها يكل ما عو اغا اون» 


1۳ 
وهمذا اتهمه حساده عند الملك بأنه استولى على خير ما فيهاء 
وف الحقيقة يلك صندوقين .ملوءين من الذهب النضار. 
ولعلكما تعرفان أن املك غاضب عليه 
فاضطر إلى ترك ثروته وحصونه وقصوره» . 
ولا طم الل اد سه زره ن الت عى ل ن ري 
ويريد القتبيطور أن يترك الصندوقين عندكاء 
وأن تقرضاه مقابل رهنا ما هو معقول ومقبول» 
خا إن االفدرفن): وشتاها ف خر ان 
وبقسم عظيم احلفاء وعاهدانی کلاکا» 
ألا تفتحاهما طوال ما يتبق من العام». 
وف تأمل عميق فكر راكيل وفيداس لحظة : 
« الذی ہمنا داماً أن نربح من أية صفقة شيئ 
وحن نعرف أن السيد ربح کثیراء 
عندما اقتحم أرض ا وقبض الأموال منهم» 
ومن يلك ثروات طائلة لا ينام مطمتناء ٠‏ 
سوف نأخحذ هذين الصندوقين إذنء 
ونضعه) فی مکان آمین غير معروف» لا يبلغه أحده 
رلکن» حدننا عن السّيد» كم يطلب فى مقابله) مالا؟ 
وكم من الفائدة يعطينا لما تبتق من العأم». 
نرد مارتین آنتولینییٹ الحذر فى هدو : 
«سیدی يحب ما هو حق وعدل» 


رجال حوله» وآخرون من کل صوب ميئون» وکلهم معدمون» 


14 

وأعتقد أن ست مائة مارك تكفيه لمواجهة نفقات تاأبعيه ». 
قال راکیل وفیداس : « سنعطما له مسرورین ». 

فرد مارتين : « انظراء الليل يزحف عليناء والسيد عجل»› نافد الصبرء 
وف حاجة ماسة لأن تعطونا الست مائة مارك الآن». 

ورد راکیل وفیداس : « الاتفاقات التجارية لا تع هكذا ٠‏ 
بل نأحذ نحن أولا تم نعطيك انيا . 

فقال مارتین آنتولینیيیث : « لیس لدى مانع» 

ومعأء نذهب ثلائتنا متفقين» لرؤبة القنبيطورء . 

ثم نعينكم وذلك حق وواجب»› 

ف نقل الصندوقين؛ ووضعه) فى مكان أمين» 

على ألا يعرف ذلك إنسان» لا مسا ولا مسيحى ». 

فد راكيل وفیداس : متفقون»» حينئذ ندفع لكم؛ 

ما إن يصل الصندوقان هناك» حتى تكون ف يدك ست مائة مارك». 
ن ماران انشوليت صو خرو غاندا: 

وتبعه راکیل وفیداس راغبین ومسرورین . 

N E 

حتی لاجس ہم خلوق ى برغش› 

وعإجلين دخلوا خيمة القنبيطور؛ 

وما إن دخلوا حت تقدم الهوديان» وقلا يد السيد» 

وابتسم سیدیء ثم تحدث إليها : 

یادون راکیل» ویادون فیداس» لعلکا نسیټانی !» 

إنى أدع هذه الأرض مرغ) لأن الملك نفافء 


10 
وخيل إل أنكما تذكران عنى شيئاء 
ما مد الله فى حياتكما فلن تتعرضا لمزيد من قسوة العمل». 
حینئذ قبل راکیل وفیداس ید سیدی. 
م أعلن الطيب مارتين انتولينييث صيغة الاتفاقء 
« ست مائة مارك مقابل رهن الصندوقين» 
يحتفظان با حتى ناية العام 
على هذا تم الاتفاقء وعلى تنفيذه حلمّاء 
وإذا فتحاهما قبل انتهاء السنة يعاقبان أكيداء 
ولن یعطی) سیدی من أرباحه)ا درهما واحداً». 
وقال مارتین آنتولینیيٹ : « احلا الصندوقينء الآن» سريع 
ا حمل ياراكيل» وأنت يافيداس» وضعاها ف حرز أمين» 
ا معكما لأقبض الال المتفق عليه 
لأن سيدى عليه أن يرحل قبل أن تغنى الديكة » 
يا لسرورهما وما يحملان الصندوقين !. 
وم یستطیعا رفعھا رغم قوتهاء 
لقد غمرت البہجة راكيل وفيداس فرحا مما أصابا من أموالء 
ولأا سوف ينفقان ما تبق ما من الحياة فى ثراء. 


0 
الوديان يودعان السيد - مارتين أنتولينييث يذهب 
مع اليوديين إلى برغش 
أخذ راكيل يد سيدى ليقبلها : 


Ab 

« قنبيطور !... يا من ف ساعة طيبة تمنطق سيفه› 

دع قشتالة إلى أرض بعيدة» اذهب وعش مع أناس لا تعرفهم ٠‏ 
ذلك هو حظك» وستكون أرباحك عظيمةء 

ياسیدی› أقبل يدكم» وأرجو صنيعا : 

عباءة من جلد» عربية الصنع› حيلة الشكل» حراء اللون» 

وقال السّيد : «شىء يسرنى» وأعدكم بإرساهاء کأنبا قد جاءتكم فعلاء 
سوف آرسلها لكم من هناك وإلا فاخصا فنا مما فى الصندوقين » 
مل راكيل وفيداس الصندوقين› 

رمعهما مارتین أنتولینییٹ» وذخلوا بُرغش متخفين. 

وفى سرية تامة وحذر شديد وصلوا البيت»› 

وف وسط القصر بسطا مصلى 

وفوقها ملاءة ناصعة البياض» دقيقة النسج› 

وعليها نرا دفعة واحدة ثلاث مائة مارك من الفضة› 

عڌها دون مارتينوء وبلا نقد أخذهاء ) 

والثلاث مائة الباقية سوف يدفعانها ذهبا نضارا. 

رملا دون مارتينو الأكياس الخمسة التى أحضرها معه» 

وعندما آتم هذا اصغوا إلى ماتحدّث به : 

« یادون راکیل و يادون فيداس» الصندوقان الآن معكماء 


(۱) آی سجادة» ولکن الملحمة تستخدم الكلمة العربية ۸1٣0١۵113‏ وكانت شائعة الاستعال ف 
الأندلس»› عند السلمين والسيحيين على السواءء من يتكل العربية أو من يتكلم الرومائثية. 


Ab 


۹۹ 

السيد وقد تسم المال من مارتين آنتولينييث يتياً للرحيل 
وانتحی راکیل وفیداس جانباء وبینہا دار الحدیث همسا 
فلنعطه هدية فمينةء لقد بحث عناً وأثرانا : 
«یا مارتین آنتولینیث» أنت برعْشىّ معدودء 
تستحق منا مكافأة طيبة» سندفعها لك شاكرين» 
ومنها تستطيع أن تشترى عباءة غالية» ونعلا من جلد متينء 
سنقدم لك هدية ثلاثين ماركا كاملة ‏ 
إا حق لك فقد صنعت فينا معروفاء وطبقا للاتفاق 
عند الاختلاف أنت شاهد العقد الذى أمضجاه ». 
فشکرهما دون مارتين وقيض الاين مارك 
وبعد قليل خرج من البيت فودّعاه كلاهماء 
خلف برغش وراءه» وبر جسر أزلانثونء. 
وذهب إلى خيمة من ولد فى لحظة سعيدةء 
فاستقبله اليد مفتوح الذراعين» 
« وصلت ؟ مارتین انتولنت: يا تابعى الوف» 
متی ياق اليوم الذى أستطيع أن أكافئك فيه ! ». 
- «نعمء آنا هو» يا قنبيطورء وأحمل معى أخبارا طيبةه 
ست مائة مارك لك وثلاثون ريحتها لىء 
ر بای تطوی بوه با سرن 
لنبلغ مدينة سان بطرس دى كاردينيا مع غناء الذّيكةء 


۸ ۰ 
ونری زوجتك› هذه السيدة العاقلة النبيلة» 
شىء لابد ن نفعله» فالاجل الحّد للنق قارب النفاد». 


۱۲ 


السيد يتطى جواده» ويودع ٠‏ كتدرائية بزغش 
وينذر بأن يصلى ألف مرة فى مذبح العذراء. 

وما إن قيلت هذه الكلمات حتى طويت الخيمة 

ورکب سیدی ورفاقه الخیل مسرعین» 

ونحو شنتمرية وجه الفارس جواده» 

ورفع يده الينى ملحا ثم صلب يقول : 

«أشكرك يا إلهى». يا مالك الأرض 2 

لتحفظنى رعايتك الجيدة يا مرم المقدسة ! 

من هنا سأفارق قشتالة لأن املك غاضب علن› 

اولستت أخرئ ل "اغود يوماً اللعيش افيا رة أخرى» ٠‏ 

فلتصحبنى حمايتك ف رحلتى يا مجيدة» ٠‏ 

ساعدینی › أعینینی فى ليلى ونهارى»› 

وإذا ما فعلت ذلك» وتحققت آمالی» 

فسأقدم ليحك هبات حيلة وغاليةء 

ولك نذرٌ عل أن أصلّ ألف قداس ». 


1۱۹ 
۱۳ 


مارتين أنتولينييث يعود إلى المدينة 


ألق الرجل الرزين القوى كلمة الوداع حزيناء 

م ارسلوا الأعنة ن ووا ال 

وقال مارتين آنتولينييث البرعُشى الوفى : 

» اده لأری زوجت › ا وسأودعها هادا 
وأرشدها کیف تتأسی فى غیبتی» 

وإذا صادر الملك ثروق فلن منىء 


وسوف أعود إليكم ثانية قبل أن تشرف الشمس ». 
1٤‏ 
السيد يذهب إلى كاردينيا ليودع أسرته 


بيغا عاد دون مارتينو إلى برغش أخذ سيدى وجهة أخرىء 
اك إل سان بطرس دی کاردینیاء وجدّت ایل ' ما استطاعت› 
وحوله رجال یفتدونه بکل حاسة» 

وعندما وصل القنبيطور الطيب إلى سان بطرسء 

وجد الشاس دون شانجهء وهو مسيحى وخلص للخالقء 

يصلى مع الفجر الذاهب صلاة الصباح لله 

وهناك کانت دونیا ینا وخس سیدات أخريات جن معهاء 
تدعو القديس بطرس» والخالق : 

«آنت» يا هادى الجميع» احفظ سيدى القنبيطور ». 


Y۰ 
10 


رهبان كاردينيا يستقبلون السيد وتصل خينا وبنتاها للقاء المنق 


طرقوا الباب. وشاع الخبر بين الجميع› 

ا ھی و کان وجه الشاس دون شانجه ينضح بشرا. 

ووسط المشاعل والقناديل ذهبوا إلى الفناء. 

وفى بهجة عارمة استقبلوا من ولد فى لحظة سعيدةء 

وقال الشاس شانجه : «شكرا لله یا سیدی » 

أنم الآن عندى» إلى جوارى» وستكونون ضيوف ». 

وقال السيدء من ولد فى لحظة سعد: 

« شکرا سيدى الشاس وبركم مدفوع › 

سوف أعد الطعام أناء لى ولأتباعىء 

ولأنى مكره على الرحيل عن هذه الأرض سأترك لكم خمسين ماركاء 
وإذا مد الله فى حياتق فسوف أدفعه لكم مضاعفاء 

فلا أودٌ أن أحمل الدير مزيدا من النفقات؛ 

ولدونيا ينا أعطيكم خسين ماركا أخرى» 

هی وتاهاء ومن معها من سيدات» آوهنْ هذا العام 

سأترك لكم بن طفلتينء فأحطمها برعايتك› 

ر ہن خاصةء أنت يا شعاس» دون شانجهء 

هما وزوجی» اعتن بهن جيدا» وقدم ههن كل ضروب الرعايةء 
وإذا نفد المال» أو نقصكم شىء» فسوف أرسل لكم ما تحتاجون» 
جل مارك تنفقه عليهن أرذه إلى الدير أربعة ». 


۱ 
وأمن الشهاس على قوله ووافق مغتبطاء 
هاهی دونیا ينا قادمة مع بنتياء 
كل طفلة مع حاضنتها تحملها بين ذراعرهاء 
اتو هاه ر اتقون ت ع رک 
تبکی غزيرة الدمع» تريد تقبيل يديه : 
« شكرا قنبيطورء يا من ولت فى لحظة سعد؛ 
اوی ا و ا ی ا و 


۱٩ 


خينا تأسى لأن طفولة بنتيها بلا ماية 
السيد يمل آن يتزوجن زواجا مشرفا 

« اععنى ياسيد؛ يا صاحب اللحية الغزيرة» 

آنا هنا فى حضرتك» ‏ وبنتاك 

غفا وا ا ن 

وهناك السيدات اللا يقمن على خدمتى› 

وفيا آرى أنت تتهيأً للرحيل» 

وسنفترق عنك من هذه اللحظة إلى حين» 

فبحق مرم المقدسة هنا نصيحة خلصة». 

ففتح ذراعيه واحتضن طفلتيه» صاحب اللحية الجميلة !» 

وضمها إلى قلبه فقد كان يجبا كثيرا. 

وبکت عیناه بدمع رر وتك عمغا : 

«يا ونيا خيناء يا زوجتى الوفية. 


فا 
أحبك كثيرأء مثل ما أحب نفسى. 
أا كا ف ال اجه رة ا ا 
NNE EEE‏ 
إليك أضرع يا إهىء ويا مرم للمقدسة : 
بیدیّ هاتين ازوج بنتيناء 
وهبنی حظا وطول عمر» 
لكى أسعدكم يا زوجت الشريفة ». 
۱۷ 
1 
مثات القشتاليين يتجمعون فى برغش ليرحلوا مع السيد 
أعدوا ولية كبرى للقنبيطور الطيب» 
وف نغم مؤثر بدأت أجراس كنيسة سان بطرس تدق» 
وعبر قشتالة كلها بين قراهاء . تحدّث الاس بالفرء 
کیف رحل سیدی القنبيطور عن أرضه منفيًا. 
بعض الذين تبعوه خسروا قصورهم» وفقد الآخرون ألقاہم› 
وف نفس اليوم عبر جسر أرلانثون؛ 
ا اا ان 
كلهم يسال عن سيدى القنبيطور› 
وانضم إلہم مارتين آنتولينييث؛ 
ثم اتجهوا جيعاً إلى سان بطرس ليلقوا من ولد فى ساعة طيبة. 


ذف 


1۸ 


امائة قشتالى يصلون إلى كاردينيا ويعلنون ولاءهم للسيد - 
السيد يتبياً لمواصلة السير ف الغد - قداس الصباح ف كاردينيا 
- صلاة ينا - وداع السيد لأسرته - وصايا السيد الأخيرة 
لشماس كاردينيا - السيد يسلك طريقه نحو المننىء ويہبط الليل 
بعد أن اجتاز نہر دويره. 
) وعندما رأی سیدی» ابن بیبار› 
أن جماعته نمت» وقوتمم زادت» 
امتطی جواده مسرعا وخرج للقائهم› 
وعندما وقعت عينه عليهم غلبته الابتسامةء 
ثم أقبلوا عليه جيعا يقبلون يده ولاء. 
وتك سيدى صادق العزية قويا : 
إفى لأرجو الله» والأب الروحى» 
وقد تركم من أجلى بيوتكم وأراضيكم» 
أن أصنع لكم الكثير الطيب قبل أن أموت» 
وما خسرقوه لن یضیع سدیٌ» سوف تقبضونه مضاعفاً. 
کان سيدی طافح البشر بانضام آخرين إليه» ونمو جيشهء 
وكل رجال الحملة مبتهجين مثله» لأهم معه» 
ومر من الأجل الحدد ستة أيام» 
وبقيت لائة فحسب» لا تزيد ساعة كا تعرفون» 
وأمر املك مرافة: سيدق 


٤ 

حتى إذا انقضى الأجل ولا يزل فى أرضه بعد 

يستطع الإفلات ولو دفع ما فى الأرض من فضة وذهب»› 
وبينا النهار يتلاثى» والليل يتأهب للدخول» 

أمر كل فرسانه أن مجتمعوا : 

« اسععونی أا الرجال» لست أريد أن أسبب لكم ألاء 
ولو أن ما معى قليل أود أن أعطيكم نصيبكم كاملا 
وليكن واضحا ف أذهانكم ما يجب لک أن تفعلوا : 
صباحا عندما تغنى الديكة 

أسرعوا وأسرجوا خيولكم» 

وف كنيسة سان بطرس سنجد الشاس الطيب يقرع أجراس 
فيصلى بنا قداس الثلاثة الأقداس› 

فإذا انتهى القداس أسرعنا السيرء 

لآن نهاية الأجل تقترب» والطريق أمامنا ممتد». 
ا أمر سيدى حت أطاع الحميعء 

تصرم الليل» واقترب الصبح› 

وصاحت الديكة للمرة الثانية فأسرعوا يسرجون. 
وأجراس الصباح تدق سريعة متلاحقة › 

فذهب سيدى وزوجته إلى الكنيسة» 

وعلى درجات المذبح ألقت دونيا جينا بنفسهاء 
ترجو الخالق بكل ما فى وسعهاء 

أن بحفظ الله سيدى القنبيطور من . كل سوء : 

« ياإمى المجيد» ياأبانا الذى فى .السماءء 


الصباح› 


Yo 
يا من خلقت السماء والأرض» وفى اليوم الثالث البحارء‎ 
وخلقت النجوم والقمر والشمس لتدف النهار‎ 
وقثلت احا :ف مرم ادس‎ 
وولدت ف بيت لحم كما كانت إرادتك»‎ 
! مجدك الرعاةء وتغنوا بمحمدك‎ 
وجاء ثلاثة ملوك من الحزيرة العربية ليعبدوك»‎ 
ملتشور» وجاسبار» وبالتسار»‎ 
وقدّموا لك مسرورين الذهب والطيب والمي‎ 
أنت» يامن أنقذت يونسن عندما ابتلعه الم‎ 
وو انل م الارن الجن لون‎ 
وقدمت العون فى روما للسنيرر سان سباستيانء‎ 
وأنقٍذت سانتا سوزان من الحرية المزيفةء‎ 
رل الارن فت اتن و عا ياروح الإله»‎ 
: وأظهرت معجزات كثيرة خارقةء واجبنا أن نتذكرها‎ 
جعت من الما دا ومن الجر ع‎ 
رهض اليعادن من الفر س الغا انك ايك‎ 
» ٥24۷0 وترکت الہود يمسكون بك فا بج جب الزیتون‎ 
ثم حلوك إلى جبل الجلجلة امامت حيث صلبوك وتركوك توت"‎ 
) وإلى جوارك لصان» واحد لى كل جانب»‎ 


)١(‏ تصور الشاعر أن كلمتى دا۲ه۷!ة٤‏ ,دعام إسمان لين ختلفين فى فلسطين. وأن الهود 
أمسكوا بالسيح على الجبل الأولء وصابوه على الجبل الثافء والحق أنه اسمان لحل واحدء الأول اسه 
فى اللاتينية» والثاى فى العبريةء أما الجبل الذى أمسكوا با مسيح عنده فهو جبل بالزيتون. 


٦ 

ادا ا وار لن راغا اا 

وأنت على الصليب صنعت معجزة کبرى؛ 

کان لونجينوس أعمى؛ )¿ ير فى حياته النور أبدا؛ 
ففتحت جنبه بسكين وجرى الدم غزيرا 

على حد السكين الأسفل؛ وبه تلطخت يداك؛ 

فرفعها لوجينوس وحلها إلى وجههء 

وفتح عینه فرأی كل الجهات› 

وف الحال آمن بك لأنك أبرأته من علته» 

ومادفنت ف القبر حتى عدت ا 

ثم هبطت إلى الححم لأن هذه كانت إرادتك 
فحطمت الأبواب وأخرجت من هناك .الآباء القديسين» 
ا ت ال ا ا که 

إننى أعبدك» وأومن بك» بكل قوق» 

وأرجو القدیس بطرس أن يساعدنی فى دعاف 

لسیدی القنبیطور» کی يحفظه الله من كل سوء. 

وإذا كنا سنفترق اليوم. فسوف نلق غداً إذا امتدت بنا الحياة٠.‏ 
ناتاه الكغاء. اني القداس؛ 

وخرج الجميعم من الكنيسة وامتطوا صهوات الخيل. 
وتأهب اليد ليعانتق دونيا خيناء 

بنا دونيا ينا تتأهب لتقبل يده» 

تبكى عيناها والمة» ضائعة لا تعرف لما مستقرا!. 


وعاد غو ا ا 


¥ 
« ف رحاب الله أدعكمء إنه الأب الروحى. 
سنفترق الآن» والله وحده يع متى نعود فنلتق ». 
وبکت عیناه بدمع مریر کا لم يبك من قبل» 
وى مثل انتزاع الأظافر من اللحم كانت لحظة الوداعء 
سیدی وأنباعه سارعوا إلى امتطاء جيادهم» 
رل الك طن فل اف مو ف ج ا ا 
وى حماسة حارة تك مينايا آلبار هانييث : 
«سيدء يمن ولد من أم فى لحظة طيبة» لتكن قويًاء 
نحن نفكر ى الطريق ولا نريد أن نحيد عنه» 
وكل هذه الآلام ستنقلب سعادة وأفراحأء 
والله الذى وهبنا الروح سوف يشملنا جبايته ». 
E‏ 
بدونيا خينا وطفلتيها اللا عنده». 
وكل السيدات اللاق يقمن فى رفقتهاء' 
وتأكد الشاس من أنه سيربح ر کر 
وعندما اقترب دون شانجه بادره آلبار هانییث : 
« ماس !... إا رانف خا قادمين لينضموا إليناء 
يحملون سلاحهم ويتهيئون للمسيرء 
فقل هم أن يقتفوا أثرنا ويغذوا السيرء 
إنهم يستطيعون أن يلحقوا بناء فى القرى كنا أو فى الوهاد» 
امنطرا :صضهوات: الیل :وأرسلوا اعنجاء: وبذاوا بع رکون 
لأن الأجل الحدّد للننى قارب الانتاء 


1۸ 

واستسل سيدى للنوم فى قرية «إسبناث دى كان». 

وفى تلك الليلة لحق به خلق کثیر» توافدوا عليه من کل مکان ! 
وبكرة اليوم التالى» تابعوا الرحلة من جديدء 

فى هل اللخطة كان القتيظون لزق خافة أرضة :وزات 
سلك طریقه على يسار مدينة سان استبیان دی غرماج. الكبرة» 
ومن بعدها اجتاز القوبية حيث تنتهى قشتالةء 

وکان عليه أن ير بسفح کینياء 

ومن فوق قرية نیفاس دی بالوس عبر ہر دویره» 

وعندما وصل مدينة فجیر آثر سیدی 'آن . يستریح . 

وهناك أيضا اجتمع حوله خلق کثیر.۔ جءوا من کل حدب وصوب. 


۱۹ 
آخر ليلة أمضاها السيد فى قشتالة - ملاك يواس المنق 
وعندما أقبل لمساء نام سيدى» 
غمره نعاس حلو فاستخرق لى نوم لذيذ» 
وجاءه فى نومه اللاك جبريل ' 
« ارحل ياسيد» أا القنبيطور الطيب»› 
فر يحدث أبداً أن رحل رجل له من الحظ مالك 
ومادمت عل قيد الحياةء فكإ, شىء بيمضى لك على مايرام»» 
EA O a a‏ 


ak 


Y۰ 


السيد يعسكر على حدود قشتالة 
صلب عل وجهة واستغاد بال 
وکان ھر الوجه› طافح البشر» ما ری ف منامه» 
وى الصباح التالى بدأوا يرحلون» 
کانوا يعرفون أنه اليوم الأخحبر من الأجل المضروب› 
فاتجھوا نحو جبال مییدس» وفیہا حطوا رحاهم يستريحون» 
على يمين قلاع أتيينشا حيث يقي المسلمون. 

۲۱ 
السيد يتثبت من عدد رجاله 


اليوم : رن هارا ا تغرب شعسه بعد» 
فقاه سیدی الفنبيطور باستعراض قواته» وتبین عددهم ۰ 
ودون احتساب الرجالةء والشجعان الذين معه» 


أحصی عددهم فکانوا ثلاث مائة فارس› كلهم محملون رایات 
NY‏ 
السيد يدخل مملكة طليطلة الإسلامية 
وهى فى حاية الملك ألفونسوء وتدفع له الجزية 
قدّموا الشعير للخيل مبكرين» ينصركم الخالق !» 
من أراد أن يأكل فعل» ومن لم يرد فليسرع بالركوب. 


۰ 

سوف نعبر سلسلة الحبال وهى مرتفعة وعسيرة؛ 
ومن تم نستطيع هذه الليلة أن نخلف أرض اللاك ألفونسو وراءناء 
وبعد ذلك من يبحٹ عنا سريعا مجدنا. 

ليلا عبروا سلسلة الجبالء شم أشرق الفجرء 
وتحعت» عبر السفح» ارا عا نوق: 

ووسط غابة خخحضرة وواسعة» 

مهيا سيدى ليستريح؛ وبدأوا يوزعون الشعيرء 
وصارح السيد رجاله جيعا بأنه يود الرحيل ليلاء 
فقبل تابعوه الطيبون راضرن وخلصين؛ 

وکل ما یأمرهم به سیّدهم جیعا یطیعونه» 

وعندما انتشر الليل بدأوا يرجلونء 

لآن سیدی حریص على ألا یکتشفوه أو يحسوا به » 
وقد ساروا طوال الليل دون أن يتوقفوا لحظةء 
فبلغوا ا يقال له قسطلون دی هنارس» 
وعنده تیا سیدی والذين معه ليعدوا كمينا. 


۳ 
خطة هجوم - قسطلون تسقط فى يد السيد فجأة - 
الإغارة عل القلعة 


أمضی سیدی القنبيطور كل الليل فى الكينء 
عملا بنصائح ألبار هانییث دی مینايا : 
«يا سيد يا من تمنطقت سيفك ف ساعة طيبة ٠!‏ 


۳4 
ونحن نعد الكمين لقسطلون»› 
تبقق أنت مع مائة من رجال حلتك 
وراء الجميع» ختفين تحرسون المؤخرة» 
وتعطونى مائتين لكى أذهب بهم فى المقدّمة» 
ومعنا الله » وحظك» سنربح غنائم طائلة ». 
فرد القنبيطور : «صواب ما قلت ياميناياء 
| مع مائتين» تذهب للاغارة» 
ويصحبك آلبار ألبارث» و ألبارسالفادورث فارس نبيل 
. ومعكم چالين غرسية النبال الجرىء. 
فرسان متازون أولئكم الذين رافقوا مينايا. 
اھجموا ی جرأة ولا تترکوا وراءکم شیا خائفين. 
اذهب من ناحية «هيتا».» ومن ت اا بوادى الحجارة» 
حتى تبلغ طليعة الحملة مدينة القلعةء 
واحملوا معكم بعناية كل الغنائم» 
ولا تتركوا وراءكم شيئا خائفين من المسلمين» 
وأنا مع المائة فارس سأبتق هنا فى المؤخرةء 
مدافعا فى قسطلون» لأنى أتوقعم خديعة كبيرة» 
وإذا تعرضت المقدمة لأى خطرء 
اش إلى عاجلا فى المؤخرةء 
والمساعدة التى سأقدمها لكم سوف تتحدث عنها كل إسبانيا». 
نودی الذين علہم أن يذهبوا للاغارة» 
والذين سيبقون مع 'سيدى فى المؤخرة. 


rr 
وانهزم الفجر» وأقبل الصباح»›‎ 
! ثم أشرقت الشمس. يا إلهى.. كم هو رائع تفتح الحياة‎ 
نمض الحميع فى قسطلون»‎ 
فتحوا الأبواب وأخذوا طريقهم إلى خارج المدينةء‎ 
لكى يباشروا أع)الحم» ويعنوا بمزارعهم».‎ 
خرجوا جيعأء وتركوا أبوا هم مفتوحة»‎ 
وقلة من الناس بقيت فى قسطلون»‎ 
أما الذين خرجوا فانتشروا فى كل جانب»‎ 
حيث ترك القنبيطور الكمين»‎ 
وأسرع» دون تأخير» إلى قسطلون ليحاصرهاء‎ 
ويأسر كلل المسلمين والمسلمات›‎ 
ويغم القطعان التى ترعى حول المدينةء‎ 
فاقترب سیدی دون لذریق من أبوابہاء‎ 
والذين كانوا حرّاساً علا عندما رأوا تدفق الجنودء‎ 
امتلأوا رعبا وتركوا المدينة هاربينء‎ 
: فاجتاز سیدی وی دیاٹ أبواہا‎ 
شاهراً سیفه» عاریا فى یده»‎ 
وقتل ممن أدركهم خمسة عشر مسلاء‎ 
وربح قسطلون» وما فيها من ذهب وفضة؛‎ 
وجاء رجاله بالغنام حملين»‎ 
فترکوها بین یدی سیدی» دون أن تموا با تساویه.‎ 
بيغا المائتان وثلاث ممن هم فى المقدمةء‎ 


YY 
يطوفون الأرض وينهبون كل ما عليهاء‎ 
وحتى مدينة القلعة وصلت راية ميناياء‎ 
ومنها عادوا حملين بالغنام»‎ 
عبروا « هنارس »» من فوقهاء مارین بوادى الحجارة.‎ 
ومن هناك جاءوا بغنائم كثرة لا تحصى.‎ 
قطعان عديدة من الخنم والبقرء‎ 
ومن الثياب الغالية» وثروات أخرى هائلةء‎ 
ا ج ت رة مات‎ 
م يجرؤ خلوق على أن اجمهم من الخلف»‎ 
ومح الغناتم التى جنوها عادت الحملةء‎ 
متوجهة إلى قطسلون حيث كان القنبيطورء‎ 
فترك القنبيطور الحصن غروساً فى أمانء‎ 
وخحرج للقاء رجاله على رأس مؤخحرتهء‎ 
: وبأذرع مفتوحة استقبل مينايا‎ 
وصلت ؟.. يا آلبارهانييث. يا صاحب النبال الجريئةء‎ « 
عندما أرسلتكم إلى المعركة وضعت فيكم كل أملى.‎ 
والآن > فلنجمع معا كل الأرباح» وكل الغناتم» ما معكم وما معىء‎ 
.» وسوف أعطيك خسهاء إذا أردت يا مينايا‎ 


٤ 
مينايا لا يقبل أى نصيب من الغنائم ويدعو للسيد شاكراً علانية‎ 


من قلی آشکرکم» آہا الفنبيطور المعدود ! 


4 
الخمس الذى أمرت بأن يدفع إل 
يبق لكم لكى تدفع منه لألفونسو القشتالى ما تريدء 
لن آخذ نصیى» وها أنذا أرده لكم» وعندكم يبق› 
عليه عاهدت اش ذلك الذى ف الأعالىء 
حتی أحقق رغائی فوق جوادى الأصيل» 
عحاربا المسلمين فى الحقول» 
دما الال :وشاهرا سق ف بد : 
وعلى كوعى يتدفق الدم حارا وملتباء 
أمام روى ديات القاتل المعدودء 
إنى أرفض أن تدفع لى مالا لا أستحقه وما توقعته» 
ومن الآن إذا غنمت -أشياء غالية المن فسأبتق مع نصيى . 
ما غنائم الیوم» فھی بین آیدیکم کلها لکم». 
o‏ 
السيد يبيع سه للمسلمين - ولا يريد صراعا مع الملك ألفونسو 
كل الغناتم كانت مكومة هناك. 
وفكرٌ السيد» من تمنطق سيفه فى ساعة طيبة : 
إن الملك ألفونسو قد يجىء مع جيشهء 
لیبحث عنه» ولیہاجمه مع کل أتباعه. 
فأمر السيد رجاله بتوزيع الخنائم كاملة بأسرع ما يستطيعون» 
وخسه من الغناثم کقائد يقیدونه فى سجل» 
وأن يأخذ الفرسان سهمهم للمقدّر» وما أكثره ! 


ro 
مئة مارك من الفضة لكل واحده‎ 
ا ی 2 ی ی و‎ 
وبق الخمس لسیدی كاملا‎ 
ان ی وليس هناك من ييدى إليهء‎ 
| ولا يود أن تعود حهلته بأسری او ارات‎ 
فحادث أهل قسظلون. وأرسل يسأل فى هيتا ووادى الحجارة»‎ 
ومھا يکن السعر الذى يدفعونه فستكون أرباحهم عالية.‎ 
إذا رغبوا فی شراء خسه» فکم يدفعون له نمنا؟‎ 
دفع له المسلمون أكثر من ثلاثة آلاف مارك من الفضةء‎ 
فقبل سيدى ذلك العرض وسر به کثیرا‎ 
وى اليوم الثالث سلموه المبلغ كاملا بلا نقصان.‎ 
حينئذ فكر سیدی وکل رجال حلته.‎ 
ى أن الحصن ضاق بهم فل يعد يتسع لمم جميعاء‎ 
على أى حال لقد استولى عليه رغم أنهم قطعوا عنه الماءء‎ 
والمسلمون فى سلام» فقد أمضوا معه الاتفاقء‎ « 
والملك آلفونسو يكن أن يجىء على رأس جيشهء‎ 
.»! وهذا أريد أن أغادر قسطلونء اسمعوفق جيعاًء وأنت يا مينايا‎ 


۲٦ 
السيد يتجه نحو أرض سرقسطة.‎ 
وهى فى حوزة ملك بلنسية المسام‎ 


ما أقوله لکم ل تأخذوه آبدا مأ ذا سیا » 


۳٦ 

تعرفون أننا فى قسطلون لا نستطيع الاقامةء 

لأن املك ألفونسو قريب مناء ويبحث عناء 

كذلك لا أرید تدمير ا 

وسأطلق سراح الائة مسل والمائة مسلمة الذين معناء 

حتی لا یتحدثوا عنی بسوء» رغم أنی استولیت على ٹرواتہم» 
وقد دفعت لكل واحد منكم نصيبه؛ ولم يتخلف أحد» 
وغدا صباحا نفكر فى الرحيل؛ 

فع ألفونسو» سيدى» لا أريد خصاما. 

من الحصن الذى استولوا عليه رحلوا جيعا أغنياءء 
وحياهم عند الرحيل المسلمون والمسلمات› 

ومن فوق اتجهوا إلى هنارس» يغذون السير ما استطاعواء 
اجتازوا مدينة القرية عابرين». ومضوا بلا توقف› 

وخلفوا وراءهم کهوف أنکیتاء 

ثم خاضوا المياه ودخلوا سهول تارانث» 

وخلاما تقدمت القافلة ما استطاعت السيرء 

وألتق سیدی رحاله بین أريٹا وثتيناء 

وانتزعوا غنائثم وافرة من كل أرض عروهاء 

وم يدرك المسلمون مدى فداحة الحرأة التى تتحرك بينهم» 
وفى اليوم التالى تحرك سیدى دى بيبارء 

فجاز الحامة وعبر هوث». 

ومر بترية بوبييركا حلفا وراءه أتيكا؛ 

شم استراح سیدی على مشارف القصيرء 


YY 
› فوق تل مدور» قوی ومرتفع‎ 
هناك يسر أن محصر عنهم لاء‎ 
فقریبا منہم یجری نہر شّلون»‎ 
وسيدى دون لذريق يأمل أن يستول على القصر.‎ 
Y۷ 
السيد يعسكر على مشارف القصير‎ 
عكر رجاله على الترّء واوا عدون اسه‎ 
بعض الخيام على سفح الجبل» وبعضها الآخر قريبا من الماءى‎ 
والقنبيطور الطيب» من تمنطق سيفه فى لحظة سعد‎ 
حول المضبة تارةء وإلى جانب النهر تارة أخرىء‎ 
يأمر رجاله جميعا أن يحفروا الخنادق»‎ 
وما من أحد يجرؤ على الهجوم» ليلا أو نهاراء‎ 
لانم يعرفون أن سیدى هناك مقم.‎ 
۲۸ 
خوف المسلمين‎ 
انش الشر:‎ ٠ عبر کل الآأرض‎ 
إن القنبيطور سيدى قد عسكر هناك‎ 
ترك المسيحيين وجاء ليعيش مع المسلمينء‎ 
وجيرانه لا يجرءونء خوفا منه» على العمل ف المزارع القريبةء‎ 
کان سیدی مبتہجا» وكذلك کل تابعیه›‎ 
لأن سكان حصن القصير سيدفعون له الجزية عا قريب.‎ 


۲۹ 

القنبيطور يستولى على القصير خدعة 
دفع سكان القصير لسيدى الحزية› 
ومثلهم أهل مدینتی أتيكا وتيريرء 
وعرف الذين ف قلعة أيوب أن ذلك مصيرهم»› 
لقد جاء سیدی ولق رحاله هنا منذ خمسة عشم أسبوعاء وعندما رأى السيد 
أن القصير لن تستساء 
ابتدع خدعة حربية جديدة ولم یتردد فی استخدامها : 
ترك فى امعسكر خيمة واحدة قانمة وأمر فطويت الخيام الأخرى» 
واتجه هابطا نحو نېر شلون» ناشراً رایته» 
ارَتدوا الدروع السابخة» والسيوف فى أغادهاء 
وهذه الخدعة الذكية سيجعلهم يقعون فى المصيدةء› 
وجاء أهل القصير وقد رأوهم يرحلون» يا إهى... كم هم فرحون !. 
«لقد نفد خبز سیدی وشعیره؛ 
وبجهد استطاع أن يحمل خيامه» وبقيت له واحدة منصوبةء 
لقد أسرع سيدى راحلاء كهارب من هزية› 
فلنشب عليه الآن» ومع اهجوم سنربح غنائم . وفيرة» 
قبل أن يسبقنا إليها سكان تيرير من الخلف› 
ف ا ا 
لقد واتت الفرصة لنسترد الحزية التى دفعناها له مضاعفة ». 
حرج أهل القصير من الحصن» واندفعوا نحوه بأسع ما يستطيعون› 

۴۸ 


۴4 ٠ 
وعندما تبینہم سیدی من بعید تظاهر باهرب›‎ 
واتجه هابطا يقود رفاقه نحو نهر شلون›‎ 
.! وقال أهل القصير : «سوف تفلت ما الغناتم‎ 
› فتقدم الرجال والصبيان مسرعین‎ 


نهمين إلى الغنائم لا يفكرون فا عداهاء 

تاركين أبوابهم مفتوحة لا يقوم على حراستبا مخلوق» 

تلفت القنبيطور الطيب خلفهء 

فرآی أن بينهم وبين الحصن مسافة: شاسعةء 

فأمر برفع الراية» ثم غمزوا جيادهم مسرعين : 

« إلمم أا الرجال. . اطعنوهم جيعأًء أطعنوهم بلا خوف 
ويفضل اخالق ستكون الغناثم من نصيبنا». 


وعادوا مسرعین فالتقوا بہم فى بطن الوادىء 

ياإهى» أية بهجة غامرة لفتهم ذلك الصباح ! 

سيدى و ألبار هانييث كانا فى الطليعة 

على جوادین کریین يدفعان با إلى حیث يریدانء 

وسريعا حالوا بين المسلمين وبين الحصن»ء ثم دخلوه. 

وأتباع سيدى انقضوا عليم اجمونهم بلا رة 

فقتلوا فى قليل ثلاث مائة مسا. 

حينئذ خرج الختفون فى الخندق» وبأصوات عالية أخذزا يصيحونء 
م تقدمّوا نحو الحصن وأحاطوا به مسرعين» 

وعلى أبوابه» شاهرين السيوف» راحوا يتدافعون» 


€ 
ولحق r‏ رفاقهم عجلين فقد بلغوا النصر, إالذى یریدون › 
ومذه الخدعة استولى سيدى على القصير. 
۳٣‏ : 
راية السيد تخفق فوق القصير 
جاء بدرو برمودٹث حامل الرأية يلوح ھا فی بده» 
وتک سیدی رُوی دیاث» من ولد فى ساعة طيبة : 


شكراً لَك ياإله السّاء» ولكل القديسين› 
لقد تحسنت إقامتناء للخيل وللفرسان ». 


۳١ 
رجمة السيد بالمسلمين‎ 

انمعنى يا ألبار هانييث» وكل الرجالء 
لقد رينا كشرا باستيلائنا على هذا الحصن؛ 
فالمسلمون يرقدون موق؛ وأرى قليلين منهم على قيد الحياة ٠!‏ 
ولیس بوسعنا أن نبيع الأشسرى من اللسلمين والمسلات› 
ولن نجنى من وراء قطع رءوسهم شيئاء 
إذن فليبقوا معنا داحل الحصن› وقد أصحبنا سادته » 


۳۲ 
ملك بلنسية يحاول أن يسترد القصر 

فيرسل جيشا خحاربة السيد 
استولی سيدى على حصن القصير» ومع الخناثم التى ربحها بتق فيه» 
رارف لجار اة ال ركت نمو اك 
لقد آم انتصاره سکان أتيكاء ول يكن أهل تيرير بأقل ألاء 
وحزن أهل قلعة أيوب لا نتصار رجل بيبار» 
فأرسلوا إلى ملك بلنسية يقولون : 
« إن رجلا بُدعی السید رزوی دیاث دی بیبار. 
احتلف مع املك ألفونسو فأخرجه من أراضيهء 
جا فعسكر هن القصر فى مكان جد التضن) 
ثم نصب كميناً لسكانه» فأخرجهم من ديارهم » وبعدها استولى على الحصن. 
وبدون مساعدة منك سوف نفقد أتيكا وترير» 
وقلعة أيوب ستلحق بهاء» ولن تفلت من هذا المصيرء 
والحالة من سى إلى أسوأً على شاطى نهر شلونء 
والشىء نفسه حدث لشلوقة على الضفة الأخرى». 
ولل يكد للملك تيم يسمع ذلك حت أحس حزن عميق : 
أرى ثلاثة ملوك مسلمين حولى يقيمون» 
اثنان منلكم يذهبان إليهم الآن بلا تأخيرء 
فسوف ' يمدونكم بثلاثة آلاف مسل مسلحينء وللقتال مهيئين» 
ومعهم حراس الحدود سیهرعون لعونکم مع اول ندا 

۲4 


4۲ 
حذوا السّيد حيّاء وأحضروه 'أمامى»› 
لقد دخل أرضى: وعليه أن يدفع الجزية لى ». 
ثلاثة آلاف مسل تحركوا فى شوق إلى اهجوم 
وعندما هبط عليهم الليل فى شيقورب حطوا الرحال نازلين؛ 
وى صبيحة اليوم التالى أغذوا السير مسرعينء 
حتى إذا لفهم الظلام نزلوا فى «ثيلا» مستريجين» 
شم طيروا الخبر لسكان الحدودء 
فل يتأحر أحد منہم» وأخذوا من كل حدب وصوب يتوافدون؛ 
من يلا جاء الذين كان يُطلق عليمم أهل يلا القناةء 
أجهدوا الخيل طوال اليوم» فل ٬يتوقفوا‏ لحظة واحدة» 
وعندما أدركهم الليل فى قلعة أيوب ألقوا عصا التسليار مطمئنين. 
۳ 
حارث وغالب يحاصران اليد فى القصير 
نصبوا الخيام وعسكروا مطمئنين› 
ثم توالت الإمدادات وتضخمت الجيوش› 
وكل الطلائع الى بعت كا السرن: 
مدجُجة بالسلاح لا تعن اة ليل هبار 
كثرون هؤلاء الحرّاس» وكانت الحلة ضخمة» 
ولا قطعوا الماء عن سيدى وأتباعه تعجل جيشه المعركةء 
فصدّهم عنها بحزم من ولد فى لحظة سعد 
وھکذا عانوا من الحصار على امتداد ثلاثة أسابيع. 


Y€ 
۳٤ 


الفد يشاور رجاله - استعدادات سريَّة - السيد يخرج 
إلى المعركة الفاصلة ضد حارث وغالب - بدرو برمودث 
يوجه الضريات الأولى 
انتهت الأسابيع الثلائة وف مطلع الرابم» 
دعا سیدی رجاله مشاورا» ليصل إلى اتفاق : 
«لقد قطعوا عنا الماء وغداً ينفد منا الطعامء 
وإذا أردنا الخروج ليلا فلن يتيحوا لنا الفرصة 
إنهم أشداء أقرياء فلا قدرة لنا على نزاهم» 
أشيروا عل أبها الرجال بجا تفضلون أن تفعلوه». 
فقكل مينايا أولا» رجل شديد الولاء : 
من قشتالة اللطيفة جنا إلى هنا 
فإذا لم نكافح ضد المسلمين لم نكسب لقمة العيش› 
ونحن ست مائة رجل وربا أزيد قليلاء 
وباسم الخالق ليس أمامنا من طريق آخرء 
غير بدء الهجوم عند اليزام الفجر». 
فرد القتبيطور «لقد صادف حديثك هوى فى نفسی › 
حدیث شرفت به يا مینایاء وماتوقعت منك غیره» 
إنى آمركم بإجلاء كل المسلمين والمسلات» 
حى لا يعرف أحدٌ منهم ماذا نعد هم فى الس من شباك!». 
بيا انصرفت بقية الجيش» ليلا نار لإعداد السلاحء 


é٤ 

وصباحاًء فى اليوم التاى» والشمس على وَشك الشروق»› 

تسلّح سیدی وکل الذین کانوا معه 

وتعدّث القنبيطور با سأحكيه لكم : 

« حرج غا فلا يبق متا أحد» لاأستشنى من ذلك خلوق 

غير راجلين فحسب يقومان على حراسة الباب» 

فإذا لقينا مصرعنا فى ساحة الحرب فليدفنونا فى الحصن› 

وإذا انتصرنا فى المعركة تضخمت ثرواتناء 

وأنت یابدرو برمودتث : خذ رایی؛ 

لأنك تابع وق وستحافظ عليما بإخلاص» 

ولكنكم لن تتقدموا معه حتی آمرکم ». 

فقبّل مينايا يد السيد» وتسا الراية» 

وشحب الأبواب فخرجوا جيعاًء دفعة واحدة» 

حينئذ رأتہم عيون المسلمين فعادوا إلى علتهم منبئين؛ 
يا هم من مسرعين هؤلاء المسلمين وهم يتشقون السلاح من جديد؛ 

م ارتجت الأرض أمام ضجيج الطبول. 

انظر إلى المسلمين يتسلحون مسرعين؛ ويتجمعٌون صفوفاً 

وف مقدمتهم ا تخفق رایتان رئیسیتان› 

ورایات أخرى كثرة ختلطة» من يستطيع أن يعدها؟ 

إن جيوش المسلمين تتحرك متقذمة» 

ترید أن تقضی على سیدی وتابعیه : 

- البتوا فى أماكنكم أا الرجالء 

حذار أن يفارق أحدكم الجمیع حت آمركم ». 


¥g0 
ولکن بدرو برمودث ل یستطع صبراء‎ 
: رایته ی یده» بدأ یتقدم ملوحا‎ 
ليحرسك الخالق» سيدى القنبيطور الوفء‎ « 
جوف ایت راشا عند أك تخرد المسلمن ددا‎ 
والذين يجب عليهم أن يصمدوا دونها سترى كيف يفعلون».‎ 
.» فصاح القنبيطور : «لا تفعله بحق الله‎ 
فرد بدرو برمودت : « ل تعد هناك وسيلة أخرى!».‎ 
ثم همز جواده» وألتقق بنفسه بين أكبر الصفوف عددأى‎ 
فتلقاه المسلمون يريدون انتزاع الراية منهء‎ 
وصوبوا إليه ضربات قاصمة» لكنهم لم يستطيعوا أن يغلبوهء‎ 
.»! حينئذ صاح السيد فى رجاله : «اذهبوا إليه» ساعدوه حى الله‎ 
o 
أتباع السيد يذهبون لمساعدة بدرو برمودث‎ 
رفعوا شعاراتہم أمام قلوہم»‎ 
.» وجعلوا نباهم ملفوفة فى أعلامهم‎ 
۰ وانحنوا بوجوههم على سروجهم‎ 
يودون أن يلقوهم بقلوب مطمئنةء‎ 
: وبصوت عال نادی من ولد فى ساعة طيبة‎ 
! إلهمء أيها الفرسان» با فى الخالق‎ « 
آنا زوى دياث. السيد.. من بيبار... القنبيطور».‎ 
فارتعا كلهم على المجماعة التى يقاتلها بدرو برمودث.‎ 


4٦ 
وكانوا ثلاث مائة نبّال» جيعاً مع راياتهم»‎ 
فقتل كل واحد مسلً» كل واحد قتل واحداً فى هجمة واحدة.‎ 
.» وعندما عاودوا اهجوم مات آخرون کثرون‎ 

۳٣ 

تدمر مزارع الأعداء 

نبال کثرة وعديدة تعلو وتہہط» 
وسهام كثرة عطمة دون أقواسهاء 
وأعلام عديدة بيضاء ا حمر لونا من الدم» 
وجیاد كثرة كرة» دون فرسانها ولت هاربة ». 
السلمون ينادون محمدَاًء ‏ والمسيحيون يدعون القديس يعقوب› 
وف الوادى» ف مکان ضصيق › کانوا يرقدون› 
ألف وثلاث مائة مسا موق ! 

۴۷ 

التنويه بالفرسان المسيحيين البارزين 

سیدی رزوی دیاٹ» المقاتل ا 
ومينايا ألبار هانییث» وکان القائد ف ٹوریناء 
a‏ مارتن آذ نتولینییث› ذلك الغ الوف»› 
ومُونيو جُوستيوٹ ربيب القنبيطورء 
ومُرتین مُونییث وکان القائد فى مونت مايورء 


4۷ 

م آلبار آلباروث. وألبار سلفا دُورث. 
ومعهم جالين غرسيةء القادم من أرجُون. 
وفیلکس مونیوٹ ابن أخ القنبيطورء 
وک الدیق اا خا فا ا 
لإنقاذ الرايةء والسيد القنبيطور. 

۴۸ 

مينايا فى خطر - السيد بخرج حارتا 

صرعوا حصان مينايا ألبْار هانييث. 
فهرعت الجيوش المسيحية لمساعدته 
نفدت نباله فانتضی سيفه وأخذ يقاتل» 
وراجلا يصارع» وجه إليہم ضربات قاصمة 
وراه سیدی روی دیاث القشتال» 
فاقترب من الوزیر» وکان على جواد کرم 
وبضربة سيف قاصمة من يده المنىء 
شقه من وسطه» ورمی بنصفه أرضاء 
وأعطى فرسه لمينايا ألبار هانييث 
ارکبه یا مپناياء فأنت ساعدى الأنء 
وقدمت لى فى هذا اليوم عونا كبير 
مازال المسلمون ابتينء وى ساحة المعركة يقاتلون. 
وواجبنا أن ناق علرہم ا 
امتطی مپنایا جواده» ثم شهر سیفه» 


۲4۸ 

ورمى بنفسه وسط الحموع يقاتل بعنف»› 

ومن يلقه من الأعداء يصرعه فى ضربة واحدة؛ 
وسیدی» روی دیاث» من ولد فى ساعة طيبةء 

اقرب من اللك حارث. ورماه بثلاث طعنات»› 

أحطأه فى اثنتين؛ وأصابته الثالفة فتدفق منه الدم غزيرأً؛ 
2 استرد عنان فرسه يريد ترك المعركة. 

وهذه الضربة الحاسعة هزم الجيش. 


۴۳۹ 


غالب جريح» والمسلمون مهزومون 
رجه مارتين أنتوليييث ضربة قاصمة إلى غالب» 
فألتی بزينة خوذته د 
ثم شقها نصفين حت بلغ اللحم» 
وعرف أن غالبا لن يقاوم الضربة الأخرى» 
وهكذا خسر الملكان حارث وغالب المعركة» 
يا له من يوم رائع فى تاريخ المسيحية ٠!‏ 
لقد هرب المسلمون هنا وهناك» 
ول يتردّد أتباع سيدى فى لحاقهم» 
فلجاً املك حارث إلى تبريرء 
وحالوا دون غالب فا يبلخهاء 
فاستطاع أن يذهب إلى قلعة أيوب» 
فلاحقه القنبيطور من قريب› 
وظل يلاحقه حتی بلغ أسوار المدينة. 


š] 
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مينايا يرى دعاءه وقد تحقق - غنائم المعركة 
السيد بين هدية للملك 
کان جواد مینایا ألبار هائییث مباركاً عليه 
فاستطاع أن يقتل من المسلمين أربعة وثلاثينء 
سيقه القاطع أغرق ساعديه فى الدم» 
ومن كوعه راح يقطر أحر متوهجاً. 
وقال مينايا : «الآن أخذت محى› 
ونستطيع أن نرسل إلى قشتالة هدايا غاليةء 
من الت غنمها سيدى رزوی دياث مقاتلا فى المعركة» 
كثررون من المسلمين يرقدون موق» وقليلون تركوهم أحياءء 
والذين جوا وراءهم منْ يلاحقهم»› 
م عاد أتباع مَنْ ولد ف ساعة طيبةه 
ركان القنبيطور متطيا صهوة جواده الكري 
وقد لف رأسه بكوفية» يا إهى.. كم هو وقور اللحية ! 
وتدلت الكوفية على كتفيه» بينا السيف فى يده» 
ورآی اتباعه کیف یلتفون حوله : 
« شكراً لله ذلك الذى فى الأعالء 
دون قتلی کر منا انتصرنا فى المعركة ». 
وانصرف أتباع سيدى إلى المعسكر ينهبون : 
الرايات والسلاح» وأشياء أخرى كثيرة وغاليةء 


CD 

وك ما توصلوا إليه ما يخص الوريسكيين" ٠"‏ 

فكان من بينها مائة وعشرة من الخيل الحياد. 

وعمّت بهجة غامرة بين هؤلاء المسيحيرن» 

عندما تبينوا أنهم لم يخسروا غير حمسة عشر قتيلاء 

وغنخوا من الذهب والفضة ما حاروا معه أين يحفظون 
وأتخموا بالژوة جيعاء هؤلاء المسيحيون› 

من تلك الغنائم المائلة التى أصابوهاء 

وردوا السلمين إلى حصنهم» وكانوا قد أخرجوهم منه: 
وأمر سيدى بأن يقدم هم من الزاد شيئا. 

كانت ہجة سيدى وكل أتباعه غامرة. 

فأمر بتوزيع الأموال والژزوات التى غنموهاء 

وکان من بین ما وقع له فى خمسه مائة حصان» 

يا إفى... كم كان كثياً ما دفعه لكل واحد من تابعيهء 
اء أكان من الفرسان أو الراجلين !. 

لقد عوضهم خيراً من ولد ف ساعة طيبةء 

کل الذين جاءوا معه» وهم کثیرون قبضواء وباتوا مبتهجین. 
- «اسعع يا ميناياء أنت ساعدى الأين ٠!‏ 

ومن هذه الثروات التى وهبنا الخالق› 

وهی کثیرة» خحذ بیدك منہا ما ترید» 


(۱) کلمة ٥٥ا۲‏ 10یقصد ہا فى الوثائق الإسبانية أولئك المسلمون الذين تخلفوا فى الأندلس بع 
سقوطها فی يد الكاثوليك مم أکرھوا على إعتناق الكاثوليكية . ويقصد ہا هنا الملسلمونء وقد آثر 
استخدام اللفظ الإسباف دون معناه المقصود لأن الملحمة» فيا أعرفء أقدم نص بين أيدينا يستخدمه 
ما يعين الدارسين على تأريخ الكلمة» وتتيع تطورها ومراحل استخدامها. 


11 

إنفى أو أن أبعث بك إلى قشتالة رسولاء 
لتقول لن هناك إن النصر كان حليفناء 
وإلى الملك آلفونسو الذى نفافء 
تحمل له منى هدية. .. ثلاثین جواداً کری 
من غنائم هذه المعركة الى ريناهاء 
كلها مسرجة وذات شكاتم متازة 
ومع کل جواد سیف معلق فى سرجه ). 
فقال مينايا آلبار هانييث : 
« ذلك شىء یسرنی أن أفعله !». 

٤١ 

السيد يوق بنذره لكتدرائية برغش 

ها بين يذيك ذهب وفضة خالصان» 
زق مملوء حقی آخره ل ينقصه شیء ۰ 
وف كنيسة مرم المقدسة ف برغش سوف أصلى ألف قداس» 
ومازاد يبق لزوجی وبنی» 
اللاق أمضين الليل والنہار مصليات من أجلىء 
ولن عشت فسوف یصرن سیدات ثریات. 

4۲ 

مينايا يرحل إلى قشتالة 


کان مینایا آلبار هانییث بالغ السرور من سفارته 


Yor 

والرجال الذاهبون معه اختيروا بعناية» 

وهم الآن يقدمون الشعير للخيلء فقد دحل الليلء. 
واجتمع سیدی رُوی دیاث مع اتباعه یتشاورون . 


۳ 


الوداع 
ر أذاهب أنت» يا ميناياء إلى قشتالة العظيمة ؟! 
تستطیع محتقا أن تقول لأصدقائنا: 
لقد ساعدنا الله وانتصرنا فى كفاحناء 
وعندما تعود قد تجدنا هناء 
فإذا افتقدتنا فالحق بنا حيث يقولون لك اجهناء 
بالرماح وبالسيوف علينا أن ربح الحياة ٠!‏ 
وچا فى هذه الأرض المجدبة» لا يكن أن نعيش› 
کم آنا شديد الخوف !»› ومن شم علينا أن نس راحلین !). 


٤٤ 
رى اتفقوا. فى الصباح اليكر رحل ميناياء‎ 
وبتق القنبيطور حیث هو کان» ومعه بت الجیش.‎ 
والأرض التى حوهم»› ومنبا يعيشون»› قاحلة وفقيرة؛‎ 
وعلى سیدی یتجسس کل یوم‎ 


of 
لقد استرد اللاك حارث عافيته» ومعه يستعد لخدعة ما‎ 
کات اکا واغل: تربره وھا ران اران‎ 
ر ا ا‎ 
ف أبيع لكم القصير بثلاثة آلاف مارك من الفضة.‎ 
£0 
يبع المصر (اإعادة)‎ 


سیدی رزوی دیا باع القصیر. 

ما أكثر ما دفع حينئذ لتابعيه أنفسهم !« 

الفرسان والرجالة» كلاهما فى الحقيقة» أصبحوا أثرياءء 
يبق بینہم جميعاً فرد واحد مسكينء 

. ) ومن حدم سيدا صالحا يعش أبداً سعیدا‎ ١ 


٤٦ 
الرحيل عن القصير - السيد يتفاءل بزجر الطير-‎ 
اليد ينزل فى قرية بويو. فوق منت ريال.‎ 
+ أخد. :السلمون: والمسلات شون‎ 
! «آذاهب آنت» يا سيدى» إذن تذهب مغك صلواتنا» تقك‎ 
4 لد كخ ما كا ولا وحن لك ن الارن‎ 
وعندما عادر القصر سیدی »۰ ابن بہار‎ 


ot 
أجهش المسلمرن والمسنلات بكاءء‎ 
ورايته ترفرف فوق رأسه»ء ابتعد القنبيطور ذاهباء‎ 
مر بأسفل نهر شلون» وتابم سيره دون أن يستريح›‎ 
وعندما عبر النهر اعترضته طيور كثرة ميشرةء‎ 
وسر سكان تبرير» وف قلعة أيوب كانوا أكثر سعادة»‎ 
وتألم أهل القصير كثيرأء فقد كان السيد م وفياً.‎ 
مز سیدی جواده ومضی بلا توقف»›‎ 
حتى وصل قرية بويو وهى فوق مدينة منت ريال‎ 
كانت المشسة مرتفعة> وذات مناظر اة‎ 
وليس بوسع العدو أن يبلغها من أى جانب»‎ 
فرص عل آهل دروف ري رة‎ 
وأخضع سكان مولينا وكانوا على الجانب الأخر للنهرء‎ 
اء لترو اغ الترمل:- وكانت ابع قاد‎ 
وأصبحت مدينة «سلفا القناة » فى قبضة يديه.‎ 
<۷ 
مينايا فى حضرة الملك - الملك يعفو عن مينايا‎ 
ولكنه يرفض العفو عن السيد‎ 
.! سیدی روی دياث المحفوظ برعاية الله‎ 
ألبار هانييث مينايا رحل إلى قشتالةء‎ 
وقدم إلى الملك ثلائثين حصانا من كرام الخيلء‎ 
٠ وعندقا زاها الك شر اا وغمرته. ابشنامة ا حلوة‎ 
.»! من الذى أعطاك هذهء يا ميناياء يغفر الله لك‎ « 


Yoo. 
«إنه سیدی رزوی دياث» من ف ساعة طيبة تمنطق سيفه»‎ - 
ذلك الذى نفيته بخدعة ربح القصيرء‎ 
وع ملك بلنسية بأمره» من رسالة سريعة جاءته»‎ 
فأمر بحصاره وأن يقطعوا عنه للماء.‎ 
فخرج سيدى من الحصن وأخذ يناضل فى للميدان.‎ ٠ 
وانتصر على ملكين مسلمين فى هذه المعركةء‎ 
وربح سیدی حینئذ غناتم طائلة»‎ 
وإليك أا الملك الشريف يرسل هذه المداياء‎ 
مقبلا قدميك» ويديك کلياء‎ 
طالا نے جى الى :أن تصنع فيه معروفا).‎ 
و ا ا‎ 
الق فقد رضا الملك»‎ 
ولا يحض على نفيه بعد غير بضعة أسابيعء‎ 
رلک سائيل ٠هد ادان الى اترعها من امسن‎ 
CE E ES 
کن اا ل ای ا فت عك آ ا مايا‎ 
ا‎ 
وتستطيع أن ترحل» وأن تعودء لأن عفوى أصبح نافذاء‎ 
ولكن لا أريد أن أقول لكم الآن شيا عن القنبيطور).‎ 
۸ 
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« کل الذين يرغبون فى الذهاب» ومن كل ملكت 
من الشجعان الطيبين» ليساعدوا السيدء 

أذنتُ همم ولن تصادر مذا السبب أراضيم ». 

فقبّل مينايا ألبار هانييث يد اللك : 

«شاكر ومقدّر أا املك فأنت سيدى الشرعى !» 
ذلك ما وافقت عليه الآنء وغدا توافق على المزيدء 
وبفضل الله سنكون معك» إلى جانبك بكل عزيتنا». 
فرد املك : « لندع الحديث عن هذا يا ميناياء 
امض عبر قشتالة بكل حريةء ولا تخش شيئاء 

اذهب إلى سيدى وانضم إليه» ولاتخش ضيقا ولا حرجا». 


٤۹ 
غزوات اليد خلال إقامته فى بويو‎ 
مينايا مع مائة قشتالى ينضمون إلى السيد‎ 
أريد أن أحدتّكم عمن تمنطق سيفه فى ساعة طيبةء‎ 
مَنْ وصل قرية بُو حيث عَسكَرَ مع رجاله»‎ 
وما عاش هنا فالمسلمون والمسيحيون‎ 
بطلقون علیہا فی وثائقهم اسم بوپو سیدی»‎ 
ومقيا فها واصل غزواته عبر أراض كثيرة›‎ 
کل وادی ر مارتين دفع له الجزيةء‎ 
وحتى سرقسطة وصلت أخباره المثيرةء‎ 
ذل تقع من المسلمين موقع الرضاء وبطولاته أحزنتهم›‎ 


o۷ 
وهناك أقام سيدى خسة عشر أسبوعا كاملةء‎ 
وعندما رأى السنيد العاقل أن مينايا نّا يعد‎ 
انسحب ليلا م کل رجاله»‎ 
ترك بویو» وطوی جمیع خیامه»‎ 
وبدول و مضى دون لذريق إلى ما بعد مدينة ترويل›‎ 
ولم یلق رزوی دیاث رحاله مسترجا إلا فى غابات تيبارء‎ 
وكل الأراضى التى تحركوا فوقها أشاعوا فيا الخراب والدمارء‎ 
» وسرقسطة نفسها أرغمها على أن تدفع له الحزية‎ 
وخلال هذه الأعال مرت ثلاثة أسابيع أخرى»‎ 
وعند نايتا قدم مينايا من قشتالة»‎ 
ومعه مائتان من الفرسان» جيعهم يتمنطقون سيوفهم»‎ 
ومن الحال إحصاء الذين رافقوه من المشاةء‎ 
وعندما رأی سیدی مینایا یقترب»‎ 
مز جواده» ولم يکد یلقاه حت تعانقاء‎ 
قبله فى الفم ومن عينيه»‎ 
وحکی له مینایا کل ما حدّث» دون أن نی عنه شیئاء‎ 
: وابتسم القنبيطور مبتہجا‎ 
شكرا لله» ولأسمائه الحسنى›‎ « 
مادام اعټادى عليك» فسیکون التوفیق رائدى» يامینايا»!‎ 
Û 
فرحة الملفيين عندما تلقوا أخبار قشتالة‎ 


يا إهى. كم كانت غامرة فرحة الذين كانوا مع السيدء 


¥0۸ 

عندما علموا أن مينايا ألبار هانييث قد قفل عائداء 
حمل هم جيعاً أخبار وتحيات إخوتهم وأقارہم» 

ورفیقا تم أولئك اللا خلفوهن وراءهم . 


0١ 


بهجة السيد 
اى كم كان فرحا صاحب اللحية الغزيرة !› 
عندما عرف أن ألبار هانييث وق نذره بالألف صلاةء 
وأنه محمل له تحیات زوجه وابنتیه !› 

يا إهى... كم كان السيد سعيدا» وكم كانت غبطته غامرة : 
- «يا آلبار هانييث ع 
لانت أعظم E TY‏ 


oY 
اليد تاح أراضى القنييش‎ 
ولل يتردد من ولد ف لحظة سعيدةء‎ 
ف اختیار مائتی فارس اصطفاهم بنفسهء‎ 
وهم قرر أن يغزو ليلاء‎ 
تارکا ورأءه أراضی القنييش القاحلة»‎ 


وف اليوم الغالث عاد إلى اكان الذى انطلق منه. 
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حذر المسلمين 
عر كل الأزاضى اطار الق ومن عة إلى اخرى: 
فحزن كثيرا سكان وشقة ومنثون هذه المزية› 
وعلى النقيض دفع أهالى سرقسطة الجزية غير ساخطين» 
لأہم لا بخشون ظلا من سیدی» روی دیاث. 

o4 
السيد يغادر بويو - ويجتاح آراضى فى حاية كونت برشلونة‎ 

وبكل الغنائم اهائلة الى حصلها عاد إلى معسكره 
وجميعا كانوا فرحين بما أصابوا من ثروات طائلةء 
فشکروا السید ٹم شکروا کثیرا ألبار هانییثء 
ول يستطع القائد المتزن أن یکتم ابتسامته : 
« أا الفرسان. . امععوق» يجب أن أقرل لكم الحقيقة : 
من لايخزو ويؤثر الاقامة. الدامة فى مكان واحد فلن يقبض راتبه» 
عندما يشرق الفجر سوف نرحل من جديدء 
ہیا اطووا الخيام» وتقدمواء فقد أزفت ساعة الرحيل ». 
وانطلق السيد حيث عسكر فى ميناء ألوقات» 
ومن هناك غزا سيدى وشقة ومنت لبان 
ف غزوة كبيرة دامت عشرة أيام» 
وع الحهات شاع الخبر متوالياء 
ادى فل ر ال الرغب الا 


00 


تہدیدات کونت برشلونة 


عبر کل الجهات سارع الخر. 
وأخيرا بلغ مسامع کونت برشلونة . 
أن رزوی دیات انتب أرضه کا 


٠‏ فکان وقع ا لخر عليه تا وإحساسه بالاهانة ا 
0٦‏ 

السيد يجحاول عبثا تهدئة الكونت 
« لقد حى بی سیدی» دیاث دی بیبار أضرارا بالغة › 
ولم يکن سلوکه بأفضل حالا عندما کان ف بلاطی» 
فبعد أن جرح حفیدی» ترکه دون أن یعنی به 
والآن بجتاح“ أرضاً فى حمايتى وتدفع لى الجزية ؛ 
أبدا ما تحدیته ولا حجبت صدافی عنه» 
ما وقد آذای ۰ فنا له أهل وند ئ( 
ااه ا ورا ت 


وجاءته جوع كثرة تنضم إليه» من مسلمين ومسيحيين؛ 


(۱) تارا م تكن الأرض لكونت برشلونةء وإنما كانت أرض الحاجب المحنذر ملك لاردة» و؟ 
فی تعالف مع الكونت» يدفع له الحزية» ويعيش فى حايته» وهو ما ستشير إليه املحمة صراحة 
القصيدة ٠‏ العالية . 


١ 
وجیعاً تحركوا للقاء سيدى؛ ابن بيبار الحمود.‎ 
وقطعوا فى مسيرتهم ليلتين وثلاثة أيام»‎ 
فادرکوا سیدی قریباً من غابات تیبارء‎ 
٠ جاءوا فى حشودهم الجامعة» وبأيدمم مجردة تصوروا أنهم يقبضون‎ 
علن سیدی دون لذريق» وکل ما جاء به من غناثم وفيرةء‎ 
وبين كان اليد بط من الجبلء لينتشر عبر الوادىء‎ 
جاءته رسالة تعلن : «لقد وصل الكونت ذون رامون».‎ 
: وعندما عرف سیدی خبرها أرسل من يقول له‎ 
«قل للکونب رامون ألا یخثی من جانی شيا‎ 
لن أسطو على أملاکه أبداًء فليدعنى أمضى فى سلام».‎ 
ولكن الكونت رد عليه : «إنك لم تقل الحقيقة».‎ 
وستدفع الآن غالياً ممن كل ما أسأت إلى فى البعيد والقريب»‎ 
.» وسيعرف الق مع مَّن.. عليه أن ينازل!‎ 
وعاد الرسول يحمل الجواب» بحث جواده ليصل بأسرع ما يستطيع›‎ 
وعرف لحظتہا سیدی» ابن بیبار.‎ 
أن طريقه الوحيد أن يخوض مع الكونت معركة فاصلة.‎ 
o۷ 

السيد بخطب جنوده 

« أيها الفرسان» أنقذوا غنانمكم !» 


لأن الكونت دون رامون یریدنا أن نلقاه ف معركة. 


1Y 
. وبصحبته خلق كثير من المسلمين والمسيحيين»‎ 
ولن يدعنا فى سلام إلا إذا واجهناه بالقوةء‎ 
وحتى إذا رحلنا فسوف يلحقون بناء وإذا فلتكن المعركة هناء‎ 
امزوا خيلکم» وهيئوا سلاحکم»‎ 
فهم قادمون أسفل الطريق» وقد ارتدؤا عُدَدَهم جميعاء‎ 
ولكن. . سروجهم مهزوزة» وسياطهم واهية؛‎ 
وسروجنا أثبت؛ ودروعنا سابغة»‎ 
وبمائة فارس منكم يجب أن أقهر تلك الجيوش»›‎ 
وقبل أن يبلغوا الوادى أغرقوهم بفيض من السهام»‎ 
ولكل من يقتحم الصفوف منكم ثلاثة سروج خالية تنتظره.‎ 
وسیری رامون برنجير مع من بخوض العركة‎ 
الیوم؛ فی غابات تیبار؛ لکى يسلبه ما جنى من غنائم».‎ 
0۸ 
السيد ينتصر فى المعركة - ويستول على سيف الكونت‎ 
البتار المسمى «(«كولادا)‎ 
استعدوا جيعاً للمعركة عندما تحدث سيدى؛‎ 
› شهروا سيوفهم وامتطوا صهوات جيادهم‎ 
وف أسفل الطريق رأوا قرات الفرنجة قادمة»‎ 
رأخرا دا مت أقدامهم ازل الزائ‎ 


)0 الفرغجة ۴۵٦٤٥5‏ اسم کان يطلق على سكان قطلونية Catalonia‏ مقاطعة اسبانية فى الشيال 
الشرق عاصمتها برشلرنة» حتي القرن الثانى عشر فى المؤلفات الأندلسيةء إسلامية أو مسيحية» وكان 
يطلق أصلا على سکان جنوب فرنساء وأحیاناً على ی اورب . 


N 

أمَر سيدى» من ولد فى لحظة سعيدة» باهجوم 
فأطاعه رجاله مبتهجين» وبعزائم قوية» 
توالت سهامهم ونباهم کلیل تہاوی کواکبهء 
فجرحوا بعض المسلمين» وهزموا الآخرين فووا هاربينء 
الست وربح المعركة من ولد فى ساعة طيبةء 

سر الكونت رامون. وف السجن أل به 
وغنم سیقه البتار « كولادا» ونه على آلف مارك يزيد. 


0۹ 


کونت برشلونة أسیرا یرید آن یترکوه موت جوعا 
وهكذا ربح السيد المعركة وشرّف لحيته» 
ونادى أتباعة المخلصين وأمرهم حراسته» 
وأخحذ آتباع سیدی یتوافدون قادمین من کل جانب» 
واجر وجهه ابتہاجاً با 2 من ور 
رلک u‏ راموان يعر شيعا من ذلك أهافاً. 
فأحضروا له الطعام» وترکوه مامه » 
« حرام عل إن أ فع لى کل ذهب إسبانتاء 
قبل" أن أطعمها أفضل أن أخسر بدن وروحی یف 


€ 


شىء يدفعنى إليه محرد التفكير فى أن أشباه الحفاة هؤلاء انتصروا عل !». 
0 


السيد يعد الكونت بان يطلق سراحه 
وتحدث سیدی زوی دیات فا معوا ا ما قال : 
کل ہا الكؤنت من هذا الخبز» واشرب من هذا النبيذ» 
وإذا معت قولى ردذْتُ لك حريتك» 
وإذا رفضت بقيت فى الأسر مدى الحياة !. 


٦1 


إعراض الكونت 
- « کل أنت يادون لذريق › واسترح إذا أردت› 
لاني أفضتل أن أموت جوعاً قبل أن آكل لقمة» 
ا ال الثالث ومازال معرضا عن الطعام؛ 
ورجال السيد مجمعون الغناثم؛ وبتوزيعها مشخولون ؛ 
فلم يستطيعوا أن يقنعوه بأن يأكل ولو لقمة من رغيف. 
1۲ 


السيد يكرر وعوده للکونت م يطلق سراحه ويودعه 
وقال الستيد : «كلْ» كل طعامك. تناول شيئاء 
فإذا بقيت متنعاً فلن يتاح لك أبداً أن تری وجوها مسيحية ؛ ! 
أما إذا أكلت استجابة لرغبتى» 


“o 


فستصبح أنت» یاکونت پرنجیر» واثنان من فرسانك» 
أحرارا» مطلقق السراح» دون أى مقابل غير تناول الطعام». 
وما إن مع الكونت هذا الوعد حى انتعش : 

« إذا وفيت يا سيد بما وعدت به الآنء 

ان ا رك جد ا ا ت ا 

- إا كل يا كونت» وإذا ما قاسمتنى الميش والملح 

فباطلق سراح م انت ران م رجالا 

ولكن ما خسرت ف العركة وما ر رغتة آنا دى الذان» 
لاأفكر أن أرد لك منه حى مالا يساوى حبة خردل !ء 

لأن الرجال الذين معى»ء ويقاتلون إلى جانى فى أشد الحاجة إليهء 
وما انتزعت منك» ومن آخرين» أدفع هم رواتہم 

وعلى هذا النحو تمضى حياتنا ما أراد الأب المقدسء 

وما ارتضاها من غضب عليه الملك ومن أرضه نفاه» . 
فابتہج الكونت وطلب ماء ليغسل يديه. 

فكان له ما أراد فى الحال» ويسرعة جاءوه بالماء.. 

ومع الفارسين اللذين سيطلق السيد سراحها 

أكل الكونت بشهية طيبة يحسد عليهاء ويا ها من شهية يا إلى !ء 
وإلى جانبه جلس من ولد فى ساعة طيبةء 

« كونت !... إذا لم تأكل یداب على النحو الف رص ۲ 
فستبق هنا» وتعیش معى »ولن ننفصل أبداً» : 

فال الکرلت کا ری اا اکل اکل ررر ورای 
ومع فارسيه أقبلوا على الطعام يزدردونه عجلين» 


1١ 

وسر سیدی» وکان معهم يرقب ما یصنعون 

لأن الكونت دون رامون التهم الطبق نها. 

E N CE E 

رهم يعطونا ثلاثة جياد وسنرحل فى الحال» 

ا ا ر ا ا ا 
رک ما الفا ن ی من دات ا 

فأامر هم بثلاثة جيادء متازة التسريج والاعدادء 

وملابس صنعت من خير الود وغطاءء 

وعلى هذا النحو مضى الكونت دون رامون بين حارسيهء 
وخارج خیمته» متحفزا وذعهم القشتالىء 

E E 

وإنف. لأشكر لكم ما خلقع لنا من ثروات وأموالء 

ا کرت وھا وال چ وکر انار 

وجعت تبحث عنى قأعلمنى قبلهاء 

فما أحذتُ ما لكم أكثر ما أحذت؛ أو تحملون أنع ما عندى شيئا. 
= «من الثار لا خش شيعا وابق هادا ياسيذى» 

وأعتقد أنكم غنمع ما يعادل جزية عام كامل على الأقلء 

أما الحديث عن اجى هنا محاربتكم ثانية» فشىء لا أفکر فيه !». 


(1) يستخدم الشاعر للتعبير عن هذا المعنى كلمة ۴۲۵٣۰۵‏ وهى تع یا ويمكن أن تعنى قطلونيا 
على ما أشرناء وكلا المعنيين يكن أن يراد هنا. 


YY 


1۴ 
الكونت يرحل خائفا - ثروات المنفيين 
امتطى الكونت صهوة جواده» وانطلق مسرعاء 
ومن حين لاخر کان يدير رأسة٤:‏ يلتفت وراعه افا 
کان الکونت بخشی أن یندم سيدى. 
أمر لا يقدم عليه البطل» ولو بكل ما فى الأرض من ثرواتء 
ا ق اق د ی ا که و 
وعندما غاب الكونت عبر الطريق عاد إلى خيمته ابن بيبارء 
فاجتمع برجال جیشه يتبادلون الحديث مبتهجين 
من الغناتم المائلة التى ريحوها فى الميدانء 
وا أصبحوا من الأغنياء الذين لا يستطيعون إحصاء ما يملكون من أموال ! 


النشيد الثانى 
sy 1 ٍ ۵° 0‏ 
زواج بنتى السيد 
1٤4‏ 
د اا ازن ا 
هنا تبدأً ملحمة سيدى ابن بيبار. 
لقد سکن سيدى ميناء ألوكات› 
تاركا سرقسطة› مبتعدا عن أراضماء 
ولف وراءه وشقة» وبعيدا هناك منت ألبان» 
ومتجها نحو البحر المالح ردا الحرب» 
لقد استولی سیدی عل الشارقة› وأوندة والمنارة» 


ووقعت أرض بوریانا فى قبضته». فى حاتمة المطاف . 
1 


الاستيلاء على مربيطر 
لقد ساعده الخالق . السيّد الذى فى الساءء 
وبعون کبیر منه استولی على مربیطر» 
ولٰحظ سیدی أن عناية الله داما ترعاه» 


والدين فى مدينة بلنسية جيعا منه خائفون. 
1A‏ 


۳۹۹ 


1٦ 
مسلمو بلنسية يحاصرون السيد» والسيد‎ 
تمع مع رجاله - ویلتق فیہم خطابا‎ 
م ير سكان بلنسية فى اقترابه خیراء وکانوا بخافونه کثراء‎ 
فعقدوا مجلسهم وقرٌ رأم على محاصرة السيدء‎ 
وتحت ظلمة الليل الحالكة تحركوا' نحوه» فوصلوا مع إشراقة الصباح»ء‎ 
حاصروا مربيطر» وعلى مشارفها نصبوا خيامهم»‎ 
: وعندما رآهم سیدی» تعجب قائلا‎ 
آ و ا‎ 
ف دیارهم سنبق › ف ما استطعنا من أضرار»‎ 
لقد شربنا نبيذهم» وأكلنا ما قدموا لنا من طعا‎ 
۰ فإذا جاءوا ا فبحتي ما يصنعون»‎ 
والمعركة وحدها يكن أن تضع حدا لما بيننا من خصا‎ 
: فلنرسل بريدنا إلى من سيكونون عوننا لحظة اللقاء‎ 
بعضهم إلى الشارقة» والآخرون يذهبون إلى ألوكات»‎ 
ثم يتابعون سيرهم إلى أوندةء ولا ينسون المنارةء‎ 
ومنا إلى برياناء فإذا أعلموا أهلها إلينا يعودون»‎ 
حينئذ نبدأً المعركة الفاصلة مطمئنين»‎ 
إن ثقتى بالله كبيرة» وأنه سيكون معنا ويبارك لنا».‎ 
وما إن أشرق اليوم الثالث حت التقوا حيعاء‎ 
: ومن ولد ف لحظة سعيدة تحدث إلمم‎ 


4V 
! اسمعونی أا الجنودء محفظكم الله‎ « 
منذ أن ودّعنا المسيحية الصافية›‎ 
ولم تكن تلك رغبتناء وکنا علیہا مکرهون؛‎ 
ولكن بفضل الله كان النصر حليفناء‎ - 
فإذا رغبع الاقامة فى الأرض التى نحن علاء‎ 
.»! کان علينا أن نعطہم درسا بلا مثیل‎ 
1۷ 
اية خطبة السيد‎ 
عندما ينصرم الليل ویزحف الفجر»›‎ 
تكون الخيل معدة والسلاح جاهزاء‎ 
وسوف نمضى لقتال تلك الحلةء‎ 
وهناك سنری من الذى يستحق أن يقبض راتبه».‎ 
۸ 
مينايا يقدم خطة المعركة- السيد ينتصر‎ 
: اسیعوا ما بقول مینايا ألبار هانييث‎ 


( قنبیطور ! 4 حن ننفذ ما تأمر به» 


۷1 
وأنت مع الآخرين عليك أن تسبقنا متقدمأ 
هاجمهم بقسوة» دون خوف ولا رحمة» 
وأناء مع المائة فارس» أفاجئهم من جانب آخر» 
أثق باش وسريعا فان ساحة المركة ستكرن لا: 
وأمَّن القنبيطور على ما قال» وكان به سعيداًء 
ى الصباح مبكرين جيعاً تكونون قد حلع السلاحء 
وكل واحد منهم يعرف بالدقة ما يجب عليه أن يقوم به» 
ومع الفجر فإن سيدى سوف يتجه إلى المسلمينء 
- «باسم الخالق» والحواری شنت ياقب» 
اهجموا عليمم أا الفرسان» بإرادة صادقة وعزم مكين» 
آناء وی دیاث سیدی. ابن بیبار». 
ورؤيت حبال خيام كثيرة تفرقع هنا وهناك» 
ا اة اكام اوتطارت: اة 
ولكن المسلمين كثيرون» ويجحاولون الثبات. 
وأيضاً فإن ألبار هائييث» اقتحم المعركة من جانب آخر. 
ولو أن الأمر أحزنهم» أقروا باهزيةء 
وبسرعة الخيل أفلت من استطاع الفرارء 
فلحقوا بهم» وعندما أدركوهم قتلوا ملكين مسلمينء 
وظلوا فى أثرهم حتى بلغوا أبواب بلنسية» 
وكانت الغنائم الى حصل عليما سيدى كبيرة» 
سرقوا کل ما فف ساحة لمعركة» وبعدها أخذوا يعودون» 
فدخلوا مربيطر ومعهم کل ما حلوا من غنائم هائلةء 


VY 
وعمت للمدينة فرحة غامرة»‎ 
ثم استولوا على الجبيلة وما حوهاء‎ 
وعم الخوف بلنسية» وحار أهلها فيا يصنعون:‎ 
وآخبار سیدی رن صداها فى کل مکان.‎ 

1۹ 

غارات السيد جنوب بلنسية 

ومن جانب آخر فإن شهرته بلخت البحر. 
وامتلاً اليد غبطة» وازداد جيشه فرحأ 
لأن الله ساعدهم فكان النصر حليفهم› 
وأرسل فرسانه فى إغارات ليلية متوالية » وليلا كانوا يحرجون» 
فوصلوا قليرة» ثم جازوها إلى شاطبة» 
وتوغلوا هابطین» حت بلغوا سکان دانية٬‏ 
فدمررًا أراضى المسلمين كلها حت البحرء 
واستزلوا عل سلسلة جبال بنی کادی» مداخلها وخارجها. 


Ve 
السٰید فی جہل بنی کادیى‎ 


خا استرل اليك الور غل جل بى ادى 
تأ کان اطا وكات آي امل فل بالا 


¥ 


۷1 
الاستيلاء على منطقة بلنسية كلها 
وعاش ف أرض ان يعزو وینہب » هنا وهناك» 


ينام النهار» ويمضى الليل سهران. 
ولول على ذلك الوادى أنفق سيدى ثلاثة أعوام. 
VY‏ 
السيد يحاصر بلنسية - وينادى بالحرب بين المسيحيين 
بق سكان بلنسية مرعوبين» 
لا يجرءون على الخروج» وليسوا راغبين فى النضال» 
بيغا السيد يدمر جنانهم» ويلحق م أفدح الأضرارء 
وخحلال هذه الأعوام حال بينہم وبين الحصول على أى طعام» 
وضج سكان بلنسية شاكين» وحاروا ماذا يفعلون» 
م يعودوا يحصلون على الخبز» من أى مكانء 
ودهل كل والد عن ولده» ولم يعد الأبناء يساعدون الآباءء 
ولا الصديق صديقه. لم يعد أحد يعاون فى الضراءء 
وصج سادة القوم فل يعودوا يملكون رغيفا من خبزء 
مات الات جوعا رمات الغا 
كانت الامهم مجحسمة؛ وعن التخلص منها عاجزون» 
فأرسلوا إلى ملك مراكش يطلبون العون. 
غر أنه كان مشغولا بحربه مع الموحدين فى جبال الأطلس» 


V4 

ف يقدم هم النصح ولم ىء ليكون هم من المساعلين؛ 

وعرف سیدی الخبر» ففاض قلبه سروراء 

وذات ليلة خرج وق اا 

فطلع عليه الفجر فى أرض مونت ريالء 

وأرسل من ینادی بانتصاراته فى نبرة وأرجون»› 

وبعث إلى قشتالة برسالة : 

«من یرد أن يتخلص من عمله» زرد ان ب غا فاه 
فليأت إلى سيدى» بطل عارب راغب فى القتال». 

ولکی یقدم بلنسية هدية إلى المسيحيين فقد ضرب علا الحصار. 


A 
تکرار النداء‎ 
من يرد أن يأق معى لحصار بلنسية›‎ 


وتعالوا جمیعاً أحراراً بإرادتكم ودون إکراه من أى غلوق» 
فليعرف أننى سأبتق ثلاثة أيام قريباً من قناة ثيلا. 


V€ 
الناس يتوافدون على المنادى - حصار بلنسية وسقوطها‎ 
ذلك ما قاله سیدی › القنبيطور ا مخلص›‎ 
م عاد إلى مدينة مربيطرء ومن قبل استولل عليهاء‎ 


راقشرت رائحة الغنائم فما تخلف أحد عن الجىء» 


Vo 
وآخرون جاءوا مدفوعين بعقيدتهم المسيحية الخالصة»‎ 
وطارت أخباره وشاعت فبلغت كل الأنحاءء‎ 
والقادمون لينضموا أكثر عدداً من الذاهيينء‎ 
وبدات تتضخم روات سیدی» ابن بیبار.‎ 
وره ان غه رای رن ادون‎ 
ولم یرد سیدی دون لذريق أن يضى فى صبره‎ 
فتقدم نحو بلنسية مباشرة وانقض عليهاء‎ 
وضرب سيدى حوهما حصاراً دقيقاً صارماً لآ فلت مته إنسانن‎ 
لا أحد من سكانها يستطيع خروجاً أو الدخولء‎ 
وضرب هم أجلا العل أشقاءهم لمساعدتهم يقدمون»‎ 
ودام الحصار مستمراً تسعة أشهر بلا انقطاعء‎ 
ويمجىء العاشر أحنت المدينة رأسها مستسلمة‎ 
يا للهجة الغامرة تطوق سكان المكانء‎ 
! عندما استولى سيدى على بلنسية ودخحل الدينة ظافراً‎ 
والذين كانوا بالأمس مشاة عادوا على صهوات الخيل يسرعونء‎ 
والذهب والفضة من الغنانم > من يستطيع عدها؟»‎ 
وكل الذين كانوا هناك من أتباع السيّد أصبحوا أغنياءء‎ 
وکان الخمس لسیدی دون لذریق فأمر بأن بُعزل فی مکان»‎ 
فخصه من المال العين وحده ثلاثون ألفاً من الاركاتء‎ 
وما أصاب من الغنام الأخرى» من يستطيع إحصاءء ؟‎ 
وغمرت الفرحة سيدى» وكل أتباعه هناك‎ 
عندما بدأت رايته خفاقة على القصر تداعب اهواء.‎ 


فا 


Vo 


اسراح سیا ورک كل جره إل ادو 

ووصلت رسالة إلى ملك إشبيلية تنبكه : 

ر لقد استسلمت بلنسية» وليس هناك من ينقذها». 

فسار الملك نحوها على راس جیش عدته ثلائون ألفاًء 
ودارت رحا المعركة وراء البستان» 

فغلہم سيدى» صاحب اللحية المرسلة» فولوا هاربين ؟ 
فتبعهم 5 حتى مدينة شاطبة› 

وعندما عبروا نہر شقر کانوا شملا مزقاء 

د التار سار المسلمون»ء ومسرعين راحوا يعبون الماءء 
رربت ملك ية وق بده ااه جر 

وعاد سیدی حملا بغنائم أخری» 

وإذا كانت غنام بلنسية كبيرةء عندما استولى على المدينةء 
فټر كازت غنامه فى هذه المعركة أكثر عدداً وأغلى ما ؛ 
وقبض جنود المعركة الأخيرة» كل واحد مائة مارك من الفضة؛ 
فانظر إلى أى حد تزدهر أعال الفارس الشجح. 


۷٦ 
اليد يرسل ليته غزيرة وكثيفة - إثراء أتباع السيد‎ 


كانت الفرحة شائعة بين كل هؤلاء المسيحيينء 


VV 
الاين کانوا ص سیدی روی دیات من ولد ل لحظة سعيدة»‎ 
ولقد مت يته › واستطال شعرها»‎ 
حًا ف للملك آلفونسو الذى نفانى فى هذه الأرضء‎ « 
لن تمس ليتق موسى» ولن أقص من رأسى شعرةء‎ 
» ولیتحدث عن ذلك من شاء» مسلمون ومسیحیون‎ 
واستراح سيدى دون لذريق» ابن بيبار» فى مدينة بلنسيةء‎ 
ومعه مینایا آلبار هانییث» ملازم له لا ينفصل عن جانبه‎ 
لقت آثروا كرا زلا الاين اعرجر ا من ,قععالة من:‎ 
عا 0 اه به عر خر لون ال‎ 
ولخظ سیدی أن رجاله 2 ما أصابوا من غناتم کبرة»‎ 
يودون ان يعودوا إلى أراضيهم مسرورين›‎ 
إذ كان بعض أتباعه» أولائكم الذين ربوا معه كثرا‎ 
6 يذهبون الآن دون أن يودعوه» ودون أن يقبلوا‎ 
فسيلحق بهم أيان ذهبوا ولن يستطيعوا إفلاتا‎ 
›» وسوف یز مم ما أقطعهم من أرض ¢ ویودعوں الحياة مشنوقن‎ 
وعندما اتخذ القرار بكل ما يتطلبه من حذر واعتناى‎ 
: اختلل السيد مع مينايا البار هانييث يتشاوران‎ 


(1) التابع لا يكن أن يتحلل من تبعيته» وأن يفارق مولاه قانوناء إلا إذا ودعه مستأذناء وطلب 
أن يقبل يذه. 2 


¥۸ 
الرجال الذين هناء أتباعى» وغنموا معى شيئاء 
نکتہم جميعا فى صحيفة ويصبحون مُسجُلين؛ 
حتى إذا اختبأ واحده أو غاب فام نعد نراه» 
رد ما ربح معنا إلى هؤلاء الأتباع ا لمخلصين › 
الذين يسهرون خارج أسوار بلنسية وينهضون على حراسة المدينة » 
فرد مینایا : «تفکر مصيب !». 
22 
السبد حخطى رجاله - ويتبياً لاإرسال هدية جديدة إلى الملك 
أمر السيد بأن يحضروا جيعا فى ساحة القصرء 
فأحصاهم واحدا واحدا. ٰ بنادی باسعه عالیاء 
فكان عدد أتباع سيدى» ابن بيبار»ء ثلاثة آلاف وستائة من رجالء 
فسر من قلبه» وغمرته الابتسامة» وتحدث قائلا : 
١‏ شكر! له يا ميناياء ولرم الأم المقدسة ! 
فی قلیل من الرجال خرجنا يوما من ديارنا فى قرية بيبارء 
وحن اليوم أغنياء كبار» وغدا نكون أك غنى› 
إذا كان يسرك يا مينايا» ولن يسبب لك ضيقا ما 
ود أن أبعث بك إلى قشتالة رسولا حيث ضياعناء 
وإلى املك ألفونسوء سيدى الشرعى» 
فن هذه الغنائم التى 'حزناها فى هذه الأرض» 
أود أن أهديه مائة حصان واخترتك لتحملها إليهء 


۴ ۰ . س ع ۹ 
اں یلع زوجی دونیا ینا وبنت يتين معك» 


إذا فاض عفوه» ومح هن بأن يخرجن من هناك 
وسوف تذهب هن وتبلخهن هذه الرسالة : 
از مدن را ارات 
لقد أمر السيد بأن تأتين معى ف رفقتی محترمات مكرمات. 
إلى أراض بعيدة» افتتحها وغدا سيدها» . 
حينئذ قال مينايا : «مسرورا سأنفذ ما أمرت». 
وأثناء الحديث أعدت خطة الرحيل» 
فأعطى سيدى ألبار هانييث مائة من خيرة الرجالء 
يقومون على خدمته ویکونون له حراسا أقوياء عبر الطريقء 
وأعطاه ألف مارك من الفضةء يقدمها لكنيسة سان بطرس› 
على أن يعطى نصف المبلغ للشماس دون شانة. 
۷۸ 

دون خرونيمو يصل إلى بلنسية 
الهدايا والأخبار الحديدة أسعدت الجحميع› 
ومن الجانب الشرق جاء رجل دين كبيرء 
اللطران دون خرونيمو كا تدعوه الجاهي 
رجل أديب واسع الثقافة وذو عقل حصيف› 
مطران شجاع قاتل أرضا وعلى جوادء 
وکال سيدى وعونه» يمضى عبر الأرض داعياء 
وأمنيته الكبرى أن يلتق مع المسلمين مناضلا فى ساحة القتال» 
ف ى غل اع لمن ده 


۸۰ 
فسيخفّف دموع المسيحيين على امتداد قرن من الزمانء 
وعندما استمع إليه سيدى رد مبتهجا : 
« اسععنی یا مینایا ألبار هانييث» بق ذلك الذى فى الأعالىء 
- وعندما يساعدنا الله فنحن نعرف كيف نكون من السماكرين - 
لاقن ف أرض بلنسية مطرانية › ولأعينن مطرانا». 
وى عزمى أن أقدم المنصب هدية هذا المسيحى التق 
الت عندما تصل قشتالة» قص علمم ما تعرف من آخبارنا». 
۷۹ 
دون خرونيمو یعین مطرانا 
رافق هوی ف نفس آلبار هانييث ما قال دون لذريقء 
ومن شم فقد تول دون خرونيمو منصب المطران. 
غين مطرانا على بلنسية حيث يستطيع أن يصبح من كبار الأغنياءء 
سعيدا ودعهم مینایا ومضی . 
A٠‏ 
مينايا يتجه إلى مدينة کاريون 
اتجه إلى أرض تشتالة مينايا ألبار هانييث» 
وسنلع الحا ا نزهاء ل أود أن أعدّها لکم» 


۸1 

وسال عن آلفونسو : این يستطیع أن يلقاه» 
فعرف أن املك ذهب إلى مدينة «ساهاجون» من قريب 
فعادوا إلى «كاريون » : حيث کن اَن مجدوه» 
كان مينايا ألبار هانييث طوال الرحلة سعيداء 
لأنه محمل إلى هناك كل جيل من اهدايا والبات !. 

۸1 

مينايا يحيى الملك 

كان الك ألفونسو اا من الحتنة بعد أن حضر القداس» 
ولا رأى مینایا آلبار هانییٹ فی کل أہته ناداب 
فاتجه إليه» وجثا أرضاً على ركبتيه» أمام كل الناسء 
م ارغى على قدمى للك آلقونسو فان شديد الألمء 
وهو يقبل يده» تحدث الحارب الريان. 

AY 


خطاب مينايا أمام الملك - غيرة غرسية أوردونييث - الملك يعفو 
عن أسرة السيد - آميرا كاريون يطمعان فق ثروات السيد 


شكرا» سنيور ألفونسوء بحق الخالق ! 

يود سيدى الناضل أن يقبل یدیکم » 

أن يقبل قدميكم واليدين» فأنت سيد صالح وأهل لذلك 
طالاً منكم أن تصنعوا فيه معروفا وسيكافئكم الخالق عليه 
لقد أخرجته من أرضه» وحرمته من حبكڭ» 


YAY 
ومع أنه فى أرض بعيدة» فإن أحواله يكن أن تسوء»‎ 
قد ازل عل الشارقةء وعلى مدينة تحمل اسم أوندة»‎ 
وسقطت فى يده المنارةء ومربيطر وهى أفضل الحميع ؛‎ 
وافتتح قرية جبيلة» وتقدم بعدها إلى قسطلون؛‎ 
واستولى على قرية بنى كادىّ قلعة قوية التحصين؛‎ 
ما حوما من القلاع والحصون؛‎ I ER شد ام‎ 

بنفسه اقام مطرانية وعين مطراناء الطيب القنبيطورء 
١‏ خمسة معارك فاصلة» وكان من المنتصرين› 
وربح غنام طائلةء ساقها إليه الخالق المكين» 
وها بين يديك الدليل على صدق كل ما أقول؛ 
مائة جواد درير» قوية البناء والتكوين› 
سروجها مهيأةء وشكانها رائعة التذهيب› 
أقبل يدكم راجيا أن تتقبلوها وأن تکونوا عنہا راصين› 
شاهد ولاء على تبعيته و سيده الراعى الأمين ». 
ورفع اللك يده الى a‏ 
- «هذه الغنام امهائلة التق رعها القنبيطور› 
کار الد إيزادور! - ملأت قلبى غبطة» 
ی وما حقق السّید روی دياث من انتصارات٠‏ 
إن قبلت هذه الحيادء وقد أرسلها إلى هدية». 
ولکن ماسر" اللاك أحزن غرسية أوردونييت 
اھ کی ی ر الین شوق عل قد ف 
هکذا یرید أن يصور لا الأمر هذا السيد القنبيطور 
فال اللاك للكوت ٠::‏ :ا هذا النقاش› 


AY 
فإن السيد على أى حال يخدمنى خيراً مما تفعل أنت».‎ 
: حينئذ تحدث مينايا فى هجة رجل‎ 
«إن السيد يطلب عفوكم ويرجوكم معروفاء‎ 
أن تأذنوا لزوجه» دونيا ميناء وبنتيه الأميرتين.‎ 
يرجن من الدير حيث أودعهن بنفسه»‎ 
.» كى يذهين إلى بلنسية ليكن مع القنبيطور الصالح‎ 
فأجاب للملك : «ذلك شىء يسرنى من القلبء‎ 
وههن الأمن والرعايةء . طوال الرحلة» داخل مملكتىء‎ 
یہن من كل شر» وأدفع عنهن كل أذى» وأصون عفافهنء‎ 
فإذا بلغن الحدود» وتجاوزن أرضى»ء فعليك أنت‎ 
تحميهن» ويكن فى رعايتك. أنت والقنبيطور.‎ 
امعوفق جمیعا : جیشی ورجال بلاطیء‎ 
لا أود أن يفقد السيد القنبيطور .أى شىء.‎ 
وأنع كل الجنود الذين يعترفون به سيدأ علي‎ 
› سوف أرد الساعة لکم کل ما صادرت من أموال وضياع‎ 
تبق لکم ٹرواتکم حت ونع هناك مع سیدکم؛‎ 
وسأحميكم جيعاً من كل أذى ومن كل الأخطار‎ 
أصنع ذلك معهم لكى يخدموا سيدهم بأفضل ما يستطيعون».‎ 
فقبل , مينايا ألبار هانييث يد الك‎ 
: وابتسم ألفونسو وتحدث فى طلاوة‎ 
أولئك الذين يودون أن يذهبوا ليخدموا القنبيطور‎ « 
أذنت هم فليذهبوا إليه بفضل اش‎ 


A4 
.' نربح بالعفو أكثر عا نصيب بالخضب‎ 
: حینغذ تدخل آمیرا «کاریون » مناقشین‎ 
وشا کر أخبار سيدى القنبيطور؛‎ 
فإذا تزوجنا من بنتيه ربجناهما معاء الأب والبنتينء‎ 
ولكن تنقصنا الحرأة للحديث عا نريد»‎ 
۰» فسیدی من بیبار» ونحن کلانا کونت فی کاریون‎ 
يبوحا لأحد بهذا الحديث» وظلت الرغبة سرا مكتوما.‎ 1 
وودع مينايا ألبار هانييث اللك الصالح؛‎ 
«أذاهب أنت يامينايا ؟ أرحل ف رعاية ال خالق›‎ - 
وسيصحبك رسول من جانی» فهو نافع فى مثل هذه الظروف›‎ 
وإذا صحبت السيدات فاخدمهن شريفا بكل ما تستطيع ؛‎ 
وحتى تبلغوا مدينة سام فأنع فى حايتى مطمئنينء‎ 
وبعدهاء سيك فى رعاية القنبيطورء‎ 
وودع مينايا الملك» وخرج من القصر.‎ 
AY 
مینايا يذهب إلى کاردینیا لری دونیا خینا - مزیداً من‎ 
ˆ القشتاليين مستعدين للذهاب إلى بلنسية - مينايا فى برغش‎ 
ويعد الوديين بأنه سيدفع فما عوضاً طيبا مقابل ديا عن‎ 
ˆ السيد - مينايا يعود إلى کاردينيا ويرحل وف صحبته ينا‎ 
بدرو برمودث یرحل من بلنسية ليتلق دونيا خينا - وفى مولينا‎ 
ينضم إليه ابن غلبون - وبلتقيان مع مينايا فى مدينة سال‎ 


YAo 
ا ا ا‎ 
: وخرجا فى رفقة مينايا آلبار هانييث‎ 
«يامن تعودت أن تصنع الجميل» أضف إلى صنيعك جيلا آخرء‎ 
انقل تحیاتنا إلى سیدى اہن بيبارء‎ 
يستطيع أن يعتمد عليناء ونحن لعونه مستعدون»‎ 
O N E 
a E 
شم عاد الأميران» ومضى مينايا فى طريقه».‎ 
اتجه إلى كنيسة سان بطرس حيث السيدات هناك‎ 
وعندما رأينه قادماً كانت مجتهن طافحة»›‎ 
وما إن وصل مینایا إلى سان بطرس حت ترجل واتجه إلى القذاس»‎ 
: وعندما انتهت الصلاة خرح مع السيدات‎ 
اض دونيا جيناء أدعو الله أن يحفظكم من کل سوء»‎ 
وأن يُظل برعايته بنتيك الأميرتين.‎ 
سیدی يرسل لکن بتحیاته من هناك حیث یعیش›‎ 
تركته مكتمل العافيةء ويلك من الال الثىء الكثير.‎ 
وبعفو من الملك» كلكنْ حرات ومعى تستطعن الرحيل›‎ 
ھی کی ا ا ی و ا‎ 
فإذا رآكن السنّيد طيبات صحيحات الأبدان»‎ 
فسوف تخمره السغاذة وابدا لن انطو يات :الأخزان:‎ 
»»! فقالت دونيا ينا : «فلتكن إرادة الله‎ 
فأحضر مينايا ألبار هانييث ثلاثة من الفرسان؛‎ 


A٦ 
: يحملون رسالة عاجلة إلى سيدى» ونحو بلنسية تحركوا ف الخال‎ 
أبلغرا القنبيطورء حفظه الله من كل سوءء‎ « 

أن املك عفا عن زوجه وبنتيه فأصبحن مطلقات السراح» 
وماسرنا عبر أراضيه فنحن فى حايته» 

وبعد خمسة عشر يوماً إذا أظلتنا رعاية اللهء 

فسنکون جيعا إلى جواره» أنا وزوجه وبنتاه ! 

ومن کن يقمن على خدمتہن من سيدات .٠‏ 

وانطلق الرسل إلى وجهتهم» يؤدون ما كلفوا به من واجبات»› 
وبق مينايا آلبار هانييث فى سان بطرس بنتظر الجواب» 
وا اا من کل یات ادون 

يريدون أن يذهبوا إلى بلنسية لينضموا إلى سيدى ابن بيبارء 
ويرجون آلبار هانييث أن يتوسط هم ليكونوا من تابعيه. 
فرد عليهم مينايا : «سأفعل ذلك بكل ما أستطيع ». 

وبلغ عدد الراغبين فى الذهاب خسة وستين» 

ومائة آخرون جاءوا معه مرافقین› 

فكانوا جيعاً للسيدات الذاهبات حراساً مخلصين. 

وقدم مينايا إلى الشماس خس مائة مارك كاملةء 

أما الخيسائة مارك الأخرى» فسوف أحكى لكم كيف أنفقها : 
« أنفقها مینايا على دونيا ینا وبنتيہاء 

وبقية السيدات اللائ معهن مرافقات. 

فكر الطيب مينايا أنہن يجب أن يبدأن الرحلة مهيآت› 
فاشتری من فی برغش خیر ما یوجد فیہا من یاب ومکملات» 


YAY 
وبغالا متخرة وأفراسا فارهات›‎ 
ولا أصبح کل شیء بین يدى السيدات›‎ 
هيا الطيب مينايا لكى يبدأ الرحلة بلا إبطاءء‎ 
ولكن» وصل راكيل وفيداس. وعلى قدمیه ارمیاء‎ 
! «متايا ...نرجوك معروفاء ہا الفارس الوق‎ - 
لقد ضعنا مع اليد إذا لم تقدم لنا عونا‎ 
: من جانبنا نتنازل عن الأرباح» اروا راي الال‎ 
فرد علیہم : «عن القضية أتحدث مع السيد إن شاء اللهء‎ 
, » لأنكم عاونتموه» وسيعوضكم عا صنعتم فيه من جيل‎ 
! فقال راكيل وفيداس : «كانت إرادة الخالق‎ 
وإلا تركنا برغش» وذهبنا نبحث عنه حيث نلقاه».‎ 
ذهب مينايا ألبار هانييث إلى كنيسة سان بطرس.‎ 
فاجتمع إليه خلق كثير» وجيعاً تهيأوا للمسيرء‎ 
: وتغشاه حزن عميق وهو يودع الشماس‎ 
» «لمبك الخالق نعمة السلام» يا مينايا آلبار هانييث‎ - 
: نيابة عنى» قبل لى يدى القنبيطور» وقل له‎ 
۰ أن يجعل الدير موضح رعایته فلا ینساه ما عاش»‎ « 
وإذا ما بسط علينا حمايته وهو فى عنفوان السلطة والجاه»‎ 
رفع ذلك من قدر السيد القنبيطور» ماامتدت به الحياة»»‎ 
وما إن توذعا حتى تحركت القافلة للمسير.‎ 
ومعهم» فى صحبتهم» رسول الملك المرافق»‎ 
او ای ا ا ی ف ا‎ 


TAA 

فقطعوا المسافة من سان بطرس إلى مدينة سام فى خسة أيام» 
وهاهم فى لمدينةء وألبار هانييث» وبصحبته السيدات. 

والآن سوف أحدثكم عن حاملل الرسالة من الفرسان. 

عندما بلغت أخبارهم سیدی ابن بیبار. 

خفق قلبه فرحأً» وفاض غبطة وبشراء 

و ع تک ال 

«مّن يرسل طيبا من نفس الثىء ينتظر الجواب 

آنت» مونيو جوستيوث أولاء وبدرو برمودث على مستواك 
م مارتین آنتولینییث؛ برغشیّ صيغ من وفاءء 

والمطران دون خرونيموء رجل دين فريد المثال. 

اذهبوا مع مائة فارس مسلحين فقد تضطركم الحال للنضالء 
وسيكون طريقكم عبر شنتمرية الشرق بدءاء 

وبعدها تلقون مدينة مولينا فاجتازوها آمنين. 

لأن حاكمها ابن غلبون رجل صديق» وحب للسلام 
وسيخصص لرفقتكم خلال أراضيه مائة فارس آخرين» 

وإلى مدينة سام غذوا السير ما استطعع» 

فهناك زوجی» وبنتای و مینایا آلبار هانييث. 

وکا قالوا لی ستجدونهم ی انتظارکم آملینء 


فإذا وصلع فاصحبوهن إلى هنا بكل ما يستأهلن من تشريف وتعظيم› 


. وسأبتق آنا فى بلنسية» وامتلاكها كلفنى الكثر» 
والتخلى عنها الآن ضرب من الحنون المرير» 
سأقم هنا فى بلنسية» وقد أصبحت ملكىء مجدى الفين ». 


`۸۹ 
وماآن انتهی من کلامه حت تهیاأوا للرحیل. 
واصلوا السير» دون راحة» ما استطاعواء 
مروا بشنتمرية الشرق»ء وبعدها توقفوا فى « فرونشالس ؛. 
وف اليوم التالى بلخوا «مولينا» حيث ألقوا ٠عصا‏ التسيارء 
وعندما عرف ابن غلبون المسل أنہم على وشك الوصول» 
خرج للقائهم بكل حفاوة وترحاب : 
«أنعم أتباع صديقق الحم والشرعى› 
الا فاعلموا أن وجودكم لا يضايقنى» على العكس يجلب لى السرور». 
فرد مونیو جوستیوٹ؛ حالا دون انتظار : 
« سيدى بحييكم» ويطلب منكم أن تساعدوه» 
بمائة فارس يود أن توفروهم فى الحال» 
زوجه وبنتاه فى مدينة سام منتظرات»› 
ويود ان تذهب ٳليهن وتاق بهن» 
م ترسل بهن إلى بلنسية محروسات ». 
فرد ابن غلبون : «سانفذ ما تريدون ». 
وف تلك الليلة زودهم بقدر هائل من الزاد والطعامء 
وى صباح اليوم التالى تيأت القافلة للمسيرء 
وإذا كانوا قد طلبوا منه مائة فارس فقد رافقهم فى مائتين»› 
فعبروا جبالا عالية» صعبة المسالك والمنحدر» . 
حتی انتہوا إلى وادی « طاتا دی ترانث »» 
دون أن يمسهم عبر الطريق طائف من خوف» 
فلا بلغوا سهول « أربو خوپلو» تهيأوا للنزول» 


4۰ 
وف مدينة سام کانوا لکل طاریء مستعدین › 


٠‏ وأرسل اثنين من فرسانه ليعودا له بحقيقة الحال» 


ولم تبطىء بهم العودة» وإنما فرحين قفلوا راجعين› 

وقد بق واحد مع القادمين» وعاد الثافى إلى ألبار هانييث : 
- « إا قوات القتبيطور» عنا جاءوا يبحثون» 

هناك» کا تری» بدرو برمودٹ على راس الراکبینء 

وأيضا مونيو جوستيوث. أحد الأصدقاء الخلصين› 


± ۰ 


و مارتین آنتولینییٹ فارس برغشی› 

والمطران دون خرونيمو رجل الدين الوفء 

ثم القائد ابن غلبون على رأس جيشه القوى» 

جاء تكريا لسيدى» ومبالغة منه فى التشريف والتعظم» 
رن عا رة ماف اورا اون 

0 ر ت ل ا اران 
علينا أن نخرج للقائهم مسرعين بلا تأخير»» 

وتقدم فى مائة فارس عليهم جيعا مظاهر الثراءء 

على صهوات خيل مطهمة ٠‏ مغطاة بالخز والديباج» 
سوالف ف مقدمهاء ترن أجراسهاء ويتدلى منها الشعارء ' 
فى أيديهم السهام» وفوق رءوسهم تخفق الرايات» 

أراد ألبار هانييث أن يشعر الآخرين كم هو قوى» 
وكيف خرج من قشتالة مع هؤلاء السيدات› 

الذين ى المقدمة كانت مهمتهم أن يكتشفوا الطريق› 


۹۱ 
وما لبثوا أن امتشقوا سيوفهم وها راحوا يلعبون» 
وى بهجة غامرة مروا قريبا من نهر شلون» 
وجاء الاخرون فروا أمام مينايا إظهارا للولاء 
ووصل !پن غلبون ونظر إليه متأملاء 
وامتلأ فه بابتسامة عريضةء ثم مد يده مسلا 
وقبله فى كتفه جريا على الشائع الألوف من العادات : 
«يوم سعيدء لأنى رأيتك فيه.. مينايا ألبار هانييث› 
وأتيت معك ؤلاء السيدات» وهن ازددت شرفاًء 
فهن : زوجة السيد المحارب وبنتاه الشرعيتان»› 
جيعاً لكم احترامناء هذا قدر السيد وحظه 
حتى ولو كنا لاحبه» فنحن عن إلحاق الضرر به عاجزون» 
وهو معناء يشاركنا قدرناء فى الحرب أو السلامء» 
وى سن لا سعد أن دلت خر اىه وها راه ها 
A‏ 
المسافرون يسترنجحون فى مدينة سالم - ثم يرحلون منها إلى 
«(مولينا) - ويقتربون من بلنسية 
وضحك ألبار هانييث مينايا من أعاق قلبه : 
يا ابن غلبونء إنك لصديقه فى السراء والضراءء 
وإذا أراد الله ووصلت إلى السيد» ورأيته ثانية بنفسى» 


أما الآن» فھيا نسح > فقد أعد لا الرفاق العشاء » . 


١ 


۲ 
فرد ابن غلبون : «شکرا على ما وعدم› 
وقبل أن تمر ثا ثلاثة أيام سأرده لكم مضاعفا». 

ثم دخلوا مدينة ا فانتهت المسثولية إلى ميناياء 
کانوا جيعاً شاكرين ما قدم هم من خدمات ورعايةء 
ثم أمر رسول الملك المرافق مم أن يعود من حيث جاءء 
وأحس سیدی بارتفاع قدره وهو مقم ی ا 
أدرك ذلك مما حمل أتباعه من مدينة سال من زاد وطعام» 
فينايا لم ينفق شيثاًء وكل ما احتاجوا إليه تكفل به اللك» 
وانصرم الليلء TNT‏ 
سعوا القاس ولا وبعده امتطوا صهوات اليل مسرعین› 
وذعوا مدينة سام ثم اجتازوا نهر شلون» 
واتجهوا نحو « أربوخويلو» وصعودا مضرا إليها جاهدينء› 
ثم طووا وادی ترانت فی زمن یسیر» 
حتى وصلوا مدينة مولينا حيث يحكم ابن غلبونء 
والطران دون خرونيمو مسيحى صالح ذو صفحة بيضاءء 
ليل نهار يقوم على رعاية السيدات»› 
وعلى بمينه فارس شجاع دما حمل ”السلاح» 
مه ف را مانا ألان هات 
سريعا دخلوا مدينة «مولينا» وفما نزلوا قصرا فا رائع التأثيث 
وقام ابن غلبون المسل على قراهم فهيأ هم ما يريدون» . 
يطلبون کل ما أحبوا فيأتيہم بلا تقصير ودون تأخيرء 
وزاد فأهداهم حدوات جديدة لخيوهم». 


يا إهى !.. كم بالغ ف تشريف مينايا والسيدات› 

فرافقهم بنفسه حتى مدينة بلسيةء ليكون من القافين على راحتهم» 
وودعهم الحاكم المسل ورفض فى إصرار أن يقبل شيثاء 

جاءوا تلفهم الهجة» وتسبقهم الذكريات السعيدةء 

وصلوا قريبا من بلنسية» على بعد ثلاثة أميال معدودةء 

وإلى سيدى» من تمنطق سيفه ف ساعة طيبةء 

بعثوا إليه رسوهم فى داخحل بلنسية. 


Ao 
السيد یرسل رجاله للقاء القادمين‎ 


کان سیدی یتوهج بشرا» آکثر من أی یوم مضی» 
لأن أحب الأشياء إلى قلبه» أصبح أقربها إليهء 
فأرسل مائتی فارس خرجوا مسرعین» 

الال مايا والد ات المرفرات: 

وبتق هو ف بلنسية حارساً ومراقبا. 


A1 


دون خرونيمو يسبقهم إلى بلنسية ليعد خطة الاحتظالات - 


-السيد يخرج للقائه - ثم يدخلان المدينة معا 
كل هؤلاء الفرسان استقبلوا ميناياء 
والسيدات» والبنتين» وكل الذين هم مرافقين» 
وأمر سيدى القاعمين على شئون بيته» 


44 
أن يقوموا على حراسة القصر والقلاع الأخرى العاليةء 

إلى جانب كل الأبواب» وحارج المدينة ومداخلهاء 

وأن ياوا له الفرس ببييكا وغنمها من قريب» ' 

من ملك إشبيلية» وقد انتصر عليه فى معركة فاصلة» ' 
ولما يجربه سييدى بعد» من تمنطق سيفه فى لحظة سعيدة» 

أ غ ال ف ا 

وعلى أبواب بلنسية» مطمئنا كامل الأمان» 

أخذ أمام زوجه وبنتيه يلعب بالسلاح» 

رخال می ابففت دة الات 

وكان المطران دون خرونيمو يتقدم الجميع 

مترجلا عن حصانه متجها إلى مذبح الكنيسة»› 

حيث يوجد أولئكم الذين أعدهم يوما على مهل من رجال 
فارتدوا عباء اتهم » ولوا صلبانهم» وكانت من الفضة› 

ثم خحرجوا لاستقبال السيدات و ميناياء 

وحينئذ سارع من ولد فى لحظة طيبة» 

فارتدى عباءة حريرية سابغة بدت يته معها أكثر وضوحاء 
وأخحرجوا له فرسه ببييكا» مسرجاء كامل التسريج»› 

فامتطاه السيد» حاملا سلاحه من أقواس وسهام» 

وباسم فرسه ببییكا تحرك» 


Cv 
ت‎ 


وقام بعرض ألوان من الفروسية معجزة› 
حتى إذا انتهى ترك الحاضرين فى دهشة غارقين» 
ومن ذلك اليوم فإن « ببییکا ) نال شهرة وأاسعة ف کل إسبانياء . 


:40 
وعندما انتهی من عرضه ترجل سیدی؛ 
ثم اقترب من زوجه» ومن بنتیه» وما عنده أثیرتان» 
وما إن رأته دونیا ینا حت ارتقت على قدمیه : 
« شكرا يا قنبيطورء يا من تنطقت سيفك فى لحظة سعيدة» 
لقد حررتنى من أشياء كثرة»› ا وجا 
هاأنذا بين يديك سيدى» أنا وبنتاك المحبوبتان» 
بفضل الله وف رعايتك سينشآن» صحيحتين مهذبتین »» 
واحتضن السيد زوجه ثم بنتيه» 
ومن السرور الغامر» والبمجة الطافحة» بكت عيناه» 
وجنوده يتأملونه وهم جیعا مثله فرحون» 
بعضهم يتبارون بانسلاح وآخرون يدربون على تحطم القلاع› 
اسعع ما قال من تمنطق سيفه فى لحظة سعيدة : 
« نت يا دونيا خميناء زوجى العزيزة الشريفة» 
ويابنتى الحبوبتين» أنتن ملء القلب والروح› 
ادحلن معى بلنسية» حيث بيتنا هناك ». 
فقبلت الأم ا يد السيد؛ 
وف حفل باذخ وتشريف كبير» دخل الثلاثة بلنسية 
خ 


AV 
السيدات يتأملن بلنسية من شرفات القصر‎ 

اتجه سيدى مع السيدات الثلاث إلى القصرء 

وهناك صعد ہن إلى أعللى مکان فيه › 


۲۳۹۹ 
ج ل الرن ان ن هي کا ا 
يتأملن بلنسية » وما عليه المدينة من امتدادء 
فإذا اتجهن إلى جانب آخر فالبحر هناك» 
ونظرن, إلى البساتين» كبيرة وجميلة وخضرةء 
وکل ما فيما ممتع يشيع السرور والهجةء 
م رفعن آيدن إلى السماءء واتجهن إلى الله شاكرات» 
وقد منحهن هذه الزوات» وكل ما عنده من طيبات› 
وسيدى ورفاقه فى قمة الصفاء والمجة»› 
لقد انهزم الشتاء» وشهر مارس على الأبواب» 
والآن أود أن أقول لكم شيئا عا يجرى هناك وراء البحارء 
عن املك يوسف بن تاشفين» وهو فى مراكش مقم. 
۸۸ 
ملك مراكش يجىء ليحاصر بلنسية 


غضب ملك مراکش من سیدی دون لذریق : 
و زج بنفسه فف أرافیٌ» 

ولايريد أن يقر بفضل لأحد غير المسيح ». 

. وأمر ملك مراكش هذا محشد الجيوش ؛ 

واجتمع له من رجاله خسون ألفا مسلحين» 
اتجهو إلى البحر واحتشدوا فى السفائن متأهبينء 
قاصدین بلنسية بجثا عن سيدى دون لذريق» 


وأدركت السفن الشاطي» فهبطوا البر واثبين. 


۹۷ 
۸۹ 


اتجهوا إلى بلنسيةء وكان السيد قد استولى علا من قريب» 
نصبوا خیامهم › وعسکرواء حلدا من دوح القتال جردین › 
أنباء وصومم بلغت سيدى حالا بلا إبطاء ودون تأخير. 


۹Q» 
فرحة السيد عندما رآى جيوش ملك مراكش - خوف خينا‎ 


« شكرا لله الأب الروحى ! 

كل ماأملك من خير هو الآن بين ناظری» 

هد تعب روحت ية وهی الان مکی نیدی 

لن أبرحها إلا جثة هامدة ميتا فقد الحياةء 

بق أن أشكر الله ومربم المقدسة 

على أن زوجی وبنتی» معی هنا إلى جواری» 

لقد جاء الحظ يبحث عنى من بعيد» من وراء البحارء 

عل أن احمل سلاحی دوما» دون تفريط أو إهمالء 

وستری زوجی وننتای کیف تکون الحرب» كيف يکون النضال» 
ويعرفن كيف نعيش فى هذه الأراضى البعيدة» ونحمى الديارء 
ويتأملن بأنفسهن كيف نشتق من أجل لقمة العيش» وكيف ننتزع الحياة». 
فأمر زوجه وبنتيه بأن يصعدن إلى القصرء إلى أعلى مكان فيه» 
وف نظرة واحدة رأين كل الخيام» 

- «یاسید» ما الذى أرى هناك بحفظك الله ». 


۹۸ 
- «يازوجتى الشريفةء لا تدعى الأ يسحقك» 
ما هنالك ثروات رائعة وكثيرة تنتظرناء 
لقد وصلت من قريب» ويريدون أن يدوك شيئا عظياء 
لكى تزوجى بنتيك هنا أحضروا لك ما به تجهزين العرسان». 
- «شكرا لك سيدى» وشكرا للأب الروحى ٠»‏ 
- «يازوجى» ابق فى القلعة لا تفارق الحصن» 
لا تجزعی» عندما تريننى أناضل فف ساحة القتالء 
فبفضل الله » وأمه مرم المقدسة» 
سيمتلىء القلب شجاعة» لأنكن أمامى ترقبننى» 
ويعون الله» المعركة لناء والنصر حليفنا». 
۹۱ 


السيد يقوى من عزائم زوجه وينتيه - المسلمون هجمون 
على ضواحى بلنسية 
نصبت الفيام» وتسربت أشعة الفجر» 
وضجت الطبول» ضجت بقرع صاخب مرتفع› 
وابتېج سیدی قائلا : «یاله من يوم عظي !»۰ 
وارتعبت زوجه وأوشك قلا أن يقفز من بين الضلوع› 
والسيدات وابنتاه» تغشاهن خوف مريع› 
فنذ ولدن لم يسمعن قرعا كقرع اليوم بخرق الآذان» 
وطالت ية السيد» الطيب القنبيطور : 
١لا‏ تدعن الخوف يبلغ منكن فاليوم لنا على أى_ حال» 


۳۹۹ 
قبل خمسة کار يوما» إذا شاء الخالی القديرء 
سننتصر فى المعركة وبين أيدينا ستكون تلك الطبولء 
َك سأاحضرهاء لترین بأنفسکن کیف تکون» 
ثم نقدمها للمطران خرونيمو هدية من المقاتلينء 
ليعلقها فى كنيسة القديسة مرحم › ام الخالق »»› 
نذر أخحذه عل عاتقه السيد القنبيطورء 
سرت السيدات» وبدأً الخوف ينقشع عنهن»› 
فاجتاحوا ما حول بلنسية من حدائق غير خائفين. 
۹4 
هجوم مباغت للمسيحيين 
فأحذت عدا جیوش روی دیاٹث› 
وف حيّة صادقة تسلحواء ثم إتجهوا إلى خارج للمدينةء 
طردوهم عن الحدائق» ومزقوا صفوفهم› 
ا إو کت ال ارا یں ةه امان 
۹۳ 
خطة المعركة 


استمروا يلاحقونہم حتی الخيامء 


۳٠۰ 
لقد حققوا بغيتهم كاملة وبدءوا يعودون›‎ 

لكنہم خلفوا وراءهم ألبار سلقادورث أسيرا هناك 

وعاد مع اليد الاين لرا عة وار الطعامء 

لقد رأی کل شىء بعینه» لکنهم أخذوا يقصون له ما کانء 

وکان سیدی مبتہجا» فرحا با یصنعون : 

« اسمعونى أا الفرسان» على هذا النحو لا يكن أن تسير الأمور» 
لقد کان یوما رائعاء وغدا سیکون أفضل منهء 

غدا» قريبا من مطلع الشمس» عليكم جيعا أن تحملوا السلاح» 

م ينحكم الركة دون خرونيمو المطرانء 

ویصلی بكم القڏاس» وبعدها تسرعون بالركوب» 

نسرع إليہمء ونهاجمهم» فن الحال أن يبق الحال على هذا المنوالء 
با اال روا ت ا 

من الخير أن ننتصر عليهم» قبل أن يأتوا فينتزعوا منا لقمة العيش»' 
جاو و و ا 

ورد ميناياء إذ لم يستطع على الحديث صبرا : 

« أما وأن هذه رغبتك» فلتأمرق بشىءء 

أعطنى مائة فارس ومعهم سترى كيف يكون القتال» 

فإذا هاجمت فى الوسط فسأهاجم أنا من الخلفء 

فی جانب» أو فى جانبين» وسوف يساعدنا الله ». 


فرد عليه السيد : «اعتمد على عزيتى القوبة ». 


۳۰١ 
۹4 
السيد يتنازل للمطران عن الضربة الأول‎ 
النهار يسلك طريقه خارجاء والليل يتأهب للدخول.‎ 
وبين الحنود المسيحيون يأخذون أهبتهم»‎ 
فى الساعة الثالثة ليلاء قريبا من الفجرء‎ 
بدأ المطران دون خرونيمو يرتل القداس»‎ 
: وهم يستمعون إليه ثم منحهم برکاته‎ 
«(من عت منکم مقاتلا وجها لوجه»‎ 
» أغفر له ذنوبه» وتسکن روحه مستقرة ف جوار الله‎ 
! وأنت يا سيد› دون لذریق › يا من فى ساعة طيبة تنطقت سيفك‎ 


سوف أرتل لك القاس ف نفس هذا الصباح» 
وأطلب منك فضا ونا واثق نك ستعطینی إياه» 
فقال القنبيطور : «لك ما طلبت !». 
40 
المسيحيون يخرجون إلى المعركة - هزية يوسف - غنائم لا تحصى 
- السيد يحيى زوجه وبنتيه - دوطة للسيدات اللا مع خينا - 
توزيع الغنام 
خرجوا حہمیعا مسلحین من ت أبراج کوارتو» 


سیدی وتابعوه أحسنوا تنظم أنفسهم› 


۳۲ 
بعضهم بق على الأبواب مدجج السلاح» 

وفى وثبة واحدة قفز سيدى على فرسه ببييكاء 

جيد التسريج» مزينا بالعقود والأجراس» 

ثم رفعوا رایتہم را عافن اة وراءهم » 

فى رفقة سيدى بلغوا أربعة آلاف غير ثلاثين› 

ا ا م الفا اغد فان 

بينا ميناياء وألبار آلبارثء اقتحموا المعركة من الحانب الآخرء 
ورجوا الله حينئذ أن يكون النصر حليفهم› 

وقد حارب سید بالسهام فلا نفدت ضارب بالسيف. 

فقتل مسلمون كثيرين لم يحصهم أحد» 

وعلى امتداد ساعده جرى الدم ساخناًء وعند الكوع أخذ يتساقط 
وطعن املك يوسف بن تاشفين ثلاث طعنات» 

لكن الملك المسل همز جواده وأسرع تاركا ساحة القتالء 

فالتجأ إلى مدينة قليرة» ف قلعة بها ترف القصورء 

فطارده سیدی ابن بیبار» حتی بلغ هناك 

ومعه» فى رفقته» جمع من رجاله الخلصين» 

ثم قفل راجعاً من ولد فى ساعة طيبةء 

طافح البشر با حاز من غنائثم وثروات» 

وعرف قيمة ما يساوى فرسه كله من الرأس حى الذيل ! 

وكل هذه الغنائم المائلة أصبحت الآن بين يديه» 

ومن بين ألخمسين ألف مسل الذين خاضوا المعركة» 

يستطع آنا فلت هارا غ مان راه زجال 


۰ ۳ 
ثم بل جنود سيدى يسرقون ما فى ساحة القتالء 
ومن الذهب والفضة فحسب أصابوا ثلاثة آلاف مارك» 
أما الغنائم من الأشياء الأخرى» فإحصاؤها كان من العسيرء 
کان سیدی فرحاًء وشارکه فرحته کل تابعیه» 
کان الله معهم» وبفضله انتصروا فى لحظة اللقاءء 
وعندما رأى السيد أن المزية حاقت بلك مراكش»› 
نرك هناك ألبار هائييث يحمى ما رعوا من غنام» 
وقفل راجعاً إلى بلسية على رأس مائة فارس» 
منخياً الكوفية عن وجهه» نازعاً الخوذة عن رأسه؛. 
متطياً صهوة فرسه ببییکاء شاهر | سیفه فى يده» 
٠‏ فأسرعت السيدات للقائه» وكن واقفات فى انتظاره» 
وأمامهن توقف سيدى» دون أن يرسل لفرسه العنان : 
« أمامكن أنتن» أستشعر التواضع» ثروة هائلة ما غنمناهء 
ON E ARD EG RL‏ 
هذه إرادة الله ومعه كل القديسينء 
ما إن وطئتنّ أرض بلنسية» حتى ساق إلينا ما ترين من أموالء 
ار دن قط اها :وان صت عرق 
وبمثل هذا ننتصر على المسلمين فى ساحة القتالء 
اتجهن إلى الخالق داعيات كى يد فى حياق وبنى المزيد من الأعوام» ) 
سوف أدفع بكن إلى المجدء ولتقبيل أيديكن سياق رعايا كثيرون »» 
ذلك ما قال سیدی»ء مم ترجل عن حصانه. 


وعندما رأینه ترجل عن جواده» واستوی واقغاً على قدمیه» 


4 

السيدات» وبنتاه» وزوجه» سيدة من الفضليات› 

حميعاً جثون أمام القنبيطور خاشعات : 

« نحن شاكرات لأفضالك» مد الله فى حياتك سنوات وسنوات ». 
TT ME‏ 

وعلى الأرائك الغالية معه استوين جالسات مستريحات . 

- «یا زوجتی» دونیا خینا ألم تدعي لى به؟ 

وهؤلاء السيدات اللاق جثن معك» وعرفن كيف يقمن على خدمتك» 
أود أن أزوجهن بالممتازين من توابعى» 

وكل واحدة منهن سأعطيها مائتى مارك كاملة» 

ولکی يعرفوا فى قشتالة» على من کن يسهرن خادمات› 
اف ا ل ا 

ونہضن جيعاً واقفات» وقبّلن يده راضيات»› 

وشاعت الفرحة كبيرة وشاملة بين ما فى القصر من أبهاء وقاعات» 
على حين ظلّ مينايا ألبار هانييث» بعيداً فى ساحة القتالء 
مع عدد من رفاقة» يحصون الغنائم ويسجلون› 

ما بين خيام وسلاح وملابس غاليةء 

أشياء كثبرة ريحوها تتجاوز ما محتاجون» | 

راد ن وك ارد ان اک عن اغب اه 
«أعداد هائلة من الخيل كانوا عن حصرها عاجزين» ٠‏ 

الأها مرسلة تجرى» وليس هناك من يأخذ بزمامهاء 

والمسلمون فى تلك الأرض غنموا شيئأء 

ورغم كل هذا فإن القنبيطور المعدودء 


كان نصيبه من خررة ما أصابوا ألف جوادء 
وعندما رأی سیدى أن حظه من الغناأم كان هائلاء 
أدرك متاكداً أن بقية أتباعه بجا قبضوه راضون»› 
ما أكثر الخيام المزينة التى ربجوها ومعها العمدانء رائعة الصنعء 
ربجها سیدی» ومعه کل تابعیه» 
وكانت خيمة ملك مراكش أروع الخيام صنعةء 
والأعمدة التق تنهض عليها محلاة بالذهب» 
فأمر سيدى القنبيطور المعدود : 
بأن تترك منصوبة» وألا يسها مسيحى» 
«خيمة كهذه جاءتنا من مراكش البعيدةء 
أريد أن أرسلها إلى املك ألفونسو القشتالء 
فیصدق ما بلغه من أخبار بان سیدی غغ شيئاً». 
ثم دخلوا مدينة بلنسية حاملين كل هذه الغنائم. 
والمطران دون خروتيموء رجل دين ومقاتل شجاع› 
وظامى» إلى الدماءء كان يقاتل فى المعركة بكلتا يديه» 
ولكثرة ما قتل»› ضاع من ذاکرته عدد من صرع من السلمينء 
وبامثل كان نصيبه من الغنائم وفيرا غير حدودء 
لان سیدی دون لذریق» من ولد فى لحظة سعد 
أعطاه فوق نصيبه عشر ما خحصه من الغنائم كقائد. 
) ۹ ) 
فرحة المسيحيين - السيد يرسل هدايا جديدة إلى الملك 


۷ 
۹۷ 

مينايا حمل الهدية إلى قشتالة 
لقد خرجوا من بلنسية» وتهيأوا للرحيلء 
كانوا يحملون غنائثم هائلةء عليهم أن بحرسوها يقظينء 
واصلوا السير ليل نهار» دون أن يتوقفوا مسترحينء 
عروا سلسلة الحبال. وأرافضى أخرى تقصلهم عن قشتالة › 
فلا وصلوا بدأوا يسألون : : عن اللك دون ألفونسو. 


۹۸ 


مينايا يصل إلى بلد الوليد 
وا اسل اال و اراد واا 
ل ا ا 
فأرسلوا له من قبلهم برمودث و مینایاء 
لکی يأمر باستقبال الوافدينء 
حملون له دان د ل 


۹۹ 
الملك يخرج لاستقبال أتباع السيد - غيرة غرسية أوردونييث 
کان الاك فرعا کا لیر :وما 
فأمر فرسانه بأن عتطوا صهوات خيلهم بأسرع ما يستطيعون› 


ليستقبال رسل من ولد فى ساعة طيبةء 


A 


وأميرا «كاريون» كانا للع أيضاً فى المقدمةء 

ثم الكونت غرسية خصم السيد اللدودء 

وما سر بعضهم أثار حسرة فى نفوس الآخرين› 

وعلى مرأى البصر كان رجال من ولد فى ساعة طيبة؛ 
وبدوا کا لو كانوا محلة» ولیسوا جرد رجال مُرسلین» 
وما إن رآهم اللك ألقونسو حتى صلب مرات» 

وفى نفس اللبحظة تقدم مينايا و بدرو برمودت؛ 
ترجّلا عن فرسي)ا» واستويا على الأرض واقفين› 
كلاهما ركع أمام املك ألقونسو تشريفاء 

قبلا الأرض بين يديه أولاء وأتبعاها فقبلا منه القدمين› 
- «شكرأًء ياملك ألفونسوء لأنت ملك شريف»› 

من أجل سيدى القنبيطور» نحن هنا جيعاً نقبل اليدينء 
إليكم يتوجه منادیاً سيّدی» فتقبلوه واحداً من رعایاکم» 
السيد بق كثراً ما أضفيع عليه من تشريف› 

من أبام لله با املك انتصر ف معركة»› 

عل لل عراکں رباسم يوسف حيعاً ننادیه» 
و 
الف ا رغ لفك هدا فاق ها نريت 

وأصبح كل اساعك الخلصين أغنياءء 

وأرسل لكم مانى فرس» ومعها يقبل منكم اليدين » 
فقال املك دون الفونسو : «سوف اتقبلها عنوناء 
واشکر سیدی على ما ارسل لى من هدایاء 


۳۹ 

وسيأتق اليوم الذى يتلق فيه مكافأق ». 
شکروہ کئیرا علی رده ثم قبلوا یدیه» 
أ الكونت دون غرسية وفاض غضباًء 
ومع عشرة من آقربائه انتحوا جانبا يتهامسون : 
« أدهشنى أن يدرك السيد هذا الشرف العالىء 
وهو بجا حاز من تشريف وتقدير أصبح ندا لناء 
يقهر الملوك بلا جهد فى ساحة المعركة» 
ویستول على کل خيوهم كا لو كانوا جثثاً من الموقء 
وأعاله هذه ضدناء تقلل من قدرنا». 

۰ 

الملك يظهر حسن نيته نحو السيد 

وتحدث الملك دون ألفونسو فاسمعوا ما قال : 
« شكراً للخالق» وللسنيور القديس سان إسيدورء 
على المائتى جواد الى أهدانما السيده 
وف قادم الأيام يستطیع أن يقدم لمملكتى المزيد من الخدمات» 
لك أنت» يا منيايا ألبار هانييث. ولبدرو برمودث» وقد جئع إلى هناء 
آمر بأن تقدم لكم كسوة من غالى الثياب» 
وبوسعکم أن تأخذوا کل ما تحتاجون من سلاح» 
وھکذا فی مظھر فخم یمکنکم أن تلقوا سیدی رزوی دیاٹ؛ 
وتنازلت لكم من الخيل عن ثلائةء فخذوها من هناء 
لدی إحساس داخلى» وف أعای صوت يصيح : 
« كل هذه الأحداث سوف تنتهى إلى غاية سعيدة». 


۴1۰ 


۱۰٩1۹ 


آمیرا کاريون يفكران فى الزواج من بنتى السيد 
ولا ا م دا ون 
وأمر الملك بأن يقدم هم من زاد وطعام وقرى ما يحتاجون. 
عن آمری « کاریون » أود أن اأحکی لکم شیا 
ٹرثرتې|ا معروفه› ووحدھما بعیدا بدا یعلقان. 
« أخبار السيد وبطولاته كل يوم ى ازديادء 
فلنطلب منه يدی بنتیه زوجتین لناء 
زواج نزداد به شرفاء ويعلى من قدرنا مع الأيام ». 
ثم ذهبا معا إلى املك آلفونسو يفصحان له عا يريدان. 


1۰۲ 


الأميران يجعلان الملك هو الذى يتولى الزواج - الملك يطلب 

مقابلة السيد - مينايا يعود إلى بلنسية ونخبر السيد بكل شىء - 
السيد يجحدد مكان اللقاء 

نطلب منك معروفاء كملك لنا وسيّده 

أن تأذن لناء وتخلصنا النصح فيا نحن عازمانء 

فتطلب لنا زوجتين : بنتى القنبيطورء 

نريد أن نبنى با لنجمع شرفنا إلى شرفها. 

وفكرّ املك طويلاء مع نفسه تملى أكثر من ساعة : 

«لقد نفيت الطيب القنبيطور من أرضى» 


۳۱ 
أسأت إليه فرد الإساءة ولا 
ولا أدرى إذا كان مثل هذا الطلب يرضيهء 
ولكن إذا رغبةا حقا فى الزواج تحدثنا عنه مع السيد». 
أرسل املك فى طلب مينايا ألبار هانييث و بدرو برمودثء 
أراد دون ألفونسو أن يتحدث إلى الاثنينء 
وعندما وصلا صحم)] إلى إحدى القاعات : 
- «اسمعنی يا مينايا آلبار هانييث. وأنت يا بدرو برمودث أيضا 
لقد خدمنی خلصا سیدی روی دیاث القنبیطور. 
إنه أهل. للتقدير»ء وقد عفوت عنه» 
فليأت لبرانى إذا كان راغبا فى اللقاءء 
نة حدث جديد فى البلاط أود أن أعل به سيدكم. 
دییجو وفرناندو مرا کاریون. 
يرغبان فى الزواج من بنتى السيده 
كونا رسولى الحكيمين» وجاء الدور لأتوجه إليكم بالرجاءء 
أبلغا رسالتى شخصيًا إلى الطيب القنبيطورء 
إذا کان يشرفهء أو مع الأيام يزداد به شرفا: 
أن یصبح صهرا لأمری کاریون ». 
فتحدث مینایاء بیڼا صمت بدرو برمودٹ 2 الحديث. 
« سوف نرجوه فيا به تتحدثون» 
وبعدها يفعل المسيد ما يوافق هواه»» 
- «وأيضا قل ٠‏ لروى دياث من ولد فى ساعة طيبةء 
إننى مستعد للقائه فى المكان الذى يريد 


ف 

وحيث بختار نرفع الأعلام ونخطط الحدودء 

من جانې یسعدنی آن أمد يد العون للسيد». 

م ودعا املك ومع الرسالة قفلا عائدين› 

مسرعين إلى بلنسيةء رفقة رجاهم وكل التابعين» 

وعندما عر الخبر الطيب القنبيطورء 

هيا فرسه وسريعا خرج للقائهم› 

مو الابتسامة وجهه» و َ2 عحتضنا ا الجميع › 

١‏ وصلت يامینایا ؟ . وأنت أيضا يا بد رو برمودث ؟. 
فى أرض قليلة يوجد رجال فى قامة هذين الفارسين. 
كيف كانت ية ألفونسوء ا وأىّ الأخبار تحملانء 
هل خا سعیدا» وکیف کان وقع هدایای ». 

3 مأ تلتق › ومعنا رد لكم المعروف ». 

فقال سیدی : « شکراً للخالق »» 

2 أا التحية› وبعدها جاء دور الكلام 

ع)] بحملان من رجاء ألفونسو ملك ليون» 

سيکون عملا طیباء» وبه یزداد مع الأيام تشریفاء 

وله يقدمان المشورة خحالصة» نابعة من القلب والروح › 
فکر طويلا» وعلى مهل راح يتأمل الأمر : 

« شکرا للمسيح دی 


0 
نفوق من أرضى» وانتزعوا منى كل مجد» 
بالحهد الكبير حصلت ما معى اليوم» 
شكرا لله لأن اللك رد إل رضاهء 
وطلب یدی بنتی زوجتین لأمیری کاریون» 
قرلا لی یا مینایا آلبار هانییٹ. وأنت يا بدرو برمودث 
عن هذا الزواج› ما رأيكما أنجا الائنان؟». 
- «ما تراه أنت ويسعدك» نراه نحن ونوافق عليه ». 
فرد السيد : « أميرا كاريون نبيلان» ولدا من أصل نبيل 
زهوان بنفسياء» وف حاشية للك معدودانء 
ولكنى لخطة الزؤاج هذه غير مطمئنء 
أا وقد نصح به الملك» فقوله واجب التنفيذ عند الخلافء 
ى السرّ ندرس الأمر ونقلب الرأىء 
وندعو إله الساء أن يوفقنا إلى ما هو حق وخير. 
وفضلا عن ذلك فإن دون ألفونسو يقول لكم : 
«إنه ليلقاك يذهب إلى أى مكان تختارء 
يريد أن يراكم لينحكم عفوه» ويضنفى عليكم جيلهء 
وتستطيعون أن تتبادلوا معه القول لتنتهوا فى القضية إلى رأى». 
حينئذ رد السيد : «ذلك ثىء يسعدنفى من القلب !». 
ج «مكان اللقاء عليكما أنعا أن تختاراه »» 
فقال میتايا : «أنع سيد الغارقين » 
- «لايدهشن أحد إذا أمر املك ألفونسو 


۳1٤ 
فآنا أحتفظ له بولاء عظيم كسيّد وملك‎ 
أما وأن هذه إرادته» فلتكن إرادق أيضاء‎ 1 
على ضفاف تاجو فهو نہر کبیر»‎ 
هناك سنلتق فى الموعد الى دده سيدى».‎ 
سريعا كتبت الرسائلء وف الحال وقعّهاء‎ 
ومع فارسين أمر أن ترسل على الفورء‎ 
مایریده اللك سوف حقته القنبيطور.‎ 
1۰۴۳ 
الملك يحدد موعد اللقاء. ويتياً مع رجاله للذهاب‎ 
N a 
: وهو يقرؤها خفق قلبه سعادة‎ 
تحياق إلى سيدى من تنطق سيفه فى لحظة طيبة.‎ « 
سيكون اللقاء خلال ثلاثة أسابيعء‎ 
إذا امتدت بى الحياة ستروننى هناك بلا تأخير».‎ 
سریعاء على صهوات الخيلء عاد الرسل لرؤبة السيد.‎ 
کل الحانبين أحذ عدته هذا اللقاءء‎ 
من رأى عبر قشتالة بغلة جيلة تحث السيرء‎ 
وحصانا ملکیا بالغ الال يسرع مزهواء‎ 
وخيولا رائعة المظهر» وفرسانا متازينء‎ 
رايات كثيرة تخفق عالياً على ساريات عالية‎ 
توسطها شعار بالذهب والفضة أحسن تزيينه‎ 


۴10 
أغطية كثيرةء وملابس من جلودء وعباءات من صنع الإسكندرية. 
وأمر الملك بإرسال ‏ أغذية وفيرةء 
إل ضفاف تاجو حيث تجرى استعدادات اللقاءء 
أكثر الملك حاشيته وأحسن اختيارهاء 
وأميرا « كاريون » يلها البشر يمشيانء 
هنا جاءا ليقبضاء وهناك يدفعانء 
تروات طائلة عندهماء وبالزواج سينمو ما بمتلکان. 
وسيكون )ا من الذهب والفضة كل ما يبغيان. . 
بدأ الملك دون ألفونسو الرحلةء 
ومعه الكونتات. وكبار الأغنياء؛ وكثر من الحنوده 
وصحب أميرا « كاريون » معهى| حاشية عديدةء 
وذهب مع الملك كثير من أهل ليونء ومن جند غاليسيةء 
ودون أن نحسب معهم» وليكن فى علمكم. الجيوش القشتاليةء 
IN O E TEC‏ 

Gi: 
- السيد ورجاله يتهيأون للذهاب إلى اللقاء - الرحيل من بلنسية‎ 
الملك والسيد يتقابلان على ضفة نهر تاجو - الملك يعقو عنن‎ 
السيد علانية - ولمة كبرىء الملك يطلب يسدى بنتى السيد‎ 
للأمرين - انتهاء اللقاء - هدايا السيد للمدعوين - الملك يقدم‎ 
الأميرين للسيد‎ 


سيدى القنبيطور فى بلنسية. 


۴۹ 

من زمن وهو يعد نفسه للقاء المنتظرء 

بغال فارهة للحمل»› وخيل أصيلة للركوب مُعدة ومهيأةء 
وأسلحة متازة» وأفراس دريرة» 

وعباءات فاخرة» وأغطية وثيرة» وملابس من جلودء 
والشبان والرجال فى ملابس زاهية الألوان. 

وكان هناك مینایا ألبار هانییث. ودرو برمودت. 
ومازتین مونیوث؛ وکان اکا على منت مایور»: 
ثم مارتين أنتولينييث. ذلك البرغشى الخلص. 
والمطران دون خرونيمو كبير رجال الدينء 

رجاء ألبار ألباروث نى رفقة آلبار سلفادورث. 
ومونيو جوستيوث. الفارس الوق 

وجاليندو غرسية» وكان قادما من أرجونء 

كل هؤلاء كانوا يستعدون ليرافقرا السيد القنبيطور. 
وآخرون كثيرون من الأتباع الأوفياءء 

ألبار سلفادورث. و جاليندو الأرجون. 

هما الاثنان كلاهماء تلقيا أمرا من القنبيطور : 

أن يقوما على حراسة بلنسية بالقلب والروح ٠‏ 

ویشترك فی حایتہا معھا کل من فا من سکان. 
وأمر سيدى بأن تغلق أبواب القصرء 

ولا تفتح لیلا أو ہار أو تحت أى سبب» 

ردانجله توجد زوجه وبنتاه الائنتان» 


رمعه)| ترك السيد روحه وقلبه» 


۷ 
ومعهن سيدات أخريات يقمن على خدمتهن» 
وأمر بشدة كفارس عاقل 
الا يسمح لأية واحدة بالخروج من القصر 
حتى يعود من اللقاءء من ولد فى لحظة سعد. 
خرجوا من بلنسية» وهزوا مهامزهم› 
كلها خيل حرب» دريرة فى الجرىء قوية البدن. 
غنمها سيدى فى الحرب» ولم تأته هدية من أحدي 
إنه ذاهب للقاء الملكء طبقا لا اتفقا عليه 
وقبله بيوم وصل إلى المكان املك دون ألقونسوء 
وعندما رأوا القنبيطور الطيب يقترب من بعيده 
تقدموا للقائه مع الكثر من مظاهر التشريف› 
وعندما رأى ما يمحدث» من ولد فى ساعة طيبةء 
أمر الحميع بأن يتوقفوا هادئين› 
ماعدا الفرسان الذين بحبونه من القلب لأنهم حلصون. 
فقد ترجل مع خمسة عشر متهم وعلى الأرض انتصبوا واقفينء 
وعلى النحو التالى ترك من فى لحظة سعيدة جاء إلى الحياة : 
جثا على ركبتيه» وبالأرض التصقت يداه» 
وقضم بأسنانه حشائش الأرض وما علا من نبات» 
ا ا ا ا 
عرف كيف يعبر عن خضوعه لاألفونسو سيده» 
تالاص رى الك غا فد للك 
وفى تأثر بالغ تحدت اللك درن القونسوء 


۳۸ 
١‏ انض قف أا السيد القنبيطورء 

قبل يدى فحسب. وأعفيك من تقبيل القدمينء 

وإذا لم تفعل ما آمرك. فلن يكون لك من حى نصيب». 
وتابم القنبيطور زحفه جاثيأً على ركبتيه : 

اشک اطلب مروا ادى ارغ 

کا أناء جاثیا على رکبی» هبنی عفوك. 

علانية» كى يسمعه الذين حولى أحعون». 

فقال اللك : «لك ما طلبت من أعاق القلب والروح. 
الآن حال عفوت عنکم. ولکم رددت رضای» 

وعبر كل ملكتى تستطيع أن تتجول منذ اليوم». 

وتک سیدی٠‏ عارضاً رأيه : 

« قبلت عفوکم » دون ألفونسو ا 

شاكرا عليه إل السات ٠وا‏ 

وأيضاً هؤلاء الفرسان الذين معى من حولى». 

بق السيد جاثيأًء ثم قبل يدى الملك 

ونہض واقفاًء وف الفم قَبّلهء 

وعمت الفرحة كل الذين جاءوا معه مرافقينء 

وأحزنت اثنين فحسب هما : تألبار دياثء وغرسية أوردونييث. 
وتحدث سيدى فشرح وجهة نظره» 

آنا شاكر للأب الخالقء 

لانه يس لى عفو سيدى ألفونسوء 

عن أن آتوجه بالشکر له لیل نہارء 


۳۹ 
يحب أن تکون ضينى إذا كان هذا يسرك یا سیدی 

فرد الملك : «ليس هذا هو العدل» 

أنت وصلتَ اليوم فحسب» وقبلك أمس وصلت أناء 

وإذن تكون أنت ضينى» أا السيد القنبيطورء 

ودا بكرن ما ترد انت وندخل عل فلك السرورة: 

فقبّل السنيد يد الملك» وأطاع ما قالء 

والآن توجه إليه بالتحية أميرا كاريون : 

« تحياتنا لك يا سيد يا من جئت إلى الحياة فى لحظة سعد 
نود مساعدتك» ونحن معك فى کل ما ترید». 

فأجاي] السيد : «تلك إرادة الخالق ». 

سیدی روی دیاث» من ولد ف ساعة طيبة» 

كان ضيفاً على املك طوال يومه» 

م يستطم للك أن يفارقه» كان يحبه من القلب» 

وأحذ يتأمل لحيته مندهشا وقد استطالت سريعا. 

والذين مع الك جيعاً أظهزوا إعجابم بالسيدء 

ومر النهار» وأقبل الليل الليل زاحفاً على مهل. 

فى اليوم التالىء أشرقت الشمس كاملة الوضوح› 

فاصدر القنبيطور أوامره إلى تابعيهء 

ا ا ا 

کان يسر سيدى القنبيطور أن يبدو على هذا النحو كريأًء 
شتاعت الہجة بين الخحاضرين» واتفقت كلمتهم على أنهم 
خلال ثلاث سنوات مضت م يأكلوا أفضل نما أكلوا افيوم» 


e 
وف صباح اليوم التاى» ما كادت تشرق الشمس›‎ 

حتى أخذ المطران دون خرونيمو يرتل قداس الصباحء 
وهم خارجون من القدَاس التقوا جيعاًء 

وبلا تأخير أخذ املك يشرح وجهة نظره. 

« اسمعونى : الحيش. والكونتات. والأمراءء 

أود أن أتوجه برجاء إلى سيدى القنسطور. 

تلك إرادة المسيح. ولتكن فى صالحه. 

أطلب دی بتکم دونیا البیرا ودونیا سول 

> لتکونا زوجتین لامیری کاریون. 

وفيا أرى : زواج مشرّف. ولمائدة الطرفين. 

الامیران یطلبان) منکم وأنا آمرکم به» 

والحاضرون هنا من كلا الجانبين. 

من أتباعكم وأتباعی. هم الراجون اخاطبون. 

فاقبل تزوججهن يا سيد» ول حراسة الخالق تكون». 

فرد القنبيطور : «ليس عندى بنات للرواحء 

إا طفلتان م تكبرا بعد ٠‏ وعلى الزواج مازالتا صغيرتين. 
امیرا کاریون قوم مشهورون. روصیتہم طب الأفاق 
صاخځان لازو من ل واض را أك ااا 

i‏ الذى رباهن وان 


2 


٤ ت‎ 


ت 3 
م ا 2 " ا 1 
3 أ ك م 1 E‏ 
لصا و aE.‏ رر ê me‏ وم کے فن فی ي 


هاما خدذها بيدك. دونيا آلبیرا و دونیا سول 


3 ا ٤‏ 
ززرجهن ممن ترید» فسأبق سعيدا». 


ا « شکراً لك ولكل الحاضرين ». 

وتقدم أميرا كاريون» فقبلا يدى من ولد فى ساعة طيبة. 
وتبادلا السيوف مع القنبيطور فى حضرة اللك درن ألفونسوء 
وتحدث املك كسيد صالح : 

١‏ شكرا ياسيد» فأنت طيب» وغتار من الخالق. 

زوج بنتيك من آمیرا کاریون» 

ساخحذ الائنتین بیدی» دوا لرا و دونيا سول 
لتصبحا زوجتین لأمبری « کاریون ۰٠‏ 

سأزوج بنتيك بإذن منك وبرضاك› 

اا انی وا کل اع 

وهاهما الآن بین أیدیکم. . یاآمیری کاریرن. 

هما تذهبان معکم» ترافقانکم» لأنی من هنا سأعودء 
مها منى» كمساعدة» ثلاث مائة مارك من الفضة كاملةء 
ينفقانہا فی زواجھاء آوحیٹ تأمرون› 

عندما يصبحان معكم» إلى جواركم ى٣‏ بلنسية الكبيرة» 
فالأصهار والبنات» كلهم أولادكم» 

اصنع بهم ما يجلو لك أا القنبيطور». 

ا الك وها ا ی ا ا 

« شکری لکم لا محصی» ملكا وسيداء 

آنت: الل احرت وزوخت بن ولت انا 

تبودلت الكلمات» وتمت الخطوبة. 


N E E 


درم 


YY 
كل واحد عاد إلى المكان الذى جاء منهء‎ 

حينئذ قام سيدى القنبيطور بعمل عظم› 

خيول ملكيةء إلى جانا بغال فارهة» 

وملابس أنيقة» غالية ان نادرةء 

بدأ سیدی یوزعها على کل من قبل هدایاه ورغب فیہاء 

أعطی کل فرد ما طلب» أبداً لم يكن الجواب : لا 

قریباً من ستین جوادا قدمها سیدی هدایا. 

وکل الأين حضروا اللقاء عادوا محملون شيا »» 

وبدأوا ان الرحيل قبل أن يدخل الليلء 

وأحذ الملك الأميرين من يدياء 

ثم وضعها بين يدى سيدى القنبيطور : 

- «ولداك الائنانء وف نفس الوقت هما صهراك› 

ومنذ اليوم فصاعداء أنت تعرف ماذا تصنع معها يا قنبيطورء 
يخدمانك کاب» وتحمیپا کسید ». 

١‏ أشكركم عليه أا املك ومغتبطاً أقبل هديتك» 

والله الذى فى السماء سوف يكافثكم عليه». 


1۰0 
السيد لا يريد أن يقدم بنتيه بنفسه - مينايا سيكون مثلا للملك 


و ی أطلب منکم معروفا» منکم أنع» مکی الشرعى ؛ 
لل زوجت بن ٠‏ تحقيقا لرغبنف› 
فقخبر عثلا لك يتلقاهن ويصحهن باسك ` 


PY 
لن أكون أنا الذى أقدمهن بيدى» هكذا لا يملؤهن الزهو».‎ 
حينئذ رذ املك : «آلبار هانييث هنا موجودء‎ 
خذهن بيديك» وقدمهن إلى أمیری کاريون»‎ 
كا أفعل أنا الآنء كا لو كنا هناك فى بلنسيةء‎ 
ستكون أنت الوكيل عنهن» فى كل حفلات القران والزفاف»‎ 
وإذا عدنا للقاء عليك أن تقص لى كل ما حدث»‎ 
.٠ فرد آلبار هانییث : «سيّدى» سأعمل كل ما ججعلكم مسرورين‎ 
۱۰٩ 
السيد يودع الملك - هدايا‎ 


اع أن كل شىء تم على نحو ما فكروا فيهء 

- «آا الك درن آلفودسوء لأنت سید شریف› 
كتذكار هذا اللقاء الذى تم بيننا تقبّل منى شيئا 
سوف أقدم لكم ثلاثين جواداً أصيلة» كلها رائعة الإعدادء 
وثلاثين أخرى للسبق جيدة التسريج› 

تقبل می هذه المهديةء ومعها أقبل یدیکم ». 

فرد املك دون آلفونسو :« لقد ہلتنی کثیرا 

إنى لأتقبل هدايا كم التى أمرتم بدفعها إلْ» 
E a O A‏ 

أن يكافئك على ما أهديتنى وقدمت إل 

سیدی » روی دیاث» لقد بالغت ف تشرینی» 


A: 
لن امتدت بى الحياة» فسوف تتلقق منى الكثيرء‎ 
فى رعاية الله أدعكم» وأرحل منبياً هذا اللقاءء‎ 

إله الساء يتولى ما اتفقنا عليه› ويبلغ به غایته ». 


1۹%۷ 


كشرون من آتباع الملك يذهبون مع السيد إلى بلنسية 
الأميران يذهبان فى صحبة بدرو برمودث 

امتطى السيد صهوة فرسه ببييكاء 
- «هنا آقول» أمام سيدى اللك آلفونسوء 
الذين يودون أن يحضروا حفلات الزواج ويتلقوا هداياى. 
فليتبعونى الآنء ذلك شىء فى فائدتهم ولصالحهم ». 
وودّع السَيدٌ املك ألفونسو سيّده» 
| يرد أن بخرح معه فى رفقته مودعأ» ومن هناك افترفا. 
اسمعوا أا الفرسان : الراغبون فى اجى معنا 
عليهم أن يذهبوا فيقبلوا يدى املك لفونسو مردعينء 
- «اصنع فينا معروفأء وامنحنا رضاك» 


فنحن داهبون ا تة مدره کسرة EE‏ ألسيك» 


فسر إللكف ی قالوا وت ركهم معا أحرارا هبون »› 
وازداد رفاق سبدی عدداء وتناقتصس آتباع الك 


DI EF ار اظ‎ Ee a E 
سم رز ن الفرسان اترو! ا يدھبوا بر شمه القنبمطور؛‎ 


توجهوا إلى مدينة بلنسية» وقد ربحها السيد فى لحظة حاسمة» 
وقد مر دون ديجو ودون فرناندوء ان یکون ف حاشیته» 
وأن يکون معهم بدرو برمودث. ورابعهم مونیو جوستیوت. 
ف و حه ا مى ل اران رة 

بجا عليه أمرا كاريون من تقاليد وعادات. 

هناك. . ذاهباً أسور چنثالث» عربيد وٹرٹارء 

طويل الاسان» وفيا عدا ذلك يكن الاعتاد عليه قليلاء 

حظی امیرا کاریون بترحاب کبیں» ولقیا تشریفا عظماء 

هما الآن أمام بلنسيةء لمدينة العظيمة الى يجا سيدى القنبيطورء 
وما إن اقترا حت فاص ا البشر من كل جانب: 

قال سیدی لدون بدروء و مونیو جوستیوت : 

ول دارا فة لى فاسیا اسن كارن 

کن معھاء فى صحبتباء هذا أمرتك أناء 

وغدا» مع شعاع الصبح» والشمس على وشك الشروقء 

یذهبان لیریا زوجتا دونیا آلبیرا و دونیا سول. 


1۸ 
السيد يني ينا بالزواج 


مع الليل الزاحف اتجه كل واحد إلى سكنهء 


ودخل سيدى القنبيطور القصر 
وهناك کانت دونیا ينا 2 بنتہا ف انتظاره : 
« وصلت ؟ قنبیطو 6 ياصاحب السيف البتار » 


۳ 
- «شكراً للخالقء وقد يسر لك الجىء إلى هنا يا زوجتى الشريفةء 
جئت لك بصهرين» لبنتيك» من أصحاب الشرف العالىء 
اشکرننی عليه» يا ابن !۰ فسيکون اا موفقا ). 
1۰۹ 

دونیا ینا وبنتاها یظهرن سرورهن 
دونیا ینا وبتاها قبن ید سیدی شاکرات» 
ونفس الثىء صنع من يقمن على خدمتہا من سيدات› 
= « شکراً للخالق» ولك ياسید› يا صاحب اللحية الغزيرة› 


كل ما تفعله صحيح محكم التنفيذء 
ما امتدت بك الحیاة سوف تعيش بنتای سعيدتين لاينقصها شىء »› 
- «عندما تزوجُناء سنكون نحن الاثنتين من كبريات الغنيات ». 
۱1۰ 
السيد يشك ف الزواج 
« زوجتی» يادونيا خميناء فلنتوجه بالشكر للخالقء 
الحق أقول لكا يا بنتى دونيا ألبيرا و ودونيا سول 
ولکن اعلمن قبل أُی شىء آنه ل یکن من إعدادى» 
فقد طلبكما وألح فى الرجاء سيّدى ألفونسوء 
رجانی بإصرار» وراغباً فيه من أعماق القلب» 


¥ 
واعترف لکن فى شجاعة بأننى لم أستطع أن أقول له : لاه 
وھکذا اأهعكن فى يدیه› شق أنجا الائنتان» 
وصدقننى أن الذى زوجكها هو املك ولست أنا». 
۱1۱ 


الاستعداد للزواج - هدايا الأميرين - مينايا يقدم الزوجتين 

للأميرين - تبريك وقدّاس - مهرجانات على امتداد خمسة عشر 

يوما - انتياء الزواج - هدايا للمدعوين - الشاعر الجؤال يودع 
سامعیه 

بداوا ف الحال بتزيين القصر ورفع الرايات› 

غطیت الأرض وكل الجدر بفاخر السجادء 

أحمر اللونء وبالأققشة الحريريةء وأخرى كثرة مشامة› 

کم هو رائع أن تجلس فى قصر وأن تأكل فى خوان. 

كل فرسان القنبيطور دخلوا مجتمعين»› 

وف الحال ارسلوا فی طلب آمیری کاریونء 

وصل كلاهماء كل واحد على ظهر جواده» ووقفا أمام القصرء 

نامان ف ملاب زاهیة زیت کل غال فین» 

م ترجلاء ودخلا القصرء يا إفمى... عل وقار الخاشعين ! 

فتلقاما سيدى»؛ ومن معه من رجاله الأوفياء الخلصين› 

وأمامه» وأمام زوجه» حيوهما فى تواضع أمين. 

م تقدما فجلسا على مقعد فخم. 

كل أتباع سيدىء فى حذر وفطنة كبيرة 

ركزوا أبصارهم فيه على من فى لحظة طيبة دق باب الحياةء 


۳A 

وعلى قدميه هب السيد واقفا : 

- «علينا أن نفعله الآنء لم كل هذا التأحير؟ 
ا ا و 
هاهما بنتاى» أودعها أمانة بين يديك. 

وأنت تعرف أن الملك أمر به» وبه وعدت 

ولا أود أن أتراجع. فى شىء اتفقت عليه مع لملك. 
قدمها بيديك إلى أمیری کاریون» 

م يتلقون البركة» ومعھا ینتی الحفل ». 

حینئذ قال مینايا : «سأنفذ ما ترید مسرورا»» 
ووقفت البنتان» وأخذهما السيد من يدي)اء 

وما آمامه» بین يديه» تحدث إلى أمیرى كاريون : 

- «تعالوا أمام مينايا أيها الأميران الشقيقان : 

بيد املك الفونسي والذى أنابنى عنه» 

أقدم لكم هاتين الآنستين» كلاهما من ظهر فارس ولدت» 
خذاهما زوجتين» فهو شرف لكماء وف فائدة الجحميع ». 
تلقاهما الأمران بحب وف ہجة» 

مث تقدموا فقبلوا يدی السيد ودونيا خينا؛ 

وعندما انتهى الحفل وإجراءات الزواج غادروا القصرء 
واتجهوا مباشرة مسرعين إلى كنيسة مرم المقدسة» 
وارتدى المطران دون خرونيمو ملابسه الدينية مسرعاء 
وجلس على باب الكنيسه ينتظر قدوم العرسان» 

وعندما وصلوا منحهم بركاته» وأقام معهم القداس»› 


4 
وبعدها غادروا الكنيسةء وامتطوا جيادهم مسرعين. 
وعلى رمال بلنسية الواسعة خلفوا خطاهمء 
یا إمی... کم کان رائعاً سیدی وهو يلعب مع تابعیه السلاح ! 
استبدل خلاله ثلاثة .أفراس» من فى لحظة سعيدة جاء إلى الحياةء 
وسعيدا با رأى» غمرت الہهجة سيدى كثراء 
م وثب آمیرا کاریون على جوادےےاء 
وعادا إلى بلنسية مع زوجتيم)|ء ودخلوها فرحين. 
كان زواجا باذخا ذلك الذى شهده القصر المجيده. 
وف اليوم التالى أمر سيدى بأن تنصب سبعة أهداف» 
وقبل أن يدخل للأكل حطم الجميع› 
واستمرت حفلات الزواج خسة عشر يوما كاملةء 
وسيدى» دون لذريق» من فى لحظة سعيدة جاء إلى الحياةء 
احتار من بين البغال والخيل الأصيلة الدريرةء 
رحيوانات أخحرى كثرة» مئات قدمها )ا هداياء 
وملابس غالية» من الحرير والجلود» وأغطية فاخرة» 
دون أن ل عداد ذلك ما قدم هم من أموالء 
وأتباع سیدی تجمعوا واتفقوا فیا بینہم» 
على أن يقدم كل واحد منهم للأزواج هدية نادرةء 
وکثرت امدایاء وکل من رغب ف شىء وجده ہین يديه 
والذين حضروا الزواج من قشتالة عادوا إليها أغنياءء 
وبدأ المدعوون يعودون إلى ديارهم غانمينء 
وذعوا روى دياثء من فى لحظة طيبة طرق باب الحياة» 


) r» 
شم انثنوا فودعوا السيدات وكل النبلاءء‎ 
رحلوا مسرورین شاکرین للسّید» ولکل تابعیه.‎ 
. تحدثوا عنهم مادحين» ومن العدل أن يكونوا هم من الشاكرين؛‎ 
کانت فرحة دون ديجو و دون فرناندو غامرة›‎ 
آمیرا کاریون» وابنا الکونت دون جنثالبو.‎ 

المدعوون إلى الحفل عادوا إلى قشتالةء 

وظل السيدُ وصهراه مقيمين ف بلنسيةء 

وعاش فيا الأميران قريباً من عامينء 

وما حظيا به من تكرم يعلو عن الع والإحصاءء 
ركان (التسد ابا غا ال ولك كل تاه 
شكرا لمرعم لمقدسة» وشكرا للأب المقدس»› 

أن تسعد بہذا الزواج سيدى» وكل من ساعد عليه» 
وبہذه الدعوات فإن أبيات النشيد تأق إلى نايتہاء 
رعاكم الله » وکان کل قدیسیه فی حایتکم . 


النشيد الثالث 
فضيحة كوربس 
۱۹۲ 


انطلاق أسد السيد - خوف آمرى كاريون 
السيد يسوس الأسد - خجل الأمرين 
کان سيدى السيد القنبيطور ف ا کل رجالهء 
ومعهم کلا صهریه : أمیرا کاریون» 
وقد استلتق القنبيطور على أريكة نافأء 
حين وقعت مفاجأة سيئة» اسمعوا. . . سوف أحكيها لكم : 
انطلق أسد من فر ت کان وتا 
فانتشر رعب عظم عم كل من فى القصرء 
وف الحال شد أتباع القنبيطور دروعهم» 
وأحاطوا بالأريكة بحمون سيدهم› 
ولکن فرناندو جنثالث أمیر کاریون» 
حار أين بختىء فليس ثمة غرف مفتوحة ولا أبراج» 
فارتعمى تحت الأريكة يكاد يوت رعبأء 
أما دييجو جنثالث. فدلف هاربا من البابء 
وهو يصیح. بصوت مرتفع : «يا لمدينتى كاريونء لن أراها ثانية ! ». 
ثم اختنى وراء معصرة للنبيذ مرتعد الفرائص› 
۴١‏ 


rY 

فاتسخت عباءته وصداره»› وما یرتدی تحتہ)ا من ملابس› 
حينئذ استيقظ من فى لحظة سعد جاء إلى الحياةء 

وکل رجاله الطيبين أحاطوا بأریکته حیث ینام» 

مادا حدث يارجالی › ملتفون حول › مادا تریدون ؟ 

أا السيد لقد أرعبنا الأسد كثيراء 

واعتمد سیدی على کوعه» وهب واقفاًء 

م ارتدی صداره واتجه نحو الأسد» 

فا إن رآه الأسد قادماً حتى تملكه الحياء والخجلء 

وأمام ا طط رأسه» وأرخی لبه » 

وسیدی› دون لذريق › أمسك به من رقبته» 

ثم ساقه مطيعاً» ورده إلى القفص من جديدء 

وکل الذين معه رأوه» وم فوا دهشتہم معجبین ۰ 

ثم عادوا إلى القصر»ء إلى القاعة الكبرى غير خائفينء 
وحٹ سیدی عن صهریه› فافتقدهم بن الحاضرين › 
فنادوا مہم فی کل جانب» فا سمعوا هم صوتاء 

2 وجدوهم اخرا شاحېی الوجوه»› زاغت متہم العيون› 
آه لو ریت من ف القاعة» كيف انفجروا حیعاً ضاحکین› 
لكن سيدى القنبيطور ردهم إلى اليبة والاحترام» 
وأحس أميرا كاريون بالخجل الشديد» 


۱11۴ 
أبو بكر ملك مراكش باجم بلنسية 
وهما على هذه الحال غارقين فى الألم العميق» ٠‏ 
جاءت جيوش مراكش تريد أن تضرب الحصار على بلنسية» 
وهناك ف وادی «کوارتو» نزلوا معسکرین› 
نصبوا خسين ألف خيمة» وربا تجاوزت الحساب» 
وعلى رأسهم املك أبو بكرء ولعلكم سمععم عنه شيئاً. 
۱11٤4‏ 
الأميران يخافان من المعركة - السيد يؤنما 
كان السيد مبتهجا وكل رجاله» 
ولأن غناعُهم زادت» فهم يتوجهون بشكرهم للخالق» 
بیغا» لیکن ف علمکم» ازداد مرا کاریون حزناء 
وقد داخلهم الرعب» وهم يرون خيام الجيش الاسلامى يخطئها الحصرء 
وابتعد الأخوان» وفہا بنا بدآ یتہامسان : 
عندما قررنا الزواج من بنتيه أحصينا الأرباح» ولم نفكر فى الخسائرء 
لم يبق أمامنا الآن غير أن نخوض المعركة نحن الاثنانء 
وبعدها لن نعود لنری «کاریون» من جدید» 
ولن يضى زمن طويل حتى يصبحن أرملتين بنتى السيدء 
وسحع مسھا مونيو جوستيوت الطيب» . 
وهذه الأخبار الجديدة جاء إلى سيدى القنبيطور : 


۳€ 

« هناك» صهراك كلاهماء يا هيا من شجاعين ! 

قبل أن بخوضا المعركة بدأ يحنان إلى كاريون» 

فاذهب إلا تواسي|ء وتثبت قلبيا بحق الخالق» 

وأن يبقيا فى سلام» دون أن يشاركا فى العركة بتصيب» 
معك وحدك سننتصر» وسوف يساعدنا الله ». 

ذهب إلہم سيدى دون لذريق» ومعهم تحدّث مبتسا : 
«یا صهریٰ» الله بجمیکماء یا أمیری کاریون» 

بین یدیکما بنتای» بیضاوان کالشمس› 

إنى أفكر فى معارك جديدة» وأنةا تحنان إلى كاريون» 
إن ف اة وا عا جا ان 

أما المسلمون الذين هناك فأنا أعرف مء 

وعاقد العزم على انتزاع النصر منهم بعون الله ». 
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رسالة أب بكر - هجوم الفرسان المسيحيين - 
جبن الأمير فرناندو - سخاء بدرو برمودث 


وبيا كانا يتحدثان فى هذاء أرسلل الملك أبو بكر إلى السيد يطلب منه 
أن يترك بلنسية ويرحل فى سلام» وإذا لم يفعل فإن عليه أن يتحمل تبعات ما 
يفعل» فردٌ السيد على الرسول : « اذهب» وقل لأب بكر» ابن أعدائناء قبل 


تلائة أيام سوف أعطیه ما یأمرنی به». 


)١(‏ فى الخطوطة خرم» ضاعت معه خمسون بيتاً من اللحمة» فاستعيض عنها »با يقابلها فى 


النص النرى للمدونةء الواردة فى «مونة :العشرين ملكأً». 


Fo 
ف اليوم التالى أمر السيد جيع رجاله بأن يجملوا السلاح» ثم خرج للقاء‎ 
السلمين» حينئذ طلب منه أميرا كاريون أن يكونا فى المقدمة» وعندما رتب‎ 
السيد جيشه صفوفاًء فان دون فرناندوء أحد الأميرين» تقدم لمنازلة مسل‎ 
یدعی ۴١۲لة۸1 » وتقدم المسلل بدوره» فم يكد الأمير يراه حى امتلأ رعبا منه»‎ 
فتراجع مذعوراء ثم ول هارباًء لم يجرؤ على الانتظار حتى يراه.‎ 
وعندما رأى ذلك بدرو برمودت. وكان إلى جانبهء تقدم لنازلة المسلء‎ 
وناضل ضده حتى صرعهء ثم التقط جواده وأسرع يقتنى أثر الأمير المارب»‎ 
ET UE 2 وقال له : «( دون فرناندوء حذ هذا الجوادء وقل لكل‎ 
المسل الذى كان يلكهء وآنا أشهد لك بذلك».‎ 


ورد عليه الأمير : «(دون بدرو برمودث؛ أشكر لك کثراً ما صنعت 
من أجل“ . 

علنى يوماً أستطيع أن أرد لك ما صنعت مع مضاعفاًء 

وبعدها عادا معا رفیقین› 

ومن دون بدرو على زهو فرناندوء 

وابتج سيدى» وغمرت الفرحة كل أتباعه. 

- «إذا أراد اللهء والأب الذى فى الأعالىء 

فإن صهرىّ سيكونان متازين فى ساحة القتال !». 

وبيا هم يتحادثون بدا الناس يتوافدونء 

وف جيش المسلمين بدأ يرتفع قرع الطبولء 

ومع ضجيجها المتوالى عمت الدهشة كثيرين من أولئكم المسيحيينء' 


)١(‏ هنا ينتهى الخرم» وتبدأً الملحمة الشعرية. 
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| يسمعوا فرع طبول من قبل» فن قريب جاءوا قادمين»› 

وکان أكژزهم دهشة دييجو و فرناندوء 

ولو ترك الأمر لإرادتي) ما جاء! هذا المكان. 

ومع ما تحڌَثوا به من فى ساعة طيبة جاء إلى الحياة : 

- «إلَ بدرو برمودث؛ يا ابن أخى العزيز ٠!‏ 

أوصيك جيداً بدون دییچو وبأخيه دون فرناندوء 

هما صهرای» ومن القلب أحب)اء أحب الاثنينء 

وبعون الله لن نيزم مع المسلمين فى ساحة القتال». 
11٩‏ 


بدرو برمودث يعتزل الأميرين - مينايا ودون خرونيمو 
يطلبان المكان الأول فى المعركة 
إنى أطلب منك يا سيد» رحة بى وشفقةء 
الا أصبح ادا لامر ارون بدا 
عن با من یرید وآمرھما ل يعد ہمنى على أى حال» 
أنا ورجالى فى الطليعة ناجم العدوء 
وأنت مع رجالك تبق ثابتاً فى المؤخرة» 
فإذا تعرّضبٌ حطر عظم» أمكنك أن تأق لنجدتنا». 
وهنا وصل مينايا ألبار هانييث : 
- «اسمع یا سید٬‏ أا القنبيطور الخلص»› 
المعركة التى نخوضها هى معركة الخالقء 
وأنت أهل لكى يكون الله إلى جوارك» 


ومن الجانب الذى تراه مُرنا نبدأ الهجوم» 
وکل واحد منا سینهض بواجبه کاملاء 
وبعون الله وحظك» ستری ما یکون ». 
وقال السيد القنبيطور : «لنكن هادئين» اصبروا»ء 
ها هو المطران دون خروتيمو قادم فى كامل العدة والسلاح» 
م توقف أمام القنبيطور» كعادته طافح السعادةه 
- «سأقم القداس اليوم فى كنيسة الأقانم الثلاثةء 
من أجل هذا تركت أرضى وجئت باحثا عنك» 
يملأ عل فکری آننی ربا أستطيع أن أقتل بعض المسلمينء 
إنى لشديد الرغبة فى أن أشرف سلاحى»ء وأحد مهنتقء 
أود أن أكون أول مبارز إذا بدأ القتالء 
هذه رايتی» عليہا زرافات مرسومة» وأسلحتى تحمل شارق. 
وإذا آراد الله فسوف أجرّاء 
وما محدثنی به قلپی أنقذه فی الحال 
وأنت» سیدی» سیکون تقدیرك لی کبیراء 
فإذا لم تصنع فى هذا الجميل فارقتك الآن. 
وقال سيدى : «لا شىء يسعدف مثل أن أحقق لك ما تريده 
هناك المسلمون على مرمى عينك» فاذهب وجرب معهم سلاحك» 
وحن من هناء سنرى كيف يقاتل الشماس ». 
11۷ 
المطران يبدأ المعركة - السيد باجم ويقتحم معسكر المسلمين 


بدأ المطران دون خروتيمو اهجوم 
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ووصل فى تقدمه إلى حیٹ يعسکرون» 

ولأنه ا الحظ ولأن الله بحبهء 

ف رل رة له فل ان مالين 

فلا نفدت سهامه انتضی سیفه ومضی يقاتل؛ 

واستبسل المطران مهاجمأء يا إهى... كم هو رائم فى النضال ! 
قتل اثنين بسهم» وخسة آحرون صرعهم بالسيف› 

وتجمع حوله مسلمون كثيرون» وأوشكوا أن محكموا حوله الحصارء 
م انهالوا عليه طعناء ولکنه لم يخر سلاحه 

ومن جاء إلى الحياة فى لحظة سعيدة ركز عينيه فيا يرىء 
احتضن شعاره سریعاء وشدَ قوسه عجلاء 

ومز « ببييكا» جواده الأصيل الدريرء 

ومضى يقاتلهم فى الحال بقلبه وروحه» 

اقتحم؛ القنبيطور الصفوف الأولى وجال بينهاء 

هزم سبعة من المسلمين» وقتل أربعة آخرينء 

وشكر الله على هذا التصر البينء 

م اندفع سبیدی ورجاله یلاحقونېم دون هوادةء 

خيام كثيرة تقطعّت حباهاء واقتلعت قوانمهاء 

انارت الأعمدة» ومعها تحطمت الخيام» 

واستطاع أتباع السيد أن يدفعوا جيش أب . بكر عن الميدان.. 


۱1۸ 


المسيحيون يلاحقون العدو - السيد يدرك أبا بكر ويقتله. 
ویغخم سیفه تیثون 

أخرجوهم من خيامهم» ولاحقوهم دون إمهالء 

أذرع كثيرة مبتورة وهاوية» ولا نزل قابضة على دروعهاء 

ورءوسن كثيرة فى خوذاتها تتساقط على الأرض› 

وخيل بلا فرسان لا تعرف ما طريقا تنطلق فيهء 

وأدرك سیدى الك أبا بكر : 

آبانگر تعال عتا يا من جت من ورا العرء 

انظر إلىء أنا السيد» صاحب اللحية الطويلة» وجها لوجه : 

نتبادل التحية» ونتعاهد على الإخاء». ) 

فرد أبو بكر على السيد : «إن الله لا يثق فى هذا الإخاءء 

سيفك فى يدك» ومسرعا تہمز جوادك» 

وأراك معى تريد أن عجرب الطعانء 

وإذا لم يعثر جوادى» أو يطرحنى أرضاء 

فلن تلتق معى إلا فى أعباق البحر أو على سطح الماء». 

ورد سيدى : «ذلك ليس بصحيح ». 

کان جواد أ بكر أصيلاء فمضى ينہب الأرض مسرعاء 

ولكن ببييكاء فرس السيد» توشك أن تلمسه من قريب» ١‏ 

وأدراك السيد أبا بكر على بعد ثلاثة أذرع من البجرء 

وشهر سيفه « كولادا» عالياء وبضربة عنيفة هوى عليه» 


P4٠ 
فأطار من خوذته غطاءهاء‎ 

وى ضربة أخرى اخترق الخوذةء وشق رأسه نصفين. 
ومضی السيف فى جسمه حت بلغ منه النصف. 

لقد صرع آبا بكر املك القادم من وراء البحرء 

وغنم سيفه «تيثون » ويساوى ألف مارك من الذهب النضار 
وهكذا انتصر فى معركة رائعة وفاصلةء 

شرف بها السيد» وقاسمه الشرفَ كل تابعيه. 
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رجال السيد يعودون من الملاحقة - السيد سعيد بصهريه. 
وهما خجلان - غنائم المعركة 

فادرا خا م ال 4 ن ا ااا م غا 

واغل أج معا بويعم ١‏ سفوا كل رها ف صاخة القتال: 

بدأوا يصلون إلى الخيام مع من لى لحظة سعيدة جاء إلى الحياةء 

جاء سیدی روی ديات القنبيطور المعدود. 

E O E E 

زر اك م معا ت ال 

كشف وجهه. وأرسل غطاء رأسه إلى الوراء 

بيا الكوفية فوق شعر رأسه نصف مستقرة. 

حوله» ومن كل الحهات. بدا أتباعه يتقاطرون. 

شىء فوجیء به سیدی» فأدخل على نشسه السرور. 

ورف بصره» ثم رکز نظره على مکان معلوم. 


4 
فرأی الأمیرین» ديجو و فرناندوء قادمينء 
إا ابنا ذلك الكونت المسمى دون جنثالبوء 
وسر سیدی» وابتسم فی حلاوة : 
« جئھا یا صهری ؟ ابنای انا کلاک] ! 
فیا يتصل بالقتال اعا نكما عائدان مسرورين»› 
وأخبار طيبة عن نضالكما سوف ترسل إلى كاريون» 
وكيف انتصرتما على الملك أب بكر فى ساحة القتالء 
إن أثق فى الله وف كل القديسين» 
لأننا بهذا النصر العظيم عدنا غانمين ». 
حينئذ وصل مينايا آلبار هانييثء 
وقد تدلی شعاره من رقبته» على مکان بارز فی صدره» 
وم يكن همه كثيراً أمر السهام تتساقط عليه 
لکن مرسليها م يحققوا من أغراضهم شيا 
رئ :اله غل اعدم وعد كرعه أخد: اط 
کان قد قتل عشرين مسل على الأقل : 
- «شكراً لله وللأب الذى فى الأعالء 
له با اعد يا من ولت لى ساعة طبه 
لقد قتلت أبا بكر وإنترعت النصر فى المعركة» 
كل هذه الثروات التى تراها لك ولتابعيك. 
ويز صهراك الأميران مناضلين فى ساحة القتالء 
وما منهمكان الآن فى قتال المسلمين » 
وقال سیدی : بهذا النصر عُوضت عن أتعاںء 
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وإذا كان الأميران رائعين» فهها فى الستقبل أكبر تقديرأ». 
كان السيد يتحدث بنية خالصةء ولكنها رأيا فيا يقول سخرية قاتلة. 
ووصلت كل الغناتم إلى بلنسيةء 

کان سيدى طافح الہجة» وكذلك کل تابعیه 

وفسّمت الخناثم إلى أسهم» فبلغ الواحد ست مائة مارك فضية› 
وعندما تسا صهرا السيد نصيماء› 

اعتقدا أا لن يعرفا الفقر أبدا فى قابل الأيام. 

وبداً سكان بلنسية يرتدون فاحز الثياب» 

ويقيمون حفلات كبرة» يزهون فما بملابس جلدية» وصدارات جيلة. 
کانوا جميعاً فى بہجة غامرة» سيدى وکل تابعيه. 


. 
السيد فرح بانتصاره بصهريه (إعادة) 


كان يوما عظيا بين حاشية القنبيطورء 

اة لواف ال رل الات أو بكر ة 
ورفع السيد يده» وأخذ يته : 

- «شکرا للمسيح› سيد العام » 

لقد رأيت ذلك الذى أمّلت طريلاأ ‏ 

أن يکون صهراى إلى جانى فى المعركةء هما الاثنانء 
, وأن تشیع أخبارما حتی تبلغ کاريون» 

ہما فارسان شریفان» وسوف نشرف نحن با کثیراً. 


rer 
۱۲۱ 
توزيع الغناثم‎ 

هائلة تلك الغنائم التى اشتركوا جيعاً فى الاستيلاء علا 
ربحوا كثيرا من قبل؛ وما غنموه الآن سيقومون عليه حافظينء 
وأمر سيدى» من ولد فى لحظة سعده ٠‏ ) 
بأن تقسم غنائثم المعركة الفاصلة التى انتصر فيهاء 
فيأخذ كل فرد نصيبه لمعدر لهء 
وألا ينسوا الخمس امقر لسيدى عند التقسيمء 
وھکذا صنعوا» وعند التوزيع كانوا جميعا عاقلينء 
وبلغ مس سيدى ست مائة حصان 
وعددا من البغالء وأعدادا هائلة من الالء 
أعدادا هائلة لا يكن أن تقع تحت حصر. ) 

۱۲۲ 

السيد فى تة مجده يفكر فى احتلال المغرب 
الأميران غنيان وموضع التكرم بين حاشية السيد 

غنم القنبيطور كل هذه الثروات المائلة. 
- «شكرا لله سيد هذا العام ! 
الاس کت ر 0 ال هن ا اعا 
آمك ارقا رتا فا ل ال 


)١(‏ وردت كلمة شرف 010۲ فى لغة ا ملحمةء 1٥۸0۲‏ فى الإسبانية الحديثة» ولكن مننديث بيدال 
يعلق عليها فيقول : قد يكون للمراد بها إقطاعيات . 
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وأخیرا أصبح صهرای آمیری کاريون» 

وأنتصر فى المعارك» كيف ما شاءت إرادة الخالق» 
السلمون والمسيحيون يرتعدون جيعاً خوفا منىء 
هناك فى داخل مراكش أرض الساجد اليوم» 
يخافون أن أفجأهم باهجوم ذات ليلةء 

هم يخافونه وأنا لا أفكر فيه؛ 

لن أذهب إليهم باحثا عنهم» وسأبق فى بلنسيةء 
فيا يأتون إل محملون لى الجزية» بمساعدة الخالقء 
یقدمونہا لى أو لمن آختاره على هواى». 

مباهجح ضخمة تعم بلنسية العظيمة» 

يشارك فیا كل رفاق سيدى القنبيطور»› 

أولئكم الذين انتزعوا النصر وقاتلوا مخلصين› 

وغمر السرور فياضا صهرى السيدء 

ا ا 
أصبح أمبرا كاريون من كبار الأغنياءء 

ثم جاء إلى البلاط مع بقية الفرسان» 

کان سیدی هناك » وإلی جواره الطران دون خرونيموء 
وألبار هاتييث الطيب» الفارس الشجاع› 
وآخرون کثيرون رباهم السيد» 

وعندما قدم أميرا کاريون» 

تلقاهم مينايا نائبا عن سيدى القنبيطور؛ 


0 E E a U 2 


وما إن رآهم القنبيطور حى ہلل بثراً : 
. « أقدم لجا يا صهرى نينا زوجى الوفيةء 
وأيضاً بن دونيا إلبيرا و دونيا سول 
يريدان عناقكماء وسيخدمانكها من القلب 
شكرا لر الة ام ا ا 
وبزاوجھ)ا منھما سوف یزدادان قدرا 
وسريعا تصل أخبارنا الحديدة إلى كاريون ». 
۱۲۴ 

تفاهة الأميرين - الأميران يصبحان موضع السخرية 
وعلى هذه الكلمات رد الأمبر فرناندوء 
شا لالىب ولك :اا الم ال 
له افحت وا عة ا فا د 
بك شرفنا ومن أجلك كان قتالناء 
انتصرنا على المسلمينء وف ساحة المعركة قتلنا 
للك الي ١با‏ بكرم مانن :اة 
ON Aa aS‏ 
وتہامس اتباع سیدى» خفيفا يضحکون : 
لقد قاتلوا ف شجاعة. وهم يلاحقون أو احمرن. 
فم یروا ی أی جانب ديجو أو فرناندو. 
رمع السخرية والضحكات تنہال علا من كل جانب 
عاشا تجربة مريرة متواصلة» ليل نار بلا انقطاع. 


“- چ 1 ٭ 2 ١‏ ء 4 5 
وتوصل الامیران فما بین إلى اتفاق شريرء 
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٠‏ اعترلا الناس»ء وفا بين) كانا أخوين مخلصين» 

وا دا ب سرا اف لاجا ن ٠:‏ 

- «فلنرحل إلى کاريون» سريعاً دون تأخيرء 

وما غنمنا من أموال وثروات کثير» وفوق ما نتصورء 
ولسنا بقادرين على إنفاقه ما امتدت بنا الحياة !» 


1۲€ 


الأميران يقرران إهانة بنتى اليد - ويطلبان من السيد زوجتي) 
لكى يذهبا إلى كاريون - السيد يوافق ويقوم بتجهرز بنتي“ _ 
الأميران يتبيآن للرحيل - البنتان تودعان أباهما 

نطلب زوجتينا من السيد القنبيطورء 

نقول له : إننا سنأخذهما معنا إلى أرض كاريون» 
لکی نرى ضياعنا» والتى هى ضياعهن اليوم؛ 
فنبعدهما عن بلنسيةء حيث سلطان القنبيطور قوىء 
وعبر الطريق نصنع با ما نريدء 

قبل أن يسخرا منا بحادث الأسد الفريدء 

فنحن نبلاءء وف عروقنا بجری دم أمراء کاریون» 
اغنام التى نحملها كثيرة» وذات قيمة كبيرةء 
حانت الفرصة لكى نسخر من بنتى القنبيطورء 
ومانحمله من ثروات بجعلنا أغنياء نحن الاثنينء 
ونستطيع أن نتزوج من بنتى أى ملك أو إمبراطورء 
ولأمر ما نحن ننتمى إلى أسرة أمراء كاريون. 

علينا أن نسنر من بنق السيد القنبيطور› 


4۷ 
قبل أن تذكراننا بحادث الأسد الجسور. 
وبعد الحوار والاتفاق ذهب كلاهما إلى البلاط 
تحدّث فرنان جونثالث» فأسكت الجميع : 
« ليحفظكم الله أا السيد القنبيطورء 
وأسبغ نعمه على دونيا خيناء وقبلها أنتء 
وعلى مينايا ألبار هانييث»ء وكل الذين هنا معك» 
أعطنا زوجتيناء وقد تزوجناما زواجا شرعياء 
نريد أن نأخذها معنا إلى أراضى كاريون» 
نود أن نقطعه) أرضاء مزارع مما نملك زيادة فى التشريفء 
وترى: باك خا ملك من ضياع 
مزارع واسعة» نورٹها من نرزق من أبناء. 
ل يتردد إزاء الطلب سيدى القنبيطور : 
«أقدم لكما بنّ» ومعها هدية بعض مالدىّ» 
نا تقطعان) أرضا هناك فى كاريون» 
وأنا أود هنا أن أجهزهما بثلاثة آلاف مارك 
وأقدم لكا الخيل والبغال»ء خذا من خيرها ما تشاءان» 
وأفراساً أخرى» تكون مدربة وسريعة الجرىء 
وملابس كثيرة من حرير» وعباءات قشيبة مذهبةء 
ثم اعطیکا سیق «کولادا» و « تیثون ». 
وأنا تعرفان ا نی غنمتا رجلا 
لقد اعتبرت5ا ابی عندما زوجتکما بني 
وبذهام) معكماء فإنكما تنتزعان منى مهجة القلب. 


۴4۸ 

فليعرفوا فى جليقية وف قشتالة وف ليون 
ا 

اخدما بنتى بعناية» فها زوجاك| فى النهايةء 

وإذا عنيتا اء فسوف أعوضكما بالطيب من المدايا » 
ہذا وعده أمیرا کاریون» 

حينئذ استقبلا بنتى القنبيطورء 

م بدا ياخذان ما وغدها به السيد؛ 

حتى إذا تخرا من الهدايا ما يحبان» 

أمر أميرا كاريون بإعدادها للرحيل» 

وذاعت الأخبار» وتخشى بلنسية العظيمة نشاط كبير» 
حمل الحميع أسلحتهم» وامتطوا الخيل أقوياء مسرعين»› 
لتوديعم بني السيد الذاهبتين إلى أراضى كاريونء 
مهيأوا للرحلة» وجاء الجميع ا 
حينئذ تقدمت الأختان : دونيا إلبيرا ودونيا سول 
وجثتا على ركبتيا أمام السيد القنبيطور : 

« نطلب رضاك يا أباناء يحفظك الخالق»› 

لأزنا جتنا من صلبك وأمنا ولدتناء 

آنا اقام اه ار و 

الآن؛ وأنةا ترسلان بنا إلى أراضى كاريون» 

لما علينا الوفاء بكل ما تأمران» 

ومن تم نطلب منكما معروفاء نطلبه نحن الائنتان. 


۳4۹ 


1o 


خينا تودع بنتيها - السيد يتياً ليودع المسافرين - تشاؤم. 
هذا ما صنع السيد» وصنعته الأم مضاعفاء 

- «اذهبا بن !... فى حراسة الخالق» 

ومعکما رضا أبیكما »ورضاف : 

ارحلا إلى کاریون حیث توجد ضیاعکاء 

ی أحس ف أعاف انا مجیدتین ای زر واجکا ): 
وقبلتا يد أبياء ويد أمها من بعد 

ال د ا و 
وامتطى سيدى والآخرون خيوهم وتيأوا للمسير. 
عل جياد أصيلةء فى ملابس زاهية» شاهرى السلاح . 
يغمر البشر سيدى» ويشاركه الهجة كل تابعيه. 
وقالت الطبر لمن تمنطق سيفه لى لحظة سعيدة : 

إن زواج بنتيه لن يمضى ا 


وماد! کدی > لد تزوجتا فعلا ووقت الندم فات 
1۴١‏ 


السيد يرسل مع بنتيه فيلث مونيوث - الوداع الأخير - السي 
يعود إلى بلنسية - القافلة تصل إلى موليناء وابن غلبون يصحم 
حتى مدينة سالم - الأميران يفكران قى قتل ابن غلبون. 


fe» 

-« آین نت يا ابن أخی» أین فيلث مونيوٹث» 

ابن عم بنتى» وتحبها من القلب والروح» ) 
أريدك أن تذهب معها حتی نفس كاريون» 

لری مزارع بنتی وما يملکان من ضياع › 

م تجىء من هناك بأخبار جديدة إلى القنبيطور». 
ل فیلٹ مونيوت : «ذلك شىء يسرفى من القلب ». 
وأمام السيد توقف مينايا ألبار هانييث : 

نعود ربعا إل ”باسية المطية بيا شيد 

وإذا أراد اله والأب الخالقء 

فسوف نذهب یوما لرؤیتہن ف أراضی کاریون ». 

- «نى رعاية الله أودعكها : دونيا إلبيرا و دونيا سولء 
لتكن أعالكما داعا مبعث شرف لنا وفخار». 

فرد صهراه : «تلك هى إرادة الله !». 

كانت المشاعر عميقة حين دنت ساعة الرحيلء 

بى الأب» وبكت البنتان» بكوا جيعاً من أعاق القلبء 
وبکی معهم کل فرسان القنبيطور. 

- «أصغ إل ابن أخى»ء أنت فيلث مونيوث؛ 

ادهبوا إلى مولينا وبيتوا ليلتكم هناك 

سأ لى على صديقى امسلل ابن غلبون. وأبلغه 

أن يحسن استقبال صهرى»ء وألا يدع شيا من جهدي 
وقل له : إننى مرسل بنتى إلى أراضى كاريون. 

وما يحتاجان إليه» يقدمه فما كأفضل ما يستطيعء 


1 
وأن يصحبها من هناك إلى مدينة سال حباً ق 

وله عوض كل ما يصنع هدية طيبة منى». 

كخلع الأظافر من اللحم كان فراقهماء 

وعاد إلى بلنسية» من فى لحظة سعيدة طرق باب الحياةء 
وتابع أمیرا کاریون رحلتهاء 

وما إن بلغوا شنتمرية بى رزين حت نزلوها مستريجين» 

ثم عاودوا السير من جديد» وهمزوا خيوهم مسرعين»› 
وهاهم الآن ف مولينا مع المسل ابن غلبونء 

وعندما “عع الملسل بقدومهم فاض قلبه سروراء 

وخرج للقائهم فى بهجة غامرة» 

يا إهى... یاله من وف یسھر على راحتہم بکل ما يستطیع ! 
وق صبح اليوم التالى رافقهم مودعأ 

وإلى جانبه مائتا فارس من خيرة تابعيه» 

عبروا الحبال التى يسمونها جبال لوٹون» 

ثم مروا بمدينة « أرنخويلو» ووصلوا نهر شلون» 

E N A EEA N OE 
وقدمٌ المسل ابن غلبون هداياه إلى بن السيده‎ 

ولل واحد من أمیری کاریون جواداء 

صنع امسر كل ذلك حبًاً فى السيد القنبيطورء 

وما إن رأى الأمران الثروة المائلة التق علا ابن غلبونء 
حق فكرًا فى الخيانة» ولتنفيذها بدا يعدان : 

- «إننا سوف نترك زوجتينا بلق السك 


For 
فإذا استطعنا أيضاً أن نقتل اسل ابن غلبونء‎ 
أصبحت الثروات المائلة الى يتلكها لنا معا‎ 
وسنحافظ عليها إلى جانب ما نملك فى کاريونء‎ 
ولن يستطيع أبداأً أن يثأر منا اليد القنبيطور».‎ 
وبين أميرا کاریون یتحدثان ہذه السخافات›‎ 
مسل من آتباع ابن غلبونء لاتيق اللغةء .فهم ما يقولان"»‎ 
فل يبق على السر وأفضى به إلى ابن غلبونء‎ 
آہا القائد» خذ حذرك من هؤلاءء فأنت سيّدى.‎ 
۱۷ 

ابن غلبون يودع الأميرين مهدداً 
کان ال ابن غلنون شاا ا رجاف 
فامتطى جواده» فى رفقة مائتين من الفرسانء 
وبداً يلعب السلاح مع رجاله» ثم توقف أمام الأميرينء 
ومع الأميران من امسلل كلاما ما يجحبان أن يسمعاء : 
- «لولا أن ادعکما احتراما لسیدی اپن پیباںء 
لکان لى معكما شأن عبر العام يذهب صدا 
فارد ب ,الت الو 
وأنا لا تدخحلان «كاريون» إلى الأبد». 


5 ی ف ی ا ت ارو ي ع مي اا ت 
اللاتينية » وليست اللاتينية نفسهاء لأن هذه كانت قد انحسرت عن ألسن الناس فى هذا العصرء ولم تعد 
أداة الحديث. 


ror 


۸ 
ابن غلبون المسل يعود إلى مولينا متألما لتعاسة بنتى السيد - 
القافلة تدخل ملكة قشتالة - وينام أفرادها ق غابات كوريبس - 
فى الصباح يبق الأميران وحدهما مع زوجتي|ء ويستعدان لقتلها 
- تضرعات ضائعة من دونياسول - وحشية الأميرين 
- قولا لی یا أمیری کاریون» أی شر لقیقا منى؟ 
استضفتكا غخلصاء وأنةا تتآمران على قتلى»› 
هنا أدعكم» تاركا لكم» ملعونة خيانتكم» 
سأعود الآنء يكفينى رضاكاء يادونيا إلبيرا ويادونيا سول 
لا ترا اله الى علا هرا ,كارنون؛ 
قضاء الله وإراده» سيد العام كله 
أن يرضى ذا الزواج السيد القنبيطور !». 
وا ا ا کی ا وچا : 
وتابع مبارزته بالسلاح وهو يعبر نهر شلون 
وکخ عافل آ آن کیو إل شولا ت هی 
وبعده رحل مرا کاریون عن أنسريراء» 
بدو الط امار دوعا اعدام الل : 
تركوا أتيينشا على يسارهم.» صخرة شديدة الصلابة. 
وخلفوا وراءهم بعیدا سلسلة جبال مييدس. 
وعبر جبال مونتس کلاروس *مزوا خیلهم ۰ 
وعلى الشمال مہم كانت مدينة جريتاء وعمرها بنو عل قدياء 


rot 
والكهرف الق ت ا « إلفا» من قبل»‎ 

تجاوزا سان استيبان على ينهم 0 

م دحل الأميران غابات كوربس› 

الجحبال شاهقة» والأشجار مرتفعة» تعترض أغصانها سير السحاب» 
والحيوانات المفترسة طليقة تغدو وتجىءء 

ووجدوا بستانا یتوسطه نبع صاقف الماءء 

فأمر أميرا كاريون بالنزول ونصب الخيام» 

وأخلدوا مع رفقتہم إلى الراحة» فأمضوا الليل هاجعينء 

وکل أمير احتوى زوجه بين ذراعيه» يبادها الحب والغرام. 


ولكن ما أسوأ ما أقدما عيله حين تصرم الليل وأشرقت الشمس ! 
أمرا بوضع الكثير نما يحملان على ظهور البغال» 

وبطىْ الخيام الى اتخذوها سكنا سحابة الليلء 

وأمرا الحاشية كلها بان تمضى» وتخلفا عن المسس 

ذلك ما آمر به مرا کاریون» 

| يتخلف معها أحد من النساء أو الرجالء 

غير زوجتا فحسب» دونیا إلبیرا و دونیا سول» 

لأنبا يريدان أن يبقيا معها وحيدين» 

حبرا رحلوا كلهم» وتخلف الأربعة وراء الجميع» 

وفکر آمیرا کاریون فى شرور كثيرة : 

: أصغيا جيدا يا زوجتيناء دونيا إلبيرا ودوتيا سول‎ ١ 

انا هنا» فى هذه الجبال الموحشة المسبعة» على موعد مع العذاب» 
سنرحل الیوم ونتركکما وحيدترن» 


Toe 
ولن یکون لما أبدا نصیب فى أرض كاريون»‎ 
وأخبار كما هذه سوف تبلغ اليد القنبيطورء‎ 
.» وهذا نثأر منه» ننتقم لقصة الأسد الحسور‎ 
هناك نزعا عن) العباءات والملابس›‎ 
وتركاما عاريتين إلا من قيص وإزارء‎ 
وحمل الخائنان» وقد اسود ضمرهماء الكلاليب»‎ 
محملان فى أيدي) أحزمة قوية وخحشنة»‎ 
: وعندما رأت السيدتان هذا تحدئت دونيا سول‎ 
محق الله نرجوکا» دون دييجو» ودون فرناندوء‎ « 
معكما سيفان قويان» وحدهما بتارء‎ 
»» أحدها ت « کولادا » والآخحر بطلقون عليه « تيون‎ 
فاقطعا رأسيناء نموت شهيدتين نحن الائنتين»‎ 
وتصبح قصتهما خذيت السلين .والتن خكاية الاس أخعن:‎ 
وما ستفعلان بنا لا نستحقه محن» لا.‎ 
وا رانا ها اتان من واا اس ا كوا قامسينه‎ 
وإذا جلدتانا لطخ العار شرفكما إلى الأبده‎ 
وستدفعان امن مواجهة قضائيةء أو فى مجلس البلاط».‎ 
رمت عات المد عا اها هيا‎ 
بدأ الأمیران مجلدان زوجت‎ 
قید اهما بالأحزمة دون شغفقة أو رحهة»‎ 
وثبتوا الكلاليب الحادة منہاء فى الموضع الأكثر إيلاماء‎ 
ومرّقا من السبدتين كلتي) مصيم) واللحمء‎ 


F0٦ 
فتفجر دمها صافیا» وروی كل الإزارء‎ 
وأحست السيّدتان بغصة الأل/ فى أعياق القلب.‎ 
يا له من حظ عظم لو أراد الخالق›‎ 
.! أن يطل فجاءة السيد القنبيطور‎ 
جلداهما طويلاء تم تركاهما فاقدق الشعورء‎ 
ول فاس “ارز الان عار ةى لمان‎ 
وأحس آميرا كاريون بالتعب من مواصلة الجلدء‎ 
وکان بنا سباق شديد : من جلد أفضل من الآخرء‎ 
ولم تستطع دونيا إلبيرا ولا دونيا سولا أن تنطقا بكلمة واحدة‎ 
وأخيراً تركها أميرا كاريون فى الغابة موتا وحيدتين.‎ 
۱1۹ 

الأمران يتركان زوجتے) 
جرداما من ملابسهاء وانتزعا کل ما محملان من فراءء 
وتركاهما بين الحياة والموت فى ا وار 
غا بلطو الوا ل ا د ران 


OO O O ED 
! ياله من حظ لو أطل 3 هذه الساعة السيد روی دیات‎ 


۳۰ 


ترکھما أمیرا کاریون لھوتا 


Tov 
ورحل الأميرانء عبر الحبالء يتبادلان الزهور والابتسام.‎ 
«لقد ثأرنا الآن لزواجنا‎ 
لم تغودا تصلحان لناء كلا. .. ولا حتى عشيقات راجيات»‎ 
لاتصلحان زوجتين لناء ليستا من بنات العائلات›‎ 


وبا فعلنا نكون قد انتقمنا لما فى قصة الأسد من سخريات ! 
11 


فيلث مونيوث يشك ف الأميرين - ويقفل راجعا ليبحث عن بنتى 
السید - فیلٹ ینعشهما ويحملھ| على جواده إلى سان استیبان دى 
غرماج - السيد يعم مما تعرض له من إهانة - مينايا يرحل إلى 
سان استیبان لیعود بالسیدتین - لقاء مینایا مع ابنتی عمه 


تابع آمیرا کاریون رحلتې) مزهوین› 

ولكنى الآن أريد أن أحدثكم عن ذلكم فیلث مونيوٹث› 
وكان ابن أخ السيد القنبيطورء 

لقد أمراه بأن يتقدم» أمر لم بحظ منه بالرضا أو القبولء 


رو ی کی و یاک ر 
انى جانا مقطا صهرة جراد تدا غ الارن 
واختنی فیلث مونیوٹ نى جبل معشوشب» 

لر ماذا بحدث لبن عه 

ویعرف ماذا یصنع )ا آمیرا کاریون» 

وفجأة رآهما قادمين» ومع ما يدور بین)ا من حديث»› 
ا ا را و ا ا ی ا 


Fo^ 

واعل د آنا لو عرفاه لما استطاع أن يفلت من للموت» 
مز الأميران جواديا وانطلقا فى طريقهاء 

ومتعقبا آثارما إلى الوراء مضى فيلث مونيوثء 

فوجد ت عمه كلتم]ء بين الحياة والموت› 

وصاح با : «ابنتی عمی» ابنتی عمی !»۰ شم ترجل» 

ربط فرسه من شکيمته فى شجرة» ونحوهما تقدم مسرعاأء 
١یا‏ ابتی عمی» یا ابنتی عمی» دونیا إلبیرا ودونیا سول 
يا لقبح ما صنع أميرا كاريون ! 

يفلتا من العقاب جزاء ما ارتكبا بإذن الله ». 

م عاون) على أن تستردا وع|»› 

كانتا فاقدتق الشعور تماماء لا تنطقان ولا بكلمة» 

فراح ینادي) وقلبه ممزق»› 

ویصیح با : «ابنتی عمی» دونیا إلبیرا ودونیا سول.. 
استيقظا ابنتى عمى» انهضا بحق الخالقء› 

هيا بناء والدنيا نهار» قبل أن يظل الليلء 
CN‏ 

وشیا فشيا استردتا وعاء» دونیا إلبرا و ودنيا سول» 
فتحنا عیونہ) ورانا فیلث رو 

! E E A e 

إذا لم مجدانى أميرا كاريون فى القافلةء 

را ومتحمسین» سوف یبحثان عنی فی کل مکان» 

وإذا لم ينقذنا الله فسوف نموت هنا جيعاً». 


f0۹ 
: وف ألم مریر تکلمت دونیا سول‎ 
سوف يكافئك. يا ابن عمى»ء عليه أبونا القنبيطور›‎ « 
حا فى الخالق أعطنى قليلا من للماء».‎ 
وبقبّعة كان يحملها فيلث مونيوث›‎ 
جديدة ولامعة» جاء ا من بللسية»‎ 
اغترف من لاء ما استطاع» وقدمه لبنتى عه‎ 
کانتا منہکتین تحاملتا کثیراء لتشرباً من للماءء‎ 
ترجاهم الجلوس طویلاء فاستجابا له بعد جهد.‎ 
وأحذ يشجعه| قليلا قليلاء ويرفع من روحهاء‎ 
حى إذا تحسنتاء أخذها كلتما‎ 
بین ذراعيه» وسريعاً وضعه)ا فوق فرسه.‎ 
وغظاغا بحا ها ن‎ 
م آخذ فرسه من شکیمته ومضی اء‎ 
وعبر غابات کوریس کانوا ثلاتهم فحسب»‎ 
وبين الليل والنهار تركوا الجبالء وخلفوها وراءهم.‎ 
وأخيراً بلغوا فى طريقهم نهر دويرهء‎ 
وهناك تركه)| فى قلعة دونيا أراكاء‎ 
وذهب فيلت مونیوٹ إل سان استبان دی غرماج.‎ 
فالتق فما مع دييجو تييث. واحد من أتاع أآلبار هائييث.‎ 
وعندما عع القصة حزن هما من القلب.‎ 
ثم أعد ركائب وملابس ذات قيمة ومناسبة‎ 


وذهب ليصحب دونيا إليبرا ودونيا سول 


۳۹۰ 
وجاء با إلى سان استيبان» وفيها نزلاء 

وقام على خدمتي) با استطاع. ۾ يترك من جهده شیئاء 
ا ا ی و 

ا کات اف ال اهل 
وأسرعوا يقدمون لبنتى السيد كل ما يستطيعون. 

وظلتا فى للمدينة إلى أصبحتا سليمتين» 

بيغا أمیرا کاریون يضیان فى رحلتا مزهوین. 

وعبر تلك الأراضى شاعت القصة وعرف الناس الخبرء 
وأحسّ املك الطيّب دون ألفونسو بالحرج عميقا وعزنا. 
وذهب الرسل إلى بلنسية المدينة العظيمةء 

وعندما ار سیدی القنبيطور بما حدث. 

تأمل الأمر طويلا وفكرٌ؛ 

ثم رفع يده» وأمسك بلحیته : 

-« شكرا للمشيحء سيد العالمى 

أما وقد ارتكب هذا الحرم أميرا كاريونء 

فبحق هذه اللحية التى لم يستطع خلوق أبداً أن يسهاء 
لن يحقق آمبرا كاريون ما نوياه من إهانق» 

وسأزوج بنتى ممن هما أفضل منها». 

غمر سیدی وکل بلاطه ألم عمیق» 

وحزن ألبار هانييث من أعاق القلب والروحء 

ورحل مینايا آلبار هانیيث. ومعه بير برمودث» 
ورافقها مرتين أنتولينييث. البرغشى الوف. 


۳۹۹ 
ومائتا فارس أمر السيد أن يكونوا معهمء 
وأمرهم أن يواصلوا السير ليل نار» وشدد عليهم فى الأمرء 
لكى محضروا بنتيه إلى بلنسية العظيمةء 
ودون تأخير» وضعوا ما أراد سيّدهم موضع التنفيذء 
ساروا مسرعين طرال الليل حت الفجرء 
وصلوا غرماج» قلعة قوية متينة البنيان. 
وللحق استراحوا فيا ليلة واحدةء 
و ان انان ولت لار 
بأن مينايا وصل ليأخذ بنق عمه معهء 
وأهل سان استبانء وهم رجال أوفياءء . 
استقبلوا ميناياء وكل الفرسان الذين رافقره. 
وف هذه الليلة قدموا لمينايا خر ما عندهم من هداياء 
فل یقبل منہا شیئاًء ولکن شکرهم علیہا كثرا : 
شکرا» یا رحال سان استبان» اسا العاقلون. 
على ما قدمع لنا من مساعدة ساعة الحنة. 
يشكركم عليه كثيرأ» من يقم هناك» سيدى القنبيطور. 
E E SE E aE,‏ 
وأرجو إله الساء أن يعوضكم خير منه». 
أحس الحميع بسرور بالغ لما وجدوا من شكر وعرفان. 
وعندما انتشر الليل أوى كل واحد إلى مضجعه. 
وذهب مینایا إلى حیث یری بنتق عمه» 
فيه ركزتا أبصارماء دونيا إلبيرا و دونیا سول : 


ل 

- «نشكرك کي علیه» کا نشکر الخالق نفسه» 

اشک انك 1 أشن لأننا مازلنا على قيد الحياة ». 

- «خلال أيام الراحة وستمضيانما ف بلنسية العطيمة» 

ستكون الفرصة مواتية لتحكيا لنا قصة هذه المأساة». 
۱۳۲ 

مینایا مع بنتی عمه يرحل من سان استبان - السيد يخرج للقائهم 

بكوا من عيونہم» السيدتان و ألبار هائييثء ) 

حينئذ بدأ پر ٻړمودڻ بجحدثهيا على هذا النحو: 

«یا دونیا إلبیراء ويا دونیا سول» لا تنشغلا کشر 

لقد عدما صحيحتین وسالمتین دون أى أذىء 

فقدما زواجاً طيباًء زواج أفضل منه ف الطريق» 

وستريان اليوم الذى نثأر لكما فيه !». 

قضوا الليل هناك» وکانوا جیعاً فرحین» 

وف صبح اليوم التالى عاودوا السير من جديدء 

lL‏ سان استبان حوهمم هرولون مودعین» 

رافقوهم حی ,نهر «أمور»» وکانوا برفقتهم مسرورین» 

هناك ودعوهم» قفلوا إلى م عائدين » 

وىضى مينايا مع السيدتين فرعا ی اا و 

عبروا القصيبةء وعلى المين تركوا 2 

واتجهوا غر « بادوا دی ری ۰٠‏ وبعدها واصلوا المسرء 

وف قرية « بزلانجا» قضوا الليل هاجعين» 


فى صبح اليوم التالى بدأوا الرحلة مبكرين› 

ثم أمضواً الليل فيا يدعى مدينة سام مسترجين. 

حى إذا طلع الفجر قطعوا المسافة بينها وبين مولينا فى نهارء 
وفيا امسا ابن غلبون سوف يفرح بم من القلب» 
خرح للقائهم راغب ومعه مع من تابعيه 

ا ی اا وا ا 

تحركوا يقصدون بلنسية» يذهبون إليما مباشرةء 

وبلغت الرسالة من فى لحظة سعيدة جاء إلى الحياة. 
فامتطى صهوة جواده وخرح للقائهم» 

فياص البشر خرج إلهم وهو يلعب بالسلاح» 

سارع سیدی إلى احتضان بنتيه» 

قبلهما كلتا» وملأت البسمة شفتيه : 

« وصلتا» بن ؟ حفظهها اله من كل سوء! 

TS EE Us Ke Î 
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أن يوفقكما إلى الزوج الصالح» عندما تعودان إلى الزواج» 


فما يتصل بصهریٰ أمری کاریون»› یا إهى › مکی من الانتقام ! ». 


قبلت. البنتان يد آبیہاء 

وهم يلعبون بالسلاح» عادوا إلى المدينة مبتهجينء 

وأمهاء دونيا خيناء تطل الفرحة من عينيهاء رأتا قادمتين. 
م يرد أن يتأخحر أكش» من فى لحظة طيبة جاء إلى الحياةء 
بريد أن ينعت برسالة. إل الفونسو ملك قشعالة: 


۳۳ 


€ 
ا 


السيد يرسل مونيو جوستيوث يطلب من الملك القصاص - مونيو 

جد الملك فى سهاجون ويعرض عليه الرسالة - الملك يعد 
بالقصاص 

- «آين أنت» مونيو جوستيوث. يا تابعى الوفى؟ 

ف لحظة طيبة ربيتك فى حاشيتی أا الطب جوستيوث ! 

احمل /رسالتى هذه إلى ألفونسو ملك قشتالة. 

راجيا منه أن تقبل لى يده» من القلب والروح. 

Î» —‏ کتابع له» وهو سیدی -. 

الاساءة التى ألحقها بى أميرا كاريون. 

سوف تحزن من الملك القلب والروحء 

هو من زوج بت ا شت اعا 

والآن وقد ترکاهما مهانتين بلا شرف 

فإن الإهانة التى ارتكباهاء إذا كانت تمسنا شيع 

فكلهاء صغيرة أو كبيرة» موجهة إلى سيدى. 

هلا ترواق. ثروات هائلة ونادرةء 

شىء إلى جانب ما أشرت من إهانةء عمق آلامى. 

أطالبكم بدعوت) إل مواجهتى ى تمع تصاف. أو أمام مجلس البلاط 

لاخذ منا بحق» أمیرى كاريون. 

لأن الحقد فى أعاق قلبى كبير». 

رحل مونيو جوستیوٹ على ظهر جواده مسرعاًء 


1e 
ومعه فارسان» یقومان على خدمته کا یرید»‎ 
وعدد من تابعيه رباهم يقومون على خدمة ا‎ 
تركوا بلنسية وأغذوا السير ما واتاهم الجهد.‎ 
واصلوا الرحلة ليل نهار دون زاحة»‎ 
فوجدوا الملك دون ألقونسو فى مدينة سهاجون»‎ 
ا ا ا ر‎ 
وملك أشتويارش» وعاصمتها سان سلفادورء‎ 
وحتی فی شنت یاقب نفسهاء» کلهم یعترفون به سيدا‎ 
وحتی کونتات جليقية» یدخلون ی زمرته ومن تابعیه»‎ 
وما إن ترجل ذلك المدعو مونيو جوستيوٹ.‎ 
حت دعا القديسين اشع وتضرع إلى الخالىء‎ 
ثم توجه إلى القصر حيث مجلس البلاط‎ 
مضى إليه» وف رفقته الفارسان» رجلان من خيرة تاأبعيه..‎ 
مر بين رجال الحاشية» وانتهى حيث الجلس»‎ 
فا إن رآهم املك حى ثبت بصره فى مونيو جوستيوث.‎ 
ونہض واقفاًء يود استقباهم حتفياء‎ 
فى حين أن مونيو ورفاقه جثوا أمام املك ألفونسوء‎ 
: قبل قدميه مويو جوستیوث» مم نض واقفاً‎ 
«الإاجلال لمن مالك كثرة بايعته ا‎ - 
السيد القنبيطور يقبل يديكم والقدمينء‎ 
إنه تابعكم» ویعترف بكم سيدا علیه»‎ 


لقد زوجۃ بنتیه من آمیری کاریون» 


۴۳٦ 

کا واا م و ر 

وأنم أعا بالشرف الذى حزناه من هذا الزواج» 

وكيف أهاننا أمراء كاريون» 

أماا دة إل ى السك القطرر 

جلداهما مخزی. وترکاهما دون شرف عاریتین › 

تخليا عنه) فى غابات كوربس» مغشيًا عليا بين الحياة والموت» 
تحت رحمة طيور الجبل الجارحة» وحيواناته المفترسة»› 

ولكن)ا الآن سليمتين فى بلنسية العظيمةء 

وهذا يقبل يديكم» تقبيل التابم لاس 

ويطلب منكم دعوة أميرى كاريون إلى مواجهة قضائية أو فى البلاطء 
لقد أهنا فى شرفناء وإهانتكم بعد أشد 

ويرجوكم أا الملك أن تشاركوه آلامه» وأنع تعرفون كل شىء 
0 تمکنوا سیدی من آمیری کاریون.ء يأخحذ بحقه منہا»» 
وصمت الملك طويلاء وفكر عميقا 

« أقول لك الحق» إن الأمر أحزننى من القلب» 

وفا تقول كل الحق أيضاًء مونيو جوستيوث. 

آنا زوجت بنتیه من آمیری کاریون. 

قمت به لصالحهها» مفكراً فى مستقبلهاء متمنياً هما الخي 
لكم تنيت اليوم أن هذا الزواج لم محدث أبداء 

إی أقاسم السيد آلامه» ومن القلب» 

وسأعاونه أن يأخذ بححقه وليساعدنى الخالو › 


۳۷ 

سوف بمضی رسلی ك کل غلکتی. 
ينادون باجتاع مجلس البلاط فى طليطلة› 
وسيدعى إليه كل الكونتات والأمراءء 
وأصدرت أمری بأن حضره مرا کاریون › 
.يردا فانونا على طالب المي القيطرر: 
قل لال یأسی کشرا» لأنی سأرقب الأمر مھا ۲ 

1۳۴٤ 

الملك يدعو مجلس البلاط فى طليطلة 


قل للقنبيطور» من فى لحظة سعد جاء إلى الحياة» 
من الآن» وحتى سبعة أسابيع» أن يستعد مع تابعيه» 
ليأت إلى طليطلة داحل الأجل الحددء 

لقد دعوت مجلس البلاط إلى الاجتاع حبًاً فى السيده 
تل ما وا م من لار شال 
فمن کل ما حدث سیخرجون شرفاء منتصرین ». 
وذعهم مونيو جوستيوٹ» وبدا رحلته عائد إلى السيده 
فالللك. ك قال» سوف يتولى متابعة الأمر بنفسه› 
لا شىء يقف دون ألفونسو القشتالى وما يريد 
بعث برسائل إلى ليون وشانت ياقب» 

وإلى البرتغاليين» وأخرى كثيرة إلى جليقية» 

وإلى نبلاء كاريونء وإلى الفرسان القشتاليين»› 

يخبرون الحميع بأن مجلس البلاط سينعقد فى طليطلةء 


۳۹۸ 
بعد ستة أسابيع» تلتقون هناك مجتمعين» 

ومن لا يذهب إلى الاجقاع» لن يعد مَن رعايا الملك الخلصينء 
وهکذا عبر کل أراضيه» ميعا أخذوا يتدبرول الأمر مفکرین › 
ا ا ف که ا 


1o 


أميرا كاريون يرجوان المحلك عبثا أن يعدل عن دعوة مجلس البلاط 
- اجتاع المجلس - السيد آخر من وصل - الملك يخرج للقانه 
أحس باههلع أميرا كاريون» وشعرا بالذل» 

من مجلس البلاط الذى دعا املك إلى عقده فف طليطلةء 

وامتلاً خوفاً من أن يحضره سيدى القنبيطور. 

فتشاورا مع أسرت)ا عن هذه القضية الخطيرة» 

ورجوا الملك أن يقبل عذرهما عن حضور الاجقاعء 

فقال املك : «لن أقبله» ذلك شىء لم يأمرنى به الله ! 

وجب أن يحضر اجقاع البلاط سيدى القنبيطورء 

وأن يطالب يحقه» فقد أهناه أنجا الاثنانء 

ومن لا يقبل هذاء أو يتخلف عن الاجتاع› 

فليخرج من مملكتی› وسأنزٍع عنه أفضالى ورضای ». 

عرف آميرا كاريون أنه لا مناص من تنفيذ أمر الملك» 

فاجتمعا إلى أقاربهم الكثيرين يتدارسون الأمرء 

حضر الكونت دون غرسية» وشارك باهتام فيا دار من نقاش» 

كان عدو السيد اللدود» ويفضل داعا إهانته وأذا 


۳4 
مع الأميران نصائحه» ووعيا ما قيل فى الاجقاع. 
انتہى الأجل› وحان الاجتاع» فذهبا إلى البلاط 
وكان من أوائل الحاضرين الطيب للملك دون ألقونسوء 
ثم الكونت دون إنريك والكونت دون رامون. 
- وهذا الأخير أبو الإمبراطور الطيب - 
ورضل. الكرنت دون فرويلا: يعد الكونت درن يرون 
وجاء خبراء القانون من كل أنحاء المملكة» 
ومن قشتالة جاء خير مّن فيا : 
الكونت دون غرسية» ويدعى «الکریسبو دى جرينون » 
وألبار دیاٹ حاکم مدينة « أوكا» 
وأنسور جنثاليث» و جنثالبو أنسورثء 
وبدرو أنسوريث» إذا كنت تعلإء هناك يقترب من الاجقاع» 
e‏ جاء دون دییجو و دون فرناندو. حضرا ن 
فى جمهرة كبيرة من أتباعهيا» وف جانب جلسوا متوثبينء 
وقد بيتوا النية على إهانة سيدى القنبيطور. 
فرسان کثیرون جاءوا من کل حدب وصوب. 
وحتى اللحظة لم يصل بعد من فى لحظة سعيدة جاء إلى الحياة» 
انزعج املك من التأخره ركان انا ب" 
ولكن أخيرأء فى اليوم الخامس» وصل سيدى القنبيطورء 
فأرسل آلبار هانييث يتقدمهء 
ويعلمهء بأنه فى هذه الليلة سبراه» 


Ve 

فا إن عرف املك حتى سر من القلب» 

وى الحال امتطى صهوة فرسه» وخرج مع الحاشية 

لکن بل شرا من ف فة معد جاه ل اة 

جاء السيد ورجاله» فى خير ما عندهم من خيل وثياب وسلاح» 
والجحیش الذى يصحبه جدير به كقائد» 

وما أن وقع عليه نظر املك دون ألفونسوء 

حتى ترجل السيد القنبيطور عن جواده» فى الحالء 

م تقدم ا أراد أن يقدم لسيده المزيد من التشريف› 
وما إن رآه الملك حتى تحدث إليه فى الحال : 

محق القديس إسيدورو دع هذا لا تفعله» 

ارک رادا مده ول سي الک هن ال 
يكنى سلاماً أن نتبادل القبل» من القلب والروح. 

ا الك اة اخم اا ج ى اغا ا 

لعل الله ينتقم اليوم لشرفك فتأخحذ بحقك » ى مجلس البلاط 
ورد سیدی» القنبيطور الطيب» هامسا : آمين ! 

ثم قبل الملك ف يده أولا وف فمه من بعد. 

- «حمداً لله » على أن استطعت أن أراكم اشا 
خاضعاً أمامكم» فى حضرتكم» وأمام الكونت رامونء 
وأمام الكونت دون إنريك» وكل الذين هناء 

فلیحفظ الله أصدقاءناب وأنت قبل الحميع أا الل 
زوجى» دونيا خيناء سيدة وفية» 

تقبل یدیکم» هی وینتای الانتان› 


۴۷1 ۰ 

E E E 
.» ذلك ما آفعل» يع الله‎ «#٠: فرد املك‎ 

۱۳٢ 
السيد لا يدخل طليطلة - ويضى الليل متعبدا ق سان سرباندو‎ 
عاد الملك إلى مدينة طليطلةء‎ 
0 و الا ان ر ر او ی ا‎ 
! أطلب منكم أا املك فضلا حفظكم اله‎ ١- 
أسرع سيدى» مع حاشيتك» وعد إلى المدينة‎ 
وأنا مع رجالى» سنقضى الليل ف سان سرباندو.‎ 
بتية رفاق سيصلون الليلة.‎ 
ومعهم سنبتق فى هذا المكان لمقدس متعبدين»›‎ 
رقا ضتاحا شرف أفغل إل الدب‎ 
سأذهب إلى البلاط وأكون فيه قبل الغداء».‎ 
فقال الك : «ذلك شىء يسعدنى حقا»‎ 
عاد املك دون ألفونسو إلى طليطلة.‎ 
وأقام سیدی روی دیاٹ ف سان سرباندو.‎ 
أمر بإضاءة المذبح وإشعال القناديلء‎ 
اا عة ف ها الان الد‎ 
يبرجو الخالق ویناجیه 3 فی صفاءء‎ 
وما إن جاء الصباح حتى تيأ الجحميع للمسير.‎ 


۱۳۷ 


استعداد السيد فى سان سرباندو لكى يذهب إلى البلاط - السيد 

يذهب إلى طليطلة ويدخل البلاطء الملك يقدم له مقعداً على 

منصته إل جواره. السيد يعتذر - الملك يفتتح الجلسة - ويعلن 

السلام بين المتخاصمين - السيد يعرض حقهء ويطالب بالسيفين 

« کولادا) و «تیثون» - آميرا كاريون يردان السيفين - السيد 

یعط) لبدرو برمودث ومرتین آنتولینییث - طلب آخر للسید : 

ما دفعه من آموال لتجهيز بنتيه - الأميزان يواجهان صعوبة فا 
دفعها 

مع الفجر “معوا القداس وأنشدوا تراتيل الصباح» 

واوا صلوامم قل أن طلم القيسن: 

م قدموا عطاياهم» هدايا كلها من الغالى الفين. 

- «مينايا ألبار هانييث !. .. أنت ساعدى القوىء 

نت والمطران دون خرونیمو؛ تکونان معی فى صحبت؛ 

وأیضاً بدرو برمودث» وثله مونیو جوستیوٹث. 

ومرتين أنتولينييثء ذلك البرغشى ذو الوفاى 

وألبار ألباروث» مم ألبار سلفادورث» 

ومرتين مونيوثء من فى لحظة سعد جاء إلى الحياةء 

وباق معى مال أنداء رجل عام فى القانونء 

م چجليندو غرسيةء الطيب القادم من أرجونء 

ونكمل العدد مائة» من خررة أتباعى الأوفياءء 


VY 
ت الدروع ارتدوا ملابس مرححة» کی لا تحسوا وطأة الحديد»‎ 
وعليها صدار أبيض» ساطع مثل ضوء الشمس.‎ 
قوق :اصدا الفراء الفاخحر» والعباءات الزاهيةء‎ 
AEA E 
i e 
وعندما يع كل شىء على هدا النحو أقتحم مجلس البلاط‎ 
لكى أطالبه بحقق» وأبسط أمام الجميع وجهة نظرى.‎ 
فإذا أحب أميرا كاريون النزال»‎ 
.» مع هؤلاء المائة من فرساف» سوف ألقاهما دون أدى خوف‎ 
و فت وا رد ا ی ا ر ك ا‎ 
ثم أسرعوا إلى سلاحهم يستعدون على نحو ما أمرهم به.‎ 
ودون أن يتوقفه؛ من فى ححظة سعيدة طرق باب الحياة»‎ 
لبس جواربه» ونسجت من خيوط رقيقة»‎ 
وانتعل حذاءه» وصناعته حيلة ومتينة ودقيقة›‎ 
يقن ناصغا ق ملل ضور الشمس:‎ ٠ وارتدئ فا‎ 
أزراره بعضها من الذهب» والبعض الآخر من الفضة.‎ 
وأكامه تمسك بالمعصم مضبوطةء استجابة لما أمر به‎ 
والصدار الذى ارتداه فوقه من حرير نادر الصنعء‎ 
وماحلّ به من ذهب يلمع بريقه عبر كل الجهات.‎ 
وعلیه جلد قرمزی» حلاه صیغت من ذهب»‎ 
. على حو ما لبس دانا سیدی القنبيطور‎ 
: ثم غطى رأسه بكوفية» ذات نسج رقيق‎ 


۳۷4 
EE E SN a 

لكى تحمى رأس الطيب السيد القنبيطور. 

آما حيته وقد استطالت كثرا فقد أحكم سترهاء 

کلف رتد لاه کون مها لکل ار ٠‏ 

وفوق الجميع عباءة فضفاضة غالية المنء 

فی هیئته هذه حاز إعجاب كل من رأوهء 

ومع للمائة فارس الذين صحبوه تهيأ للمسيرء 

امتطوا الخيل وخرجوا من سان سرباندو مسرعین. 

نحو مجلس البلاط كانت وجهة السيدء 

وات اا ج هاه قا 

ودخحل سیدی مع کل رجاله» وقورا وجاداء 

هو فى الوسط. وحوله الفرسان المائةء 

وعندما رأوه داخلاء من فى لحظة سعد طرق باب الحياةء 

همض واقفا الملك الطيب دون ألفونسوء 

ومثله صنع الكونت دون إنريك والكونت دون رامونء 
وهكذاء ليكن فى علمك. كل من ف المجلس تابعوا سيدهم 
وف الال بال استفلوا من ولد ف ساعة طية: 

يرد أن ينمض غرسية آوردونييث» للمدعو «١‏ كريسبو دى جرانيون ٠١‏ 
الین اترا عة ف سحا ری کاریزن: 

وأخذ املك سیدی بکلتا يديه : 

«تعال هناء اجلس إلى جانىء أيها القنبيطورء 

على هذه الأريكة» بعض ما أرسلت لى من هداياء 


إذا كان وجودك قد آل البعض فأنت أرفع منا قدرا». 
وألقق فاتخ بلنسية کلمات يشکر بها الذين شرفوه : 

« ابق مكانك. لا تتحرك فى أريكتك. فأنت ملك «وسيد» 
هنا سأجلس آنا مع رجالى هؤلاء »» 

ما قالهالسيدء أبهج ومس منه شغاف القلب. 

م ا الل على أريكة مستديرة» 

ور اة ازن اخاطر اه ر 

وجميع الذين حضروا مجلس البلاط ركزوا أبصارهم فى القنبيطورء 
مرن حه اير وقد استطالت فتطاها :قاطا علي 
وکل تصرفاته ومواقفه توحی بأنه رجل فا يفعل أویقول» 
ولم يستطع أميرا كاريون أن ينظرا إليه خجلا. 

حينئذ نمض واقفا الملك دون ألفونسو ؛ 

« امععونى أيها الفرسان» حفظکم الخالق ! 

دقرت .اغى لاط مرن فد أن زل لاء 

الأولى كانت فى مدينة برغش» والثانية فى كاريون» 

أما الثالثة» فنعقدها الآن فى طليطلة» وأنع شهودهاء 
خبّا ف سيدى» من فى لحظة سعد طرق باب الحياةء 
لکی يأخذ بحقه من آمبری کاریون. 

لقد ألحقا به أذی کبرا» وأهانا شرفه کا تعلمون» 
وسیکون القاضيان : الكونت دون إنريك والكونت دون رامونء 
وعدد آخر من الكونتات» ليسوا من عصبة أميرى كاريون» 
أصغوا إل كلكم جيداء فأنع رجال فاهمون» 


۴۷٦ 

نريد أن نحكم بالقانون» لا أود أن يلحق الظأ أىٌ خلوقء 
وسنلزم الجانبين بالسلام منذ اليوم» 

وأقسم لكم بسان إسيدورو أن من يشهر السلاح فى بلاطى 
سوف أنفيه من ملكتى» وأحرمه من أفضالى. 

ا کت 

وکا نعرف جب أن يرد عليه أميرا كاريون ». 

قبل سيدى يد الملك» ثم نهض واقفا : 

« أشکرکم کتراء ٠‏ كسيد وملك 

لأنكم دعوتم مجلس البلاط هذا حًا ق» 

إلیکم حقوق التی أطالب ہا أميرى كاريون : 

أن یترکا بنق مر CD‏ شرف 

لأنك أا الملك من زوجها؛ وتعرف ما جب أن تقوم به» 
ولكن عندما تركا بلنسية العظيمة» ومعها بنتاىء 

وكنت أحب صهرى من الروح والقلب» 

أعطیتې| سی النادرین» « کولادا» و« تيثون »۰ 

- وقد غنمتہ) فی معارکی فارسا ورجلا - 

کا ا ا اا ی دک 

وعندما تركا فى غابة كوربس بنقى إلبيرا وسول. 

قطعا أواصر مابیننا من ود» وفقدا ف قل کل حب 
فلرةا إل إذن ين فل يعودا صهری بعد». 

يل ارد القضاة : مغك الى ف کل ماقلت ». 

فرد الكونت دون غرسية : «سنعطى رأينا فيا قال». 


WV 
فى هذه اللحظة خرج أميرا كاريونء وانتحيا جانباء‎ 
ومعهم|ا كل أقربائهاء والعصبة التق جاءت معهاء‎ 
: ف عجلة حاولوا أن يركزوا وجهة نظرهم‎ 
بالرغم من الجمائل الكبيرة التى خصنا ا السيد القنبيطور.‎ « 
إذا لم يطالبنا اليوم بما لحق بنتيه من إهانةء‎ 
فإن دون آلفونسو يكن أن يكون خير وسيط.‎ 
نعطیه سیفیه» ولم يطلب أکٹر منہا شيئاء‎ 
فإذا أصبحا معه بين يديه» رحل وقال مجلس البلاط : وداعا!‎ 
يعد له أى حق آخر يطالبنا به هذا السيد القنبيطورء‎ | 
: وعندما انتهيا إلى هذا الرأى عادوا للاجقاع‎ 
NS EE ENDE 
لا نستطيع أن ننكر عليه ما قال» وسنعطيه سيفيه‎ 
E O a a 
فد ل رها و ا ا ا‎ 
۰» أخرج الأمران ال « کولادا» و «تیثون‎ 
ووضعاهما بين يدى الملك سيدهماء‎ 
وعندما نزع السيفان من غمدي) توهج البلاط بريقاء‎ 
فقد كان مقبضاهما وقاعاهما من الذهب الخالص.‎ 
وغمرت موجة من الإاعجاب كل الفرسان الذين فى مجلس البلاط.‎ 
نادى املك سيدى» وأعطاه السيفينء‎ 
فتسلمه)اء وقبل يدى املك‎ 
ثم عاد إلى أريكتهء تلك الت #ارقها من قبل.‎ 


VA 

أمسك با بین یدیه» وراح يتأملها صامتاً 

لا یستطیعان تبدیلھاء فهو یذکر جیدا ما کانا علیه» . 
غزت كل جسمه بهجة غامرة» وراح يضحك من القلب» 
م رفع يده »وأمسك بلحيته : 

«بحق هذه اللحيةء ولم يستطع أن يسك با خلوق» 
إننى سوف أتتقم لكاء دونيا إلبيراء ودونيا سول ». 
ونادی بابن اخیه دون بدړو»ء باسمه ناداهء 

ومادًا ذراعه أعطاه السيف «تيثون» : 

«خذه یاابن آخی عك سشیکون ی اید خر سید 
وبعده نادی مرتين آنتولينييث» ذلك الرغشى الوفء 
ومرة أخرى مادا ذراعه أعطاه السيف الثانى «كولادا» : 
«خذه مرتین انتولینییٹ» ياتابعی الخلص. 

خحذ «کولادا»» لقد ربحته آنا من فارس نبیل» 

من رامون پرنجير حاكم برشلونة الكبيرء 

را ع لك الل به رافظ عليه أنثه 

أعار أنه إذا حدث شىء أو جاءت المناسبةء 

کف ر ا اا 

فقبّل مرتين يد السيد» وتلق منه السيف› 

ثم نض واقفاً سيدى القنبيطور : 

E E 

و سو ا و «تیثون »›. 

ولکن هناك شکوی اأخری ضد أمیری کاریون : 


۷4 
عندما تركا بلنسية مودعين مع بنتى الخحبيبتين › 

أعطيتي| ثلاثة آلاف مارك من الذهب والفضة خالصين» 
هذه العطايا من جانى»› قابلاها بالنقيض› 

فليردا إلى أموالى» فل يعودا صهرى بعد». 

آه لو رأیت تشکیٌ» وسمعت تعللات» أمیری کاریون ! 
وقال الكونت دون رامون : «رڏا: نعم ولا ». 
حینئذ رد أمبرا کاریون : 

لك قدا العف إل الف لطن 

ا ا ا 
فى الحال رد الكونت الطيب دون رامون : 

«إذا أذن املك فردنا على الادعاء : 

نحن لا نعارض فيا يطالب به السيد القنبيطور ». 

فرد الك الطيب : «وأنا أوافق على ماتقول ». 

هب السيد القنبيطور وافقا : 

«قل : هل سترد لى الاموال الى أعطيتہا هما 

أو ا ما نالك أنك تعطینی الحق فما». 

انتحی آميرا كاريون» وأنصارهما جانباء 

يتفقا على كلمةء كان الال المطلوب منها باهظأًء 
وأنفقاه كله» م يبق منه على شیء آمیرا کاریون» 

ثم عادا إلى الجلس يبسطان وجهة نظرههما : 

ق ما خلا :ف الاإهداءء من ربح بلنسية» 

لأنه كان يشتعل نبا إلى ثرواتناء وينظر إليها فى غيرةء 


۴۸۰ 

ولارواء نهمه» سوف نقطعه. ج من أرضينا فى كارنون ». 
بعد هذا التصريح تدخل القضاة : 

« إذا أرضى ذلك السيد فلن نعارضه نحن». 

لكن نحن الذين نصدر الحكمء فتلك مهمتناء 

أن تعطره هنا ف مجلس البلاط الأموال الى أعطاها لكم » 
وبعد هذه الكلات تحدث للملك دون ألفونسو : 

اکن ف ها کا ا ا ا ا 

خر ما يطالب به السيد القنبيطورء› 

من الثلاثة آلاف التى يطالب اء مائتا مارك عندى أناء 
قذمھا لى أمرا کاریون کلاهماء 

ا فا اليوم» فا لكان قليل» 

لكى يرذاها إلى السيده من فى لحظة سعد جاء إلى الحياةء 
مادام علي أن يدفعا ما أخذاء أنا لا أريد هذه الأموال». 
اسععوا ما تحدّث به الكونت فرنان جنثالث : 

«ما نملكه خحن الاثنان من عملة جيدة قليل ». 

فرد عليه الكونت دون رامون : 

« لأنكها أنفقتا ما أخذقتما منهء ذهبا أو فضةء 

لحضرة الملك نتقدم بطلب جديد : 

أن تدفعا له أشياء تساوى ما آخذقاء ويقبلها القنبيطور». 
وجد آمیرا کاریون آنه لا مفر من تنفيذ ما حکم به علي). 
وشهد الناس خيلا كثرة دريرة تجىء» 

وال هة واف اشا اا 


۴۸٩ 
وسيوفا نادرة مصقولة» أحكم القن صنعهاء‎ 
تذهب أمام مجلس البلاط ويتسلمها السيدء‎ 
إلى جانب الائتى مارك وقدمها املك آلفونسوء‎ 
دفعها كلها أميرا كاريون إلى من ولد ى لحظة سعيدة»‎ 
۾ يكفه) ما يملكان فاقترضا من البعيد»‎ 
. وخرجا من المجلس» ليكن فى علمكم» مهزومين متقرين‎ 


۱۴۸ 
السيد» بعد مطالبته بالحق المدنى. يستعد للتحدى 


تسل السيد ما دفع له من منقول مقابل أمواله» 
أخحذ رجاله كل شىء وأصبح تحت حراستہم الآن» 
E a‏ 
- «رضاك ملکی a‏ ق الخالق» 
کبزی إهانتي) لا أستطيع أن أنساهاء 

فلیسمعنی کل مجلس البلاط ویشارکنی آلامی» 
ان ا کا ن د 

فلا. أقلّ من أن تتلح لى الفرصة» كى أتحداهما. 


۴۹ 


قولا لی : ای اذى الحقته بکما یا آمیری کاریون ؟ 
ف ار اکا او فی ضر کان 
E E‏ 


TAY 
لأى سبب مزقةا شغاف قلى ؟‎ 
عندما خحرجتا من بلنسية» سلمتکها بن بیدى»‎ 
معها أعطيتكما أموالا طائلة» وأجريت لكما كل مراسم التشريف‎ 
إذا ۾ محجباناء أا الكلبان الائنان.‎ 
لماذا رحلا با من بلنسية» ومعها الشرف والال ؟‎ 
لماذا أوثقاهما بالكلاليب» وجلدتاهما بالسياط؟‎ 
ف غابات کوریس ترکقا بن وحیدتین»‎ 
تحت رحة الطيور الجارحة» والحيوانات المفترسة‎ 
العار الذى ارتكبتاه هناك ذهب بكل ما لما من قيمة»‎ 
فليحكم مجلس البلاط فى القضية» إذا لم يردا لى اعتبارى».‎ 
۱4۰ 
جدل بين غرسية آرودونييث والسيد‎ 
: نمض الكونت غرسية أرودونييث واقفاً‎ 
! رضاك» يا سيدى» ملكناء وأفضل كل من فى إسبانيا‎ « 
تعود سيدى على مجالس البلاط الحاشدة»‎ 
وترك لحيته تغزر وتطول»›‎ 
وإذ كان بعض الناس يخافون» والآخرون يشعرون إزاءه بالرعب»‎ 
فأميرا كاريون ينتميان إلى أعلى طبقة›‎ 
وهاتان البنتان لا تصلحان ياء حتى ولا مرد عشيقتين»‎ 
من يستطيع إذن أن يقدّمها للأميرين زوجتين شرعيتين ؟‎ 
لقد استخدما حقه| عندما ترکاهماء‎ 


FAY 
وکل ما يقوله السيد» لا يساوى فى الحقيقة شيئاً».‎ 
: فرد القنبيطور»ء وهو يداعب ليته‎ 
! اشكر الله الق الأرقن وال‎ 
طالت لیتی لأنہا نمت باهداياء‎ 
ليس هناك ابن امرأة استطاع أن يسهاء‎ 
کان أبوه مسلا » أو کان ابن مسیحی›‎ 
على نحو ما عبشت بلحيتك› وانتزعت شعرات منہاء ى حصن قبرة»›‎ 
فى اليوم الذى استوليت فيه على قبرة» أخذتك من لحيتك›‎ 
حتى أحقر لص عبث بلحيتك الطويلةء‎ 
والحاتت الى اقلعت شعيراتة» مازال: واضخاء ل يم كالبقية بعد‎ 
أما الشعيرات نفسهاء فازلت أحفظهھاء جئت ہا فى حقيبتى هذه».‎ 
14١ 
فرناندو يرفض التمة‎ 
فى الحال وقف الأمر دون. فرناندوء‎ 
: فاسعع ما تحدث به صارخا» فی صوت مرتفع‎ 
«دعنا من هذا يا سيد» وقل لنا غير هذا الكلام»‎ 
لقد دفعنا لك ما طلبت من أموال كاملا غير منقوص›‎ 
٠ لا توسع شقة الخلاف بيننا وبينكم‎ 
فنحن تجری فى عروقنا دماء أمراء کاريون»‎ 
نستطيع أن نتزوج من بنت أىّ ملك أو إمبراطورء‎ 


ولیس من بنات ولدن فى بيت أمير ناشىء صغيرء 


Af 
لقد تركنا بنتيك عدلاء وف ظل القانونء‎ 
ونحن الآن أرفع قدرا» جب آن تعرفه» ولن ننقص شيئًا».‎ 
۱4۲ 
السيد يدفع بدرو برمودث إلى التحدى‎ 


وقع نظر سیدی رزوی دیاث على بدرو برمودث : 
«بیرمودوء ألا تتكاء هلى أنت الفارس الذى يصمت دانما؟ 
إا بالنسبة لى بنتاىء بالنسية لك ابنتا عمك أختاك» 
إذا قيل هذا الكلام لى فيه يشدونك من أذنيك» 
إذا رددت أنا أولاء فلن تكون معنا فى مواجهة السلاح. 
14۳ 
بدرو برمودث يتحدی فرناندو 
حينئذ حاول بدرو برمودث أن يتحدث› 
فخانه لسانه» وضاعت على شفتيه الكلات»› 
لکنه عندما بدأء لیکن معلوماء اندفع بلا توقف : 
شاا بت اعرف بان ال عادد فر دة 
ى مجالس البلاط كم من مرة دعوتنى بير مودو ! 
ونت تعرف جيدا أننى فى مثل هذا الحالات لا أستطيع شیغاء 
وإذا كان لابد أن أصنع شيئاء فلن أخيب لكي رجاءء 
فيا قال الأمير فرناندو قليل من إلكذب 
فانت فى نظر . القنبیطور تساوی أكثر مما تعتقده 


TA 
أذكر شيا من حبائلك» وسأحكيها لك»‎ 
هل تذكر عندما كنا نقاتل قريبا من بلنسية العظيمة»‎ 
وطلبت من القنبيطور الو أن تكون أول من يقاتل›‎ 
فلا رأيت مسلا تهيأت لمهاجتهء‎ 
ولكنك مسرعا آثرت الفرار» قبل أن تقع. عليك عيناه»‎ 
ولو لم ألحق بك معينا» لسخر منك امس على نحو لانحمد عقباهء‎ 
ثم تركتك خلنى» ولا حقت المسل عجلاء كان عل أن ألقاهء‎ 
بعد ضربات قليلة» سقط قتيلاء فارق الحياةء‎ 
أعطيتك فرسه» وأصبح ملكك واتفقنا على الكتان»‎ 
وحتى هذه اللحظة ما عرف الخبر أحد» لم يكتشفه إنسان»‎ 
وجرت على أن تزهو أمام سيدى والآخرين؛‎ 
بأنلك قتلت ذلك المسل» ف مغامرة ليس هما مثيل»‎ 
صدَقوا كلماتك كلهاء لم يفكر أحد أبدأ أن الحقيقة غير ما تقول»‎ 
لا أنكر أنك جيل؛ ولكنك أكثر من ذلك عربید جبان»‎ 
لسان طويل بلا سواعد» كيف إذن تجرؤ على الكلام؟‎ 
14٤ 

بدرو برمودث يواصل حدیه 
قل لى فرتاندوء اعترف با سأحكيه : 
ألا تذكر ما حدث لك فى بلنسية مع ذاك الأسده 
عندما کان سیدی ناما وانطلق الأسد من مربضه»› 
وآنت» فرناندوء ماذا صنعت بجبنك الذى لا يقهر؟ 


۳۴۸٦ 

اتات ت آأريكة ٠‏ سندى القتيظر ر ! 

استلقيت هناك فرناندي وذلك ما ذهب باحترامك» 
أحطنا جيعاً بالأريكة لحاية سيّدناء 

حتى استيقظ سيدى فاتح بلنسية» 

فنهمض من أريكته» وتقدم نحو الأسد» 

فطاطاً الأسد رأسه» وبتقى سيدى منتظرا 

څم قاده من رقبته» ورده إلى قفصه من جدید» 

وتطلحٌ حوله» فإذا أتباعه معيطون به 

وعندما سأل عن صهريه لم يقف ها على أثرء 

تت شخضياء أحداك» الأنك خان شري 

أتحداك هناء أمام الملك دون ألفونسوء 

فى سبيل بنتى السيد» دونيا إلبيرا و دونيا سول 
إنكا بالتخلى عنها فقدتا ما كان لكما من احترام قبلء 
وعندما يبدأ التحدىّ إذا أراد الخالقء 

فسيكون عليك» أنت نفسك» أن تعترف بأنك تصرّفت كخائن› 
ما قلته هو الحقيقة» وواجبى أن أكون مع ما هو حق». 
و ها لتر رفت :ار ها 


1€ 
دییجو یرفض اتامه بالجبن 
أصغوا جيدا إلى ما قاله الكونت دييجو جنثالث : 


« ف عروقنا جری دم نبیل» وحن من أصنى الأسر نسبا» 


AV 
۰ لکم نيت أن هذا الزواج لم يتحقق أبد‎ 
حتی لا يلتحم نسبنا مع سيدى دون لذريق بأية حال‎ 
ا ولا عا دل م التادن»‎ 
وتستطيعان أن ترسلا زفراتي) حارة ما امتدت بي الحياةء‎ 
وما وجهناه فى) من إهانة سنلقاهما به على الدوامء‎ 
وأقول متحديا أكثر الناس شجاعة›‎ 
عد أن خلا عتا اردنا قرفا عا كنا علبة:‎ 
۱4٦ 
مرتین آنتولینییث يثحدی دییجو جنثالث‎ 
: هب مرتین آنتولینییث واقفا‎ 
اسکت اا الخائنء لسان م يتعود أن يقول الحقيقة›‎ « 
ادت لأت داك حب الا تساب‎ 
هربت من الباب» واختبأت فى حظررة الثيرانء‎ 
وبعدها لجأت إلى أسوار معصرة النبيذء‎ 
من يومها لم تستطع آن ترتدى صدارا ولا عباءة»‎ 
ذلك ما أتحداك نهء ولا أتجاوزه إلى ما عدا‎ 
لقد اردتا أن تفارقا بنتى السيد»‎ 
على أى حال» هما به أكثر شرفا؛ وهو ما جب أن تعرفاه.‎ 
: فى محال التحدّى»ء عندما تحين ساعته» ستقوله عن نفسك بلسانك‎ 
کنب خائناء وکذابا ف کل ال‎ 


۳A۸ 
۱4۷ 
أسور جنثالث يدخل مجلس البلاط‎ 
انتهى الخصام بين الاثنين على هذا النحو.‎ 
. . حينئذ وصل أسور جنشالث ودخل القصر»‎ 
برای عا ھن فوا وکر را جر‎ 
متورد الوجه» فقد أبى غذاءه من قليلء‎ 
: فا يتحدث. قليل الاهتام با يقول‎ 
۱4۸ 
آسور يشتم السيد‎ 
أيها الفرسانء متى. رأيع شيتا حدث على نحو ما مجرى الآن؟‎ ١ 
من يقل إن جانب النبل فينا يعود إلى سيدى» ابن بيبارء‎ 
فليذهب إلى نهر «أوبييرنا» يعمل ف طواحينهء‎ 


وليقبض من عرقه حفنات من دقيق» وهو ما يدفعونه عادة هناك ! 
من ذلك الذى مرو على أن مخلط بدمه دماء أمراء كاريون؟. 


۱4۹ 


مونيو جوستيوث يتحدى أسور جنثالث - رسل من نبرة وأرجون 
يطلبون يدى بنتى السيد لابنى ملكي)] - دون آلفونسو يبارك 
انزو اديه < اا حدق راء كارن > غوت بلا بل 
التحدى»ء ولكن الملك لا يحدد موعداً إلا لأولنكم الذين رغبوا 


۳۸۹ 
فيه من قبل - الملك يجحمى خحديات السيد الثلاثة - السيد يقدم 
اهدايا للجميع مودعا - الملك يخرج من طليطلة مع السيد 
ویأمره أن يسابقه جواده 
حينئذ هب موٺيو جوستیوٹ واقفاً : 
« اسکت أا الغذار» فأنت شرير وخائن› 
أنت تتغدى أرلاء ثم تذهب بعد ذلك للصلاة. 
والذين تبادهم قبلة السلام ف الكنيسة سوف تزعجهم رائحتك الكرية› 
ایت تقل الحقيقة فى حياتك ٠.‏ لا للسيد ولا للصديق» 
وأنت خداع للجميع» ومع الخالق أكثر خداع 
لا أريد صداقتك. ولا علاقة من أىّ لون» 
وسأرغمك على أن تعرف آنك: کا قلت ». 
وقال املك ألفونسو : «اسكت» دع النقاش. 
الذين ألفوا التحدى وقبلوه يتبارزون» فليساعدنا الله ! ». 
وما أن انتہوا من الحديث» وقد عرض ک وجهة نظره»› 
حت اقتحم فارسان مجلس البلاط فى نفس اللحظة : 
أوف) يسمى أوخراء والآحر بُدعى إنييجو خينيث. 
أحدهما رسول أمير نيرةء 
والثانى بعث به أمير أرجون» 
قبلا يدى املك دون آلفونسوء 
وطلبا بنتى سيدى القنبيطورء 
لتصبحان ملكتين فى نة وأرجون» 


کزوجین سرعیتین: بشرف وعقد» 


۴۹۰ 
صمت الجميع» ومع ما يطلبان كل مجلس البلاط. 
مض واقفا سيدى القنبيطور : 

«ارضاك أا املك الفونسي فأانت سيد ! 

ذلك ما أشكر الخالق عليه 

أن يطلب بنت ملكا نبرة وأرجون. 

کو ف لای زوجت ولم ان 

لقد وضعت) فى حايتك» بين يديك 

ودون أمر منك لا أقدم عل عمل شىء». 

صمت امجلس عندما انتصب الملك واقفا : 

« أرجوكم يا سید» أا القنبيطور الشجاع . 

اقبل هذا الطلب» وسأعطيكم موافقتى الآن. 

ذلك الزواج أوافق عليه» وأنا هنا فى مجلس البلاط 
وستریح من ورائه أرضاً وشرفاً ونبلا». 

فوقف السيدء ثم تقدم نحو اللك» وقبل يديه : 

« کل ما یرضیکم ا يسعدنى أنا وأوافق عليه ». 
وأضاف الملك : «لقد عوضك الله خرا كشا 
وأنةا أوخرا وإنييجو خمينيث أقول لكا : 

إننى وافقت على الزواج الآن» وسأكون أناء 

من یقدم یدی بنتی السيد. دونيا إلبيرا و دونيا سول 
زوجتين للطيبون .أميرى نبرة وأرجون : 

زوجتین شرعیتین» بشرف وعقد». 


نمض واقفا أوخراء وض معه إنييجو خينيث؛ 


۴۹۱ 
تقدما حو املك دون ألفونسوء وقبلا منه اليدينء 
ثم صنعا نفس الشىء مع سيدى القنبيطور. 
تمت النطوبة» وأقسم الحميع الهينء 
أن يتم كل شىء على ما اتفقا عليه» أو أفضل› 
وسر ما حذث کل DS E‏ 
غير اثنين لم يسرهما الأمر» وما أميرا كاريون» 
ثم وقف مینایا آلبار شانییث : 
« أود أن أطلب موافقتكم م ولک € 
والا يول تما اقول اليد 'القسطور: 
کثرون استطاعوا فى هذا الجلس أن يتحدثوا كا بحبون» 
وأود أن أكون مثلهم» عارضا وجهة نظرى ». 
فرد املك : «ذلك شىء يعد من القلب» 
قل إذن يا مینايا كل ما تريد» عل نحو ما تحب». 
« إنى أرجوكم» وأرجو كل مجلس البلاط أن يسمعنى . 
فلدی شکوى ألية من أميرى كاريون» 
باسم املك ألفونسوء قدمت همها بن عمىء 
فتلقیاهما زوجترن شرعیتین وشریفترن؛› 
وأهداهما سيدى القنبيطور أموالا هائلةء 
وما لبا أن ترکا زوجتی)ء عابثین بشرفناء 
اف لأتحدى الأمرين › مر وخائنین› 
چرئ ي عروقكما دماء أسرة بی غومت»› 


منها احدرتماء أمرين ستترمين وشجاعين . 


۴4۲ 

ولكنكما تعرفان اليوم» ما تصنعان من أحابيلء 

إنى أتوجه إلى الخالق بشكرى العظمء 

لقد طلب ید بنتی عمی» دونیا إلبیرا و دونیا سول 
زوجتين شريفتين» أميرا نبرة وأرجون» 

كانتا بالأمس زوجتيكما الشرعيتين على مستواكاء 

والآن عليكها أن تنادياهما : سيدق وأن تقبلا منه) اليدين› 
وکل واحد منکما يصبح. ه) خادماء مها ساءه أو كان من الغاضبين» 
منكرا لإله الساءء وللملك دون ألفونسوء 

لقد ازداد سيدى القنبيطور شرفا وقدرا. 

ومهيا يكن» فأنةا هكذاء وعلى نحو ما أقول» 

ومن يجرؤ على أن يناقش» أو يقول لاء 

فليعلم أننى ألبار هانييث»ء خير الرجال» وأشجع الفرسان. 
حينئذ نض غومت بلايث واقفا : 

«ما قيمة ما قلت يا مينايا من حديث طويل ؟ 

كثيرون هناء فى هذا المجلس» يستطيعون أن يطاولوك 
ومن يقل شيئاً آخر» فإغا حفر قبره بيديه» 

وإذا أراد الله » فسوف نخرج من هنا سالين» 

ویبی عليك أن ترد فیا بعد على ما قلت وبه تفوهت ». 
فتدخحل الك : «لقد انتہت الاق 

ولن يسمح لأى طرف بأن يعود فيتحدث فيه 
ا 

ثلائة ضد ثلاثة» وهم الذين تحدوا فى مجلس البلاط». 


اا 
أراد أميرا كاريون الكلام» 

وات 0ا عا أ ا ل ا من الل 
سلاحناء وخيلناء أعطيناها كلها للسيد القنبيطورء 

قبله علينا أن نذهب إلى أراضى كاريون». 

فالتفت اللك إلى القنبيطور : 

« ستكون البارزة على نحو ما تريد أنت». 

سید رد ای لن کون :ذلك یکی : 

أفضل أن أذهب إلى بلنسية» على أن أذهب إلى كاريون». 
فرد املك : «ليكن ذلك يا قنبيطور› 

أعطنی فرساناف مع کل اسلحتہم» 

یذهبون معی» فى رفقتی» وسیکونون ی حایتی› 

أفعل ذلك مع تابع طيب» ذلك واجب السيد» 

ن ررضو لای ای شن کونت: ای افر 

وسأقترح آنا الموعد فى مجلس البلاط. 

فى ناية الأسبوع الثالث» يكون لقاؤنا فى سهول كاريون»› 
وستم المبارزة بإشراى» فى غضرى» 

ومن لا يى بالموعد يخسر كل حق»› 

يمكن اعتباره مهزوماًء وینسحب کخائن » . 

وقد عا بهذا الأجل أميرا كاريونء 

A RS 

« بین یدیکم أترك فرسانى الثلاثة فى أمانء 

وهم أوصيكم» كملك لى وسيد» 


أ 


۳۹€ 
كلهم مستعدون لیؤدوا واجہم بشرف»ء 
أبعث بهم إلى بلنسية شرفاء بحتى الخالق !». 
فرد عليه الملك : «إن شاء الله ». 
هناك نزع كوفيته السيد القنبيطورء 
كوفية من نسيج رقيق» بيضاء فى لون الشمس»› 
وأظهر يته › نزع عنہا ما کان يسترها من غطاءء 
م يتعب واحد ف الجلس من النظر إليه وتأمّلهء 
م تقدم إلى الكونت دون إنريك» والكونت دون ريون 
عانقه) بحرارة» وطلب إلا من القلب» 
آن یأخذا من ثرواته وآملاکه کل ما مجبان. 
م توجه إلى حاشيتهم » فرسانهم والذين حومم من الاتباعء 
يرجوهم آن يتخيروا من أمواله کل ما جلو هم 
قبل اهدية بعضهم؛ وشکره علیہا آخرون» 
وأبرأ ذمة الملك من المائتى مارك التى عند 
وعرض عليه أن يتخير نما لديه ما يقع من ذوقه موقع الرضا والقبول : 
« أطلب عفوكم» ياملكى» بجح الخالق ! 
وتا کل الال ووت کل ار إل غات: 
أقبل يدیکم؛ وأطمع فى رضاکم یا سيّدى؛ 
لآنى أود العودة إلى بلنسية؛ ولريحها بذلتٌ الغالى من التضحيات ». 
حينئذ أمر السيد بإعطاء رسل أميرى نبرة وأرجون ما اختاروا ممن 
الحيوانات؛ وكل ما يحتاجون إليه» ثم ودعهم. 


وامتطی اللك دوں ألفونسو جواده؛ ومعه کبار فرسان بلاطله لتوديع 


۴4 
السيد الذى سيغادر المدينةء وعندما وصلوا إلى ميدان « السوق المدور»» كان 
اليك متظيا صهوة فرسة. ويتادره وكا فال لے املك 2 دون 
لذريق» لكم أحببت لو رأيتك تطلتق العنان لفرسك هذا منطلقاء فكثيراً 
ما حدثوق عنه ». فابتسم الك قاتلا : «فسدى: هنا ف بلاطك کثرون من 
الرجال المشهورين» والقادرين على هذاء مرهم إذن أن يجحاولوا هذا بخيلهم» فردّ 
عليه الملك : ياسيدء حقا ما تقول» ولكنى» مع ذلك» أود أن أرضى حاجة. 
ف نضى» من أجلى» هيا انطلق به». 


18» 


الملك يعجب (ببييكا). ولكنه لا يقبله هدية - وصايا السيد 
الأخيرة إلى المبارزين الثلاثة من فرسانه. عودة السيد إلى بلنسية 
- الملك فى كاريون. حلول موعد المبارزةء أميرا كاريون يجاولان 
استبعاد السيفين (كولادا) و «تيثون» من المبارزة - فرسان 
السيد يطلبون الحجماية من الملك وخخرجون إلى ساحة المبارزة - 
الملك يعين حكام الحلقة ويؤنب آميرى كاريون - الحكام ينظمون 

الحبارزة - اللقاء الأول - بدرو برمودث هزم فرناندو. 
أطلق السيد العنان لفرسهء فاندفع كالريح»› وکان فف سرعته موضع اعجاب 
الجميم ء 

فرفع الملك يده» وصلبٌ على وجهه : 

« أحلف بالقديس إسيدوروء الموقر فى ليونء 

أنة لايوجد فى كل أراضيناء فارس أعظم منه». 

عاد السيد» وحينئذ تقدّم بفرسه» 


۴۹٦ 
وذهب ليقبل يد سيده دون آلفونسوء‎ 

«لقد أمرتنى أن أنطلق ببييكا» الفرس الدرير» 

لا يوجد له شبيه فى السرعة» لا عند المسلمين ولا المسيحيين› 
إنه هدية منى» وأرجوك أن تتقبلها سيّدى». 

حينئذ قال ملك : «ذلك فضل أعفنى منه. 

إذا ترکټ لى الفرس» فلن أجد له السيّد الفارس»› 

فرس عظم كهذا جدير بك أنت» 

لكى تنتصر على المسلمين فى العركة» وتعقضى فى للحاقهم 
وإذا انتزعه منك أحد» فلن يرضى الخالق عنهء 

حن بك وبفرسك» نزداد مع الأيام شرفا». 

ثم توادعاء وانتمى اجتاع مجلس البلاط. 

زوو لطن الان ل ا ا 

اا ن رت 

ومعکما مونیو جوستیوٹ» تابعی الرق. 

انوا ساعة اقا وبارزوا کال 

سأبتق فى بلنسية متلهفا لأخباركم الطيبة. 

قال مرتین آنتولینییث : « ل( تقول هذا سيّدىء 

لقد عرفنا مهمتنا» وعلى استعداد لنؤدی واجبناء کأفضل ما یکون» 
ريما يقال لك إننا قتلناء أما هزمنا قا 

س مما سمع» من فى لحظة سعد طرق باب الحياةء 

ودع E‏ وکلهم له أصدقاء» 


سلك السيد طريقه نحو بلنسية» واتجه إلى كاريون» 


4v 
انتهت الأسابيع الثلاثة. وحل موعد الأجلء‎ 

خافظ عله فرسان السية: القتبيطور» 

أرادوا أن يوفوا با عاهدوا عليه سيدهم› 

كانوا فى حاية دون ألقونسو ملك ليونء 

ومر ومان قبل أن جى أمیرا کاريون» 

وصلا؛ کل على فرس رائع التسريج» ومعها سلاح جديد؛ 
تحدّثا برهة مع أقاريا» وتلقيًا منم النصح»› 

بأن يبتعدا ما استطاعا عن فرسان القنبيطور؛ 

وأن يقتلوهم ف الساحة مهدرين شرف سيدهم؛ 

كان المهمدف شریراء ولكن أحدا منم م حققه أبداء 
فكلهم يرتعبون خوفا من ألقونسو. ملك ليون› 

امتشتق فرسان السيد أسلحتهم» وصلو| للخالق. 

تصرم الليل» وانشقت الساء عن فجر جديدء 

توافد على الساحة عظاء الرجال» والأغنياء» وكبار الفرسان› 
أن تجرى مبارزة بهذا المستوى»› حدث فذ وجذّاب» 

وتميز بين الجميع املك دون ألفونسوء 

لكى يقي القانون» ويحول دون المظالمء 

لبس فرسان القنبيظور الطيب عدة الحرب» 

تعاون ثلاتهم بإخلاص» فقد کانوا يخدمون سيدا واحدا 
وفی جانب آخر» أخذ امیر کاریون اسلحتهاء 

ومعه) الكونت غرسية أوردونييث يواليا النصح» 
وفجأة أثارا مشكلةء وتقدما بشأغا إلى املك ألفونسوء 


۴۹۸ 
أن يستثنی من السلاح فى البارزة السيفان «كرلادا» و تيثرن ؛ 
فلا يقاتل »ا فرسان السيد القنبيطور, 

ولکنا عادا ما يطلبان غاضيين› 

فقد استمع الملك لقرهماء ولكنه لم يوافقهم| عليه : 

« إن قرار مجلىر, البلاط لم يستثن من السلاح أىَّ سيف» 
تستطيعان أن تستخدما سیفیگماء إذا کان رائعین. 

وهم الحق أن يستخدموا سینی القنبيطرر. 

اخرجا إل الساحة تفدما. . هیا أمری کاریون ! 

لقد قبلا النرال کا مخطط له فارس رجل. 

افعلا كا يصنع الآخرون» فرسان الد 

إذا انتصرةا ف ساحة المبارزةء حرا الشرف عالين 
ا ی ی ی 

فالکل بعرف آنکما کنا عنہا باحثين ٠»!‏ 

بدا الحزن واضحا على وجه آمیری کاریرن» 

أحسًا بالذعر» وما یفکران فا هما عليه قاذ ہان» 

وإذا أححا عنه یصبحان حدیثٹ کل من ف گا 
آتباع السيد القنبيطور بكل عدتہم» فی کامل الاھ 
تقدم منهم للك دون ألفونسو لکی یراهم» 

فى صوت واحد قال له الثلدثة ٠‏ 

إننا نقبل يديك كفل لا زین 

ونطلب منك أن تكون حكما ف مبارزة اليوم» 

جمنا أن يعلو القانون» وألا يكون هناك ظلء 


۴۹۹4 
هنا جاء مع آمیری کاریون من عصبتېم خلق کثیرء 

لا نعرف ما الذى يكن أن يقدما عليه وما الذى يعفان عنهء 
بین یدیکم» تت حایتکم » ألقق بنا سيدناء 

فارفع راية العدل بحتق الخالق ». 

أحضروا محم الخيلء قوية وسريعة٠‏ 

وبعد أن صلبوا علوها فى وثبة واحدة» 

من رقابہم تتدلى شعاراتبم» مذهبة ذات بريق› 

فى أيديم الحراب قاطعة» صنعت من حديد متين. 

وكل واحد من الحراب الثلاثة تخفق أعلاه رايةء 

حول الساحة تجمع فرسان كثيرون مشهورون› 

خرجوا إلیہا وقد أحاطت ہا الرايات من كل جانب. 
فرسان القنبيطور الثلاثة اتفقوا فيا بينهم» 

اختار كل واحد منهم العدو الذى يواجههء 

وف الحانب الآخحر كان أميرا كاريون : 

مع رفقة طيبة وقفواء أقاربيا كثيرون»› 

فاختار الملك قضاة محكمون : أهر من حقهم أم لا... 
لتجنب الخلاف حول ما محدث هناك. 

وعندما نزل التبارزون الساحة» تكل اللك دون ألفونسو : 
, اسمعا ما اقول لکما آمیری کاریون» 

لقد رفضً أن تجرى المبارزة بشرف ف طليطلةء 

هؤلاء الفرسان الثلاثة أتباع سيدى القنبيطورء 

جئت ہم تحت ہحایتی إلى أراضی کاريون» 


fo 

حقكما لا معارض له أما الخيانة فلا... ۰ 
وإذا حاول أحدك| خداعاًء فسأقف ضدهء أنفذ فيه القانون» 
ف أرض ملكتى لن يصيبه غير الامتهان والټحقير». 

يا له من کابوس ثقيل ذلك الذى أحس به أميرا كاريون ! 
املك ألفونسو والقضاة خططا على الأرض كل الحدودء 
ثم تركوا الساحة» وأخذوا أمكنتهم على جانب» 

وأعل الستة المبارزين بجا جب عليهم أن يتبعوه» 

يعتبر مهزوماً من يتجاوز الحد المعرر له 

كل الناس تركوا ساحة المبارزة» ووقفوا حوهاء 

بعيدأ من الحدود بجا يساوى مسافة ستة رماح» 

فى الحلقة واجهوا حظوظهم» يتقاسعون الشمس› 
لكل اقا ما را ف را ا 

من هنا جاء أتباع السّيد» ويموا شطر أمراء كاريونء 
هكذا واجه أمراء كاريون فرسان القنبيطورء 

کل واحد يرقب خصمه یقظا فی حذر» 

بيغا شعاره بيده فوق قلبه» 

أنزلوا رماحهم» وبقيت راياتہم تخفق ى أمواءء 

واتكاً كل مقاتل على حافة سرجه» 

ومز کل وٴحد جواده فاندفع واثباء 

وحيغا تحركوا فإن الأرض تضطرب من تحتهم٠‏ 

ونظر كل إل خصمه على النحو الذى يوافق هواه 
تجمع أتباع السّيد الثلاثةء وهكذا فعل أمراء كاربونء 


4+4 
والنظارة حوهم» لى كل لحظةء يتوقعون سقوطهم قتلى. 
کان بدرو پرمودت اول من برز وتحدی 
فرنان جنثالت. وجها لوجه التق معهء 
تبادلا الطعن بشعاري)» دون أدنى خوف» 
فرنان جنثالث رمی بدرو بشعاره» 
لكن الضربة ضاعت ف المواء» فل تبلغ منه اللحمء 
وها تحطم رحه» وانکسر نصفین» 
بق بدرو برمودث صلباء لم يكن ى حاجة بعد إلى حراك» 
ق ف رد فا بان 
حطم له قاعدة شعاره» فتناثرت عل الأرض› 
. ظل ينقله من جانب إلى جانب» دون أن يمنعه سبب» 
ثم ثبت رجه فى صدره» قريبا من القلب» 
کان درع فرناندو مثلثاء وهذا ما أنقذه» 
مزق الطة انين مت برقا الالف: 
غر ی و ی 
من شدة الطعنة غاصت كلها فى اللحمء 
رنف دفن الد ارا شزرا 
وتمزقت أحزمة فرسه» لم يبق منها واحد سلياء 
ثم تہاوى الفرس» فوقع على ذيله» واستقر فى الأرض› 
e RE NE E EY‏ 
ترك الرمح معلقا فيه ثم انقض عليه بالسيف» 
فل يکد فرنان جنثالث یری « تیثون » حتی تعرف عليه 


¥{ 
ودون انتظار لطعنة منه صاح عاليا : « أنا مهزوم ». 
فأمضى القضاة ما قالء وتخلى بير برمودث عنه. 
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مرتین آنتولینییث ہزم ديیجو 
دون مرتين و دييجو جنثالت تواجها بالرماح» 
كانت طعناتها قوية» حت تكسرت النصال غلى النصالء 
فاستل مرتین آنتولینییث سيفه» 
فغطى بريقه كل الحلقة» كان صافيا نظيفا ساطعاء 
وف هجمة واخدة طعن أمير كاريون طعنة نافذة» 
فأطاح بخوذته من فوق رأسه فى قوة» 
قطع 'رباطها فى ضربة واحدة» 
فكشف غطاء الرأس» وبلغ حقى الكوفيةء 
ولق با کلییا أرضاء الكوفية والغطاءء 
جر شعر رأسه» وبلغ منه عمق اللحمء 
أشياء كثيرة تناثرت فى الحلقة» وبق له بعضهاء 
عندما طعنه محد «كولادا» البتارء 
أحس الکونت ديجو جنتالث أنه لن ينجو .بياته ! 
فشد شكيمة الفرس ليعود من أمام» 
شاهرا سیغه لی يده» ولکنه لم يجرؤ على الطعان»ء 


مھ مھ 


ثم أطبق عليه بطعنة جاءت غالية فل يبلغه» 


حيندذ صاح الكونت دييجو عالياء بصوت مرتقع : 

« أنقذنى ياإلمى الجيدء ياسيدى.. احنى من هذا السيف !» 
أطلة العنان لفرسه» ناجيا بنفسه من « کولادا ۲» 

تجارز الخط الحدد لهء وبق مرنين وحده فى الحلبةء 
E E EA E‏ 

نالك ف الحلبة» جحجعل ا الوحيد ». 

روافق القضاة على أن املك قال الحقيقة. 


o4 


مونیو جستیوٹ ہزم أسور جنثالث - والسد الأميريين يعلن انتاء 
النزال - أتباع السيد يعودون حذرين إلى بلنسية - فرحة السيد - 
الزواج الثای لہتى السيد - الشاعر يم ملحمتة 

انتصر الاثنان» والآن أحدثكم عن مونيو جستيوت؛ 

كيف واجه أسور جنثالث فى هذا اللقاءء 

ضربات قوبة تتساقط على شعارياء 

أسور جنثالث رجل قوی وشجاع › 

وجه طعنته إلى الشعار الذى بحتضنه دون مونيو جوستيوت؛ 

صده الدرع الذى يرتديه وراء الشعار» 

فراح يطعن برمحه فی المواء» دون آن يبلغ جه فبا 

وجاء الدور على مويو جوستيوٹ ليوجه طعنته. 

احتار ما الوسط مكاناء فتمزق معها الشعارء 

| يستطع أسور أن يتجتما وقد تراجع الدرع أمامهاء 


a: 


أصابه فى اللحم الجى» ولكن بعيداً عن القلبء 

ووالی طعنه بالرمح وبرأس رایته» 

وأنفذ فيه رحاء» جرحه من الجانب الآخرء 

م وجه إليه طعنه قاصمة» هرته فوق سرجه 

وعندما حاول أن ينتزع منه الرمح كان مستلقيا على الأرض»ء 
وأصبح الرمح› والسيف» والراية»ء حراء تسبح فى الدم. 
واعتقد الناس جميعاً أنها طعنة الموت» 

ثبت مونيو رحه» واتجه إليه جثة على الأرض»› 

فصاح جنثالو أنسورث : «لاتمسّه بح اله ! 

إنه مهزوم فى الحلبةء لقد انتہى كل شىء!». 

فرد القضاة : «لقد معنا جميعا ماتقول ». 

أمر الملك ألفونسو بإخلاء الحلبةء 

أخذ. لنفسه الأسلحة التى تركت علهاء 

رحل اتباع القنبيطور وهم فى ذروة الشرف» 

لقد انتصروا فى المبارزة» شكرا للخالق !. 

وعم الحزن والأسى كل أراضی كاريون» 

وأمر الملك بأن يرحل اتباع السّيد ليلا 

حماية هم من الأنتقام» وزيادة فى الأمنء 

كانوا عقلاء» فواصلوا إلسير هارا بليل» 

وهاهم أخيرا فى بلنسية مع السيد القنبيطورء 

لقد خلفوا وراءهم أمراء كاريون يتجرعون كأس الذلء 
أدوا الواجب الذى كلفهم به سيدهم» 


يالفرحة السّيد 'القنبيطور بم ! 

بيا أصبح أمراء كاريون عط الاحتقار الشديد. 
من هن زوجه» ثم یتخلى عناء 

ينته به الأمر إلى الإهانة أو ماهو شر منهاء 
ولکن» فلندع حکایات أمری کاریون» 

وقد أصبحا موضع الئل فيا نالا من عقاب› 
من الخير أن نتحدث الآن عمن ولد فى لحظة سعيدة» 
عمت المهرجانات الكبيرة كل بلنسية العظيمة› 
فقد عاد أتباع سیدی منتصرين وبشرف»› 
وداعب رُوی دیاٹ يته وهو سیدها : 
اشا للك الخ لد ثارت الشرف انى 
تعد مصدر هم لنا أراضی كاريون 


ومھ] يکن من شىء استطيع أن أزوجهن الآن دون خحجل»› 


أدی مھمتہم رسل أميرى نبرة وأرجون» 

ثم اجتمعوا مع دون ألفونسو ملك ليون 

وأقيمت احتفالات عظيمة لزواج دونيا إلبيرا ودنيا سول» 
وإذا كان الزواج الأول عظيا فالثانى أعظم منهء 

وشرفت به الأسرة أكثر مما شرفت بسابقهء 


انظر› کیف یزداد مع الأيام شرفا من ولد فى لحظة سعيدة : 


أصبحت بنتاه سيدق ا وأرجون»› 0 
ومن نسله) ينحدر ملوك اسبانيا اليوم؛ 
وکلهم ازدادوا. شرفاً بن فى لحظة سعيدة جاء إلى الخياةء 
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لقد ترك سيدى» سيد بلنسية» هذا العام 

أيأم عيد الفصح» غفر له المسيح ! 

وغفر لنا جميعاً خطئين وصالحينء 

تلك هى قصة سيدى القنبيطورء 

وعند هذا الحده نكون قد آتينا عليماء بلغنا نايتها. 
oe e €‏ 

لقد انتہت القصيدة»› 

فهبونن شيعا من النبية؛ 

فإذا م يكن عندكم فبعض الدنانيرء 

أو شيا من الاس رة هناك: 

وما أجمل أن تعطونى الملابس مع لمال والنبيذ. 


ES‏ اقل اة أن تحط ديد وجرا لض الااء 
الجغرافية الى مرت عبر الملحمةء وجلها أسماء لقرى صغيرة» بعضها تلاشى فل 
بعد له وحود» وبق البعض الآخرء بيغا ازدهر القليل منہا وأصبح ا کبیرة ۰ 
ولقد عرفنا بجا مجهله القارىّ العربيى» دون أن نعرض للمدن الأندلسية ذات 
الشهرة المستفيضةء مثل طليطلة وقرطبة وغرناطة وبلنسية وإشبيلية» وغيرهاء 
ويعرفها ك من له إلام ولو قليلا بالتاريخ» وجرينا فى ترتيبها على النحو 
الأجدى تسهيلا للانادة منها : 

@ آتیکا ۸6۵ » قرية على نہر شلونء A SEDE‏ 
الحامة. 

® أربو خحویلو 0اueزArbu‏ » واد على ر سلون : 

@ اریٹا A٣2۵‏ » قرية على هر شلون فى مقاطعة سرقسطة . 

اسنات :دئ کانù Espinaz de Can‏ « کان مجهول اليوم» ویظن أنه 
کان يقم فى مقاطعة برغش» جنوب مدينة سيلوس كا8 . 

@ آنکیتا Anquita‏ « ھی اليوم مدينة aاااعA ٠‏ وتقع عل نهر تاخونياء 
ق 

@ الوقات ۸1۹۲ » هى اليوم ألكاوت دل رى 00a de1 Rey‏ » وعندها 


منت ريال . 
¥ 


°۸ 

© بریانا Burriana‏ « فرية جنوب قسطليون » حاورة لقاطعة بلنسية » 

@ بی کادی Benicadell‏ « وتکتب اا Pena Cadiel‏ أو Pennacatel‏ « 
ونقع عل الحدود الق تفصل ہن مقاطعی نة زالشنتد 

© بويو ١ر٥٣‏ ا۴؛ فرية تقع على الضفة اليسرى لنهہر شيلوكا a٥هاا[‏ فى 
الطريق إلى قلعة أيوب» ويجكمها جبل مرتفع » وتبعد ٠١‏ ك. »من قرية منت 
إلى السيد. 

@ بوبیرکا Buber‏ قرية على نهر شلون» على بعد خسة كيلو مترات من 
الحامة. 

@ تارانٹ 1۵١2‏ . هو السهل الذی فرق بین هری تاخونيا وشلون» فى 
الحدود ہیں مقاطعتی وادی الحجارة وسورية . 

© تبریر 1٥۲۴۲‏ قریة على نہر شلون» على بعد ۷ کیلومترات من أتيکا. 

@ تبیر ۳٤۷۴۲‏ ۰ واد بین نهری مونروی وتستبيناء فى الحدود الفاصلة بين 
مقاطعتى طركونة وقسطليون. 

8 التیرویل 1 : إحدى مدن إسبانيا الحديثة الكبرة» فى الحانب 
الشرق فا 

@ نتينا ١۲ء٤‏ » قرية على نهر شلون ف مقاطعة سرقسطة. 

@ ٹیلا C11‏ » قدیاً ٣اه‏ أو ه#اء) » قرية على بعد ثلاثة أميال من 
الترويل › وتضم عددا من بقايا الآثار الرومانية . 
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@ جبالة اامطء6 » وتسمى اليوم بويج عاد وهى على ۱۸ ك.م شعالى 

@ الحيلة Abi e14‏ ».وى الإسبانية الحديثة هاااطسءا۸ » مدينة تقع شرق 
مدينة سان استبان دی غرماج»› وكانت تنتهى عندها حدود ملكة قشتالة خلال 
أيام السيد. 

Alhama inl @‏ « قرية على نهر شلون على بعد ٦‏ كيلو مترات من 
ا 

@ دروقة D2‏ » قرية فى مقاطعة سرقسطة . 

@ ساهاجون Sahan‏ » فى الوثائق القدية ۲ uعه۴‏ 5 » تقع على بعد 
٥‏ ك. م غربں کاریون وأشهر معالمها دير كان قانما أيام السيد» ومازال حق 
اليوم. 

@ سیرا دی مییدس Sierra de Miedes‏ » سلسلة من الحبال تفصل نهر 
تاجو عن نهر دویره. 

@ الشارقة aء‏ ا۲ء[ » قرية جنوب قسطليون» جاورة لمقاطعة بلنسية. 

® شقررب Segoe‏ » مدينة فى مقاطعة قسطليون. 

© شنتمرية Sana N2112‏ » تسمى اليوم البراثينء تحوير إسباف للاسم . 
الجر بنى رزين» وهى فى مقاطعة التيرويل» ويسميما المؤرخون العرب شنتمرية 
الشرقء تميزاً ها عن مدن أخرى تحمل هذا الاسم؛ أو مضافة إلى.بنى' رزين 
أنفمنهم» وحكزا ا ا ا 


1° 

© فرونشالس Fronchales‏ .« فرية ف مقاطعة ترویل وتقع عل بعد 
ك.م من شنتمرية الشرق. 

@ فيجرويلا aاeںاعueع۴‏ مکان مجهول. 


# قسطلون ١٥زع‏ ة٤‏ » وتسمی اليوم قسطلون دی هنارس» وتقع على 
بعد ٠١‏ لك.م من سلسلة جبال مييدس» على الضفة اليسرى لنهر هنارس. 


@e‏ القصر Alcocer‏ « مکان مجهول اليوم» وجب أن یکون موقعه عل نهر 

@ القلعة ۸1٤1١‏ » قرية صغيرة على نهر هنارس . 

® قلعة أيوب hاuةtة!C2‏ » فى الاسبانية الحديثة uQره)اة٥‏ » مدينة قاعة 
حت اليوم» على بعد ستة كيلو مترات من ترتر. 

® قلییرة e۲۵اااC‏ عند مصب نہر شكر» حيط ہا البحر» على بعد ٣١‏ 
م من شاطبة» وهه ك. من دانية. 

@ کوارتو ٤2۲۲١‏ ا۴ » مكان على الطريى الذى يربط بلنسية بقشتالة. 

® لوثون 1002١‏ » قرية فى مقاطعة وادى الحجارةء بين مدينة سام 
ومولینا. 

8 مربیطر Murvie0‏ » مدینة على بعد ۲۹ ك.م E E‏ 
الطريق إلى قسطليون» واشتہرت ف القدم بمسرحها الرومافء ومايزال باقياء 
وهی من مراكز ضناعة الحديد فى إسبانيا اليوم. 


® المنارة Almanara‏ « فرية جنوب قسطليون تحاورة لمقاطعةبلنسية . 


é۹ 

@ منت ريال M04‏ أو Monnt Real‏ „ قري على نہر شیلوکا. 

@ مولينا 12 iاM0‏ » قریه فى مقاطعة سرقسطة. 

@ نانا , دی بالوس Neves de palos‏ » ى الأسبانية الحديثة Navapalos‏ « 
قرية تقع على بعد ثمانية كيلومترات من الحبيلة» على الضفة الأخحرى من نهر 
2ویره › 

@ هروث ۴٥z‏ » أو H0٥7‏ ریما کانت اا عند منحنی شلون» وهی الآن 
مکان مهجور 

@ هتا ا١٨‏ قرية تقع على نهر هنارس . 

@ وادی الحجارة a٣ةزاةل6ua‏ » قرية تقح على نمر هنارس» وهی الآن 
مدينة كبيرة تقع فا من مدريد العاصمة. 


ابن الأبار 
ابن ی درع 
ابن بسام 
ابن القوطية 
ابن عبد ربه 
ابن عذاری 


ابن الكردبوس 
المراكشى 


المقرى 


بروفنسال 


حمد عبد الله عنان : 


المصادر والمراجع 


١‏ - فى اللغة العربية 
الحلة السبراء» القاهرة 7۳ . 
الأنيس المطرب. أبسالة ٠۱۸٤۳‏ 
الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرةء طبعة إحسان عباس . 


: تاريخ افتتاح ادلم ك-1۹ 


العقد الفريده القاهرة. طبعة سعيد العريان. 
البيان المغخرب فى أخبار المغرب. طبعة ليدن. 


: تاريخ الأندلس» فقرة منه. نشرها المعهد المصرى فى 


مدرید» ۷۱-. 
لعجب ف تلخیصض اا مغرب تحقیق حمد سعيد 
العريان» القاهرة. 


. نقح الطيب. طبعة اإحسان عباس . 
ساق ى ارت والاندل رة الكو اليد 


عبد العزيز. 
دولة الاسلام ف الأندلت من الفتح ل نهاية ملکة 
غرناطة . 


4۲¥ 
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۲ - ف اللغات الأجنبية 


@ ل اللغة الاسبانية : 


Amador de los Rios. J.: 
Historia critica de la Literatura espanola. 


Americo castro : 
Hacia Cervantes. 
De la edad conflictiva. 
La Realided historica de Espana. 


Asin palacios, M. : 
La escatologia musulmana en la Divina Comedia 


Gonzalez Palencia, A.,: 
Historia de Ia Espana musulmana. 
Literatura Arabigo — Espanola. 


Maranon, O.:: 
Tiempo viejo y tiempo nuevo. 
Vida e historia. 
Raiz y dccoro de Espana. 


Menéndiz.y Pelayo, M.: 
Origenes de la Novela. 
Heterodoxos espanoles, 


Menéndez Pidal, Ramon : 
Estudios Literarios 
Poesia arabe y Poesia europea. 
Idea Imperial de Carlos V. 
El idioms espanol en sus primero tiempos. 
Poesia Juglaresca y Juglares. 
El Cid Campeader. 


Millas y Vallicrosa: 
Influencia da la poesia popular hispano —~ musulmana en 
ja peesia italiana. 
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Pricto y Vives, A.: 
Los Reyes de Taifas. 


Ribera y Tarrago, J.: 
Disertaciones y opusculos. 


Schack, A. F.: 
Poesia y arte de los arabes en Espana y Sicilia. 


: فى اللغة الفرنسية‎ @ 
Dozy, R.: 
Histoir des Musulmans d. Espgne. 
Recherches sur Ihisteire et la littérature de Espagne 
pendant le Moyen Age. 


Huart, C.: 
Litérature arabe. 


Levi — Provencal. E. : 
L'Espagne musulmane au Xe siécle, Institutions et vie 
Soeiale. 
La Civilisation arabe en Espagno. 
Pérés. H.: 
La poésie andalouse en arabe classique au Xle siécle. 


@ فف اللغة البرتغالية : 


Duarte Nunes de Leao: 
Origemî da lingua portuguesa. 


Eidelino de Figueiredo: 
Historia da litteratura POrtUBUCZA. 


المشروع القومى للترجمة 


ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

۲- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 

-٣‏ الانحيان إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضرر العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
الإنسانية المعاصرةء جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . 

-٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


. الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة‎ -١ 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العلا 

الوثنية والإسلام (طا) 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوبة 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية وألفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرأت البيئة 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل التفسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ٠١٤١‏ 
أثينة السوداء (جا) 
مختارات شعردة 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاينة 
الأعمال الشعرية الكاملة 


قصة العلم 


خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 


مذکرات رحالة عن المصريين 
تجلی الجمیل 

ظلال المستقيل 

مثنوی (1 أجزاء) 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط( 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغريية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


چون کوين 

ك. مادهو بانیکار 
جور چ چیمس 

إنجا کاریتنیكوقا 
إسماعيل فصيح 
لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 

أندرى. س. جودی 
چیرار چینیت 
قیسواقا شیمبوریسکا 
ديقيد براونيستون وأيرين فرانك 
رویرتسن سمیٿث 
چان بيلمان نويل 
إدوارد لوسی سمیٹث 
مارتن برنال 

فیلیب لارکين 
مختارات 

ج. ج کراوثر 

صمد بهرنجی 

چون أنتيس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مجموعة من المؤلفين 
چون لوك 

چهسن ب. کارس 

ك. مادهو بانیکار 
چان سوفاجیه - کلود کاین 
دیقید روب 

آ. ج. هوپکنز 

روچر آلن 

پول ب . دیکسون 


والاس مارتن 


أحمد درویش 

أحمد فؤاد بلبع 

شوقی جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء کامل فاید 
يوسف الأنطكى 

مصطفی ماهر 

محمود محمد عأاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

شرف رفيق عفيفى 

باشراف: أحمد عثمان 

محمد مصطفی بدوی 

طلعت شاهين 

نعيم عطية 

یمنی طریف الخولی و بدوی عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصرى 
سعید توفیق 

بکر غاس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسین هیکل 
بإشراف: جابر عصفور 

منى أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفى إبراهيم قهمى 
أحمد فؤاد بلیع 

حصة إبراهيم المنيف 

خلیل کلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قضادة حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

ار ال الاي اتح( 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
تراما والتطدم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

اوا ءال 

الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج) 
مسرحیتان 

امحبرة (مسرحية) 

التضين زالشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدَة الَّص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (جا) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإإسلامى فى أوائل القرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
اليد لا تصتلع | للرى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


ار د كك 
روبرت دینا وچون قاين 

بابلو نیرودا 

رینيه ويليك 

فرانسوا دوما 

هھ .ت . نوریس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بیانویبا وخ. م. بینیالیستی 
ب. نوقالیس وس . روچسیفیتز وروجر بیل 
أ . ف . ألنجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 

فدیریکو غرسیة لورکا 

فدیریکو غرسية لورکا 

فدیریکو غرسية لورکا 

کارلوس مونییٹ 

چوهانز إيتين 

شارلوت سیمور - سمیث 
رولان بارت 

رینیه ویليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيو جالا 

فرناندی بیسوا 

قالنتین راسبوتین 

عبد الرشيد إبراهيم 

أوخینیو تشانج رودریجثٹ 
داريو قو 

ت . س . إليوت 

چين ب . تومبکٽز 

ل .۱ 


. سيمينوقا 


جمال عبد الرحيم 

انور مغيٿث 

منيرة کروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
احمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلین تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
ماهر جویجاتی 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى المبلود ويوسف الأنطكى 
محمد أبو العطا 

لطفی قطیم وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصیلحی 

على یوسف على 

محمود علی مکی 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أبو العطا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عبد الغنى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعی 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
رمسیس عوض 

رمسیس عوض 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أخريف 

شرق الصباغ 

أحمد فؤاد متولی وهویدا محمد فهمی 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسین محمود 

فؤاد مجلی 

حسن ناظم وعلی حاکم 


قن التراجم والسير الذاتية 
چاك لاكان وإغواء التحليل النف 
تاريخ النقد الأنبى الحديث (ج٣)‏ 


العولة : النظرية الاجتماعبة والثقافة الكونية 


شعرية التأليف 

بوشكين عند «نأقورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح میجیل 

ارا ی 2 

موو غ الات وا( 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أسشاليب ومشاحن المسرح الإسبانوامرنكن اللخاشر 


محدثات العولة 
مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 


ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 


هوية فرنسا (مجا) 


الهم الإنساتى وا تراز الضهيون 
تاريخ السينما العالمية )۱۹۸۰-۱۸۹٥(‏ 


مسالة العولة 
النخو ارو قات وا 
N‏ 
قبر ابن عربی یلیه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 
الأدب الأندلسى 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى اللاتينى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 


حروب المياه 

النساء فى العالم النامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


ندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 
رينيه ويليك 

رونالد روپرتسون 
بوریس أوسپنسکی 
ألکسندر پوشکين 

بندكت أندرسن 

میجیل دی أونامونو 
غوتفرید بن 

مجموعة من المؤلفين 
صلاح زکی أقطای 
جمال میر صادقی 

جلال آل أُحمد 

جلال آل أحمد 

آنتونی جیدنز 

بورخیس وآخرون 

باريرا لاسوتسكا - بشونباك 
کارلوس میجیل 

ماك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

آنطونیو بویرو باییخو 
َة 

فرتان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

دیقید روبنسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

د الکن الت 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بریشت 
چیرارچینیت 

ماریا خبسوس رویییرامتی 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

چون بولوك وعادل درویش 
حسنة بيجوم 

فرانسس هیدسون 


أرلين علوى ماكليود 


أحمد درویش 

عبد المقصود عبد الكريم 
جا عة الح ماف 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعید الغانمی وناصر حلاوی 
مکارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوی 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق برکكات 

أحمد فتحی يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إيراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زاند ومحمد محیی الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إذوار الخراأظط 

بشير السباعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل ‏ 

إبراهيم فتحى 

رشید بنحدو 

هو الدينالكتاتى اريس 
انار ا 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود علی مکی 

هاشم أحمد محمد 

منی قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
اكرام سف 
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رانة التمرد 

مسرحیتا حصاد كونجى وسكان المسننقع 
غرف نکی لر ودد 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 
لاوا في اد 
التهضة النسائية فى مصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق غى التاريخ الإسلامى 
الحركة النسائئة والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرآة العربية 
نظام العبودية القديم والنموذج امثالى لإإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التأريخ الاجتماعى 


ثقافة العولة 
OE‏ 
تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 


مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
پارسیقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
a‏ 
موت آرتیمیو کروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحیتان 

القصنة القصرة: النظرنة والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجربة الإغريقية 


سادی پلانت 

وول شوینکا 

فرچینیا وولف 

لیلى أحمد 

بٿ بارون 

أميرة الأزهرى سنبل 
ليل أبو لغد 

اة ىسى 

أنينل ألكسندرو فنادولينا 


سوزان باسنیت 
ماریا دولورس سيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

باری ج. کیمب 

ت. س. إليوت 
کینیث کونو 

چوزیف ماری مواریه 
آندریه جلوکسمان 
ریتشارد فاچنر 
هربرت میسن 
مجموعة من المؤلقين 
أ م. فورستر 

ديرك لایدر 

کارلو جولدونی 
کارلوس فوینتس 
میجیل دی لیبس 
تانکرید دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 


روبرت ج. لیتمان 


أحمد حسأن 

نسيم مجلى 

سمية رمضان 

نهاد آحمد سالم 

ست ابر اشيم وهالة كمال 
ن الاش 

بإشراف: رعوف عباس 
و وا 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة کروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

بشير السباعیى 

أميرة حسن نويرة 

محمد أيو العطا وأآخرون 
شوقی جلال 

و او 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 


ماهر شفیق فرید 


أحمد حسان 

على عبدالرعوف البمبى 
عبدالغفار مکاوی 

على إبراهيم منوفى 


هوية فرنسا (مج ۲ » جا) 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانکفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

خسرو وشیرین 

ھر را ع ا 
الأيديولوچية 

آل الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبولیون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 
فی عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقاقة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
انطو تشن وف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حکایات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الإدبى الامريكى من الثلاثينيات إلى الشانينيات 
العنف والنبوءة (شعر) 

چان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


قرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

فيولين فانويك 

نخان اشا 

چی آنبال وآلان وأودیت قیرمو 
النظامى الكنجوى 

فرنان برودل 

دیقید هوکس 

پول إیرليش 

أليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحنا الآسيوى 

جوردون مارشال 

چان لاکوتیر 

أ. ن. أفاناسيفا 

يشعیاهو لیقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

میجیل دلیبیس 

فرانك بيجو 

ولتر ت. ستیس 
إیلیس کكاشمور 
توم دیتنبرج 
هنری تروایا 
نخبة من الشعراء 
أيسوب 
إسماعيل فصيع 
وت شن 
رینیه جیلسون 
هانز إبندورفر 
تومأس تومسن 
ميخائيل إنوود 
بزرج علوی 
ألقين كرنان 


بشير السباعى 

محمد محمد الخطابى 
فاطمة عبدالله محمود 
ا 

می التلمسانی 
عبدالعزیز بقوش 

بشير السباعى 

إبراهيم فتحى 

حسین بیومی 

زیدان عبدالحلیم زیدان 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
سهير المصادفة 

محمد محمود أبوغدير 
شکری محمد عباد 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عیاد 
بسام یاسین رشید 
هدی حسین 

محمد محمد الخطابی 
إمام عبد الفتاح إمام 
احمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمل بحیی 

یاسین طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقی سعید 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 


بدر الديب 
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العمى والبصيرة: مقالات فى بلاغة النقد المعاصر 
الكلام رأسمال وقصص أخرى 


سياحت نامه إبراهيم بك (جا) 
aE‏ 


مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى الحديث 
شتاء ۸٤‏ (رواية) 

المهلة الأخيرة (رواية) 

سيرة الفاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجانب الدينى للفلسفة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج٤)‏ 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علمًا جديدا 

ليل أفريقى (رواية) 


شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى . 


الوا 

مثنویات حکیم سنائی (شعر) 
فردینان دوسوسیر 

قصص الأمير مرزبان على لسان الحيوان 
مصر منذ قدوم نابلیون حتی رحيل عبدالتاصر 
قواعد جديدة للمتهج فى علم الإجتماع 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج٣)‏ 
جوانب أخری من حیاتهم 
مسرحیتان طلیعیتان 

لعبة الحجلة (روأية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية کفافی 


پول دی مان 

کونفوشیوس 

الفا ابو تك امام فاخن 
زين العابدين المراغى 

پیتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 

ساو اع 

قالنتین راسپوتين 

تفش العلماء شيلى لفات 
إدوين إمرى وآخرون 

بت دا 

چیرمی سیبروك 

جوزایا رويس 

رینيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

یخی لوقا کاقالل 2 سقورزا 


مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمویل بیکیت وهارولد بینتر 
خولیو کورتاٹان 

کازو إیشجورو 

باری پارکر 

جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرای 

باول قیرابند 

برانکا ماجاس 

جابرییل جارشا مارکیث 


دیقید هریت لورانس 


سعيد الغانمى 

محسن سید فرجانی 
مصطفی حجازی السيد 
محمود علاری 

محمد عيد الوأاحد محمد 
ماهر شفیق فرید 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفناوى 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزی لبيب 

جلال السعيد الحفناوى 


يوسف عبد الفتاح قرج 
محمود حمدى هبد الغنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على اففاصرى 
محمد محیی الدين 
محمود علاری 

أشرف الصباغ 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم منوفى 
طلعت الشايب 

على یوسف علی 

رقعت سلام 

السيد محمد نفادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البریری 


ارح الإسيائى فى القرن الماع مشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع !لفن 
مأزق البطل الىحيد 

عن الذباب والفئران وألبشر 
الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 
ما بعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الذربى 
الإسلام فى السودان 

دیوان شمس تبریزی (جا) 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحرار 
فى أنتظار الأبرابرة (رواية) 
N SEE‏ 


تاريخ إسدانبا الإسلامية (مع١)‏ 


الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج») 
رائدأت الحركة ألنسوية المصربة 
RE‏ 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك دیکارت 

ارت اة ا 

ا 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
رحلة فی فکر زکی نجیب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 


إبداعات شعرية مترجمة 


خوسیه ماریا دیث بورکی 


ج. سبنسر تربمنجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
نة ول شو کیفینتش 


رویين قیدین 


تغررر لنظمة الأنکتاد 

جیلا رأمراز - رایوج 

کای حافظ 

ج .م کوتزی 

وليام إمبسون 

لیقی بروفنسال 

اورا إسكيبيل 

أليزأبيتا أديس وأخرون 
جابرییل جارٹیا مارکیٹ 
والتر أرمبرست 

أنطونیر جا لا 

درا .جو شتامبوك 

دومنیای فيذك 

جوردزن مارشال 

مأرجو بدران 

ل. أ . سیمینوقا 

دیف روینسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وکریس جارات 
ولیم کلی رایت 

سیر انجوس فریزر 

جوردون مارشال 
زکی نجیب محمود 
!دواردو مندوتا 
چون جريين 
هوراس وشلی 


السيد عبدالظاهر عددالله 


ماری تیریز عبدالمسیح وخالد حسن 
مير إبراهيم العمريى 

مصطفى إبراميم فهمى 

جمال عبدائرحمن 

مصطفی إبراهيم فهمى 

طلعت ااشايب 

فاد محمد عکود 

إبرأهيم الدسوقى شتا 

اڪ از 

عنادأات حسین طاعحت 

پاسر محمد جادالله وعردی مدبولی أحما 
تادية سلرمان حافظ وإیباب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 

ابتساح عبدالله 

ری خمد جن 

باشراف: صلاح فضل 

تأدية جمال الدين محمد 

توفي على منصور 

على إبراهيم منوفى 

محمد طارق الشرقاوی 

عبداللطيف عبدالحليم 


بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أبو العطاً 

علی یوسف علی 


لويس عوض 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الروأية 

دیوان شمس تبریزی (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (جا) 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
المشازة القرية: اففكرة والتارمة 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الاصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابى فى مصر 
السيدة باربارا (رواية) 

ت. س. إليوت شاعرا وناقدا وكاتبًا مسرحيا 
a‏ 

الات والضراع نن أجل الها 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبعة الفلم غير الطببعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنوتًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامی الدهلوى 
سیاحت نامه إبراهیم بك (ج۴٣)‏ 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

دیوان منوچهری الدامغانی 
E‏ 

تاريخ امسرح الإسبانى فى القرن العشرين (جا) 
تاريخ المسرح الإسبانى فى ألقرن العشرين (جا) 
مقدمة للأدب العربى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العييد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 

أسطورة بررمثيوس فى الأدبي النجليزى والقرنسى (مجا) 
أسطورة برومشيوس فى الادبين !نجليزى والفرنسى (مع؟) 


أقدم أك: فد جن فنحنشتان 


أوسکار وایلد وصمویل جونسون 
جلال آل أحمد 

میلان کوندیرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
ولیم چیفور بالجریف 
ولیم چیفور بالجریف 
توماس سى. باترسون 
سی. سی. والترز 

چوان کول 

رومولو جاییجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
براین فورد 

إسحاق عظيموف 

ف.س. سوندرز 

بریم شند وآخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس وولبرت 


خوان رولفو 


یوریہیدیس 

نحشن طا الذفازج 
زين العابدين المراغى 
أنتونی كنج 

دیقدد لود چ 

بو نجم أحمد بن قوص 
چورچ مونان 
فرانشسکو رويس رأمون 
فرانشسکو رويس رامون 
روچر آلن 

بوالو 

چوزیف کامبل وییل موریز 


ولیم شکسبیږ 


دیونیسیوس ٹراکس ویوسف الأهوازی 


چين مارکس 
لويس عوض 
لويس عوض 


چون هيتون وجودی جروقز 


لويس عوض 

عادل عبدالمنعم على 

بدر الدین عرودکی 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوقی جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوی 

محمود علی مکی 

ماهر شفیق فرید 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزی 

ظریف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفناری 

سمیر حنا صادق 

على عبد الروف البمبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاری 

محمد یحیی وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور ألدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 
مجدی توفیق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الدیب 

محمد مصطفی بدوی 
مأاجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال ااجزیری وبهاء چاهین وإیزابیل کمال 
جمال الجزیری و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 

روح لشب السود 

أمثال فلسطينية (شعر) 

مارسیل دوشامب: الفن کعدم 
جرامشى فى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الأدب الرويسى فى السنوات العشر الأخيرة 
صور دریدا 

لمعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية إمع؟. جا) 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربى 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

a E A 
يوسف وزلیخا (شعر)‎ 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

کل ىء عن التتشل لبا مث 
عندما جاء السردين وقصص أخرى 
شهر العسل وقصص آخرى 
الإسلام فی بریطانیا من ۱١۹۸٩-۱٥۵۸‏ 
أقطات من المستقل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج٣)‏ 


أضطرات في الخرى الان 


چين هوب ويورن قان لون 


ريوس 
کروزیو مالابارته 
چان فرانسوا لیوتار 


دیقید بابینو وهوارد سلینا 
ستيف چونز وپورين فان لو 
نجوس جیلاتی وأوسکار زاریت 


ماجی هاید ومایکل ماکچنس 


رچ کولنجوود 


ولیم دیبویس 


خاییر بیان 


میشیل بروندینو والطاهر لیب 


آی. ف. ستون 


س. شیر لایموقا- س. زنیکین 


مجموعة من المولفين 


جایتری سپيقاك وکرستوفر نوریس 


ملف مجهول 

لیقی برو قنسال 
دبليو يوچين کلینپاور 
تراث یونانی قدیم 
شرف اُسدى 
فیلیب بوسان 
يورجین هابر ماس 
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نور الدين عبد الرحمن الجامى 


ند هیوز 
مارقن شبرد 
ستیفن جرای 
نخبة 
ا 
آرثر کلارك 


افا غدالف ج اناه 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 


الركئن خف الزفان (شن) 
عجر ممصن 
الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (جا) 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
باتوراما الحباة السيأحية 
مبادئ المنطق 

قصائد من کفافیس 


الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة الهندسسة 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتة 


التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المى 

متون هرمس 

أمثال الهوسا العامة 
محاورة بارمتیدس 
آنٽرويولوچيا اللغة 
اتشر ااه راا 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حدانه شکسبیر 

سام باریس (شعر) 
اه وو م انات 
القلم الجرىء 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية 


التصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) 


عاش الشباب (رواية) ‏ 
کف تد ز سالد توراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


الفضب وأحلام السنين زمسرحيات) 


تاريخ الأدب فى إيرأن (ج؟) 
المسافر (شعر) 


راینر ماریا ریلکه 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادین جوردیمر 

پيتر بالانجيو 

پونه ندائی 

رشاد رشدی 

چان کوکتو 

محمد فؤاد کوپریلی 


أرثر والدهورن وآخرون 


باسیلیو بابون مالدونادو 
باسیليو بابون مالدونادى 
بول سالم 


تیمونذی فريك وییتر غاندی 


أفلاطون 

آندریه چاکوب ونویلا بارکان 
آلان جرینجر 
هاینرش شبورل 
ریتشارد چیبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 
مجموعة من المؤلفين 
چیرالد پرنس 

قوزية العشماوى 
کلیرلا لویت 

محمد فؤاد کویریلی 
وانغ مينغ 

ومبرتو يكو 

آندریه شدید 

ميلان کوندیرا 

چان آنوی وآخرون 
إدوارد براون 

محمد إقبال 


حسن حلمی 

عبد العزيز بقوش 
سمیر عبد ربه 

سمیر عبد ربه 

دوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزیری 

بكر الحلو 

عيدألله أحمد إبراهيم 


و ارون 

عاف عمد و اال شا 
بسدد أحمد فتح الله 
صبری محمد حسن 
نجلاء ابو عجاج 

محمد أحمد حمد 
مضق وو د 
اراق عا لادی رشا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

اطم يالله محمية 
عيدالله أخمد راهن 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفی 
حمادة إبراهيم 

خالد أبى اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 


يوسف عبدالفتاح فرج 
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۲- تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج٣؛‏ ج٣)‏ 
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ملك فى الحديقة (رواية) 
أساسبات اللغة 

تاریخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الأطفال 


مشتری العشق (روابة) 


دفاعًا عن التاريخ الأدبى النسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 


مواعظ سعدی الشیرازی (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أندلسية 
فى قلب الشرق 


الام سیاوش (نواي) 
السافاك 

مومو (روابة) 

أقدم اك: علم الرياضيات 


۱ 
۲ 
٢‏ - رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) 
٤‏ 


تعويذة الحسى 
إيزابيل (رواية) 


المستعربون الإسبان فى القرن ٠١۹‏ 


انتصار السعادة 
خلاصة القرن 
اغنيات امنفى (شعر) 


الجمهورية العالمية للآداب 


صورة کوکب (مسرحية) 


سنيل باٿ 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

نها الف محش فار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانیت تود 

چون دن 

سعدی الشیرازیى 

إِم. فی. روبرتس 

مایف بینشی 

فرناندو دی لاجرانجا 
ندوة لويس ماسینیون 
و 

إسماعيل فصيح 

تقی نجاری راد 

لورانس جين وکیتی شین 
فیلیپ تودی وهوارد رید 


دیقید میروفتش وآلن کورکس 


میشائیل إنده 


زیاودن ساردر وآخرون 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسکار زاریت 


تودور شتورم وجوتفرد کولر 
ديقيد إبرام 

أندريه جيد 

مانویلا مانتاناريس 
مجموعة من المؤلفين 
چوان فوتشرکنج 
برتراند راسل 
کارل بویر 

چینیفر أکرمان 
لیقی بروقنسال 
ناظم حکمت 
باسکال کازانوقا 


فریدریش دوریتمات 


-٩‏ مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر أ . أ. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شیرین عبدالسلام 

رانيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد نادى 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

یوسف عبدالفتاح فرح 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء چاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عتمان مصطفى عثمان 
منی الدرویى 
عبداللطيف عبدالحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاری 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهری 

فدح عد الحم 
ممدوح عبدالمنعم 

عماد حسن بکر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوی 

إلهامى عمارة 

الثواوى وة 

أحمد مستجير 
باشراف: صلاح قضل 
محمد البخارى 

أمل الصبان 

أحمد کامل عبدالرحیم 
محمد مصطفی بدوی 


۷-> تاريخ الذقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك مجاهد عبدالمنعم مجاهد 


۸- سباسات الزمر الحأكمة فى مصر العشانية ‏ چين هاثواى عبد الرحمن الشيخ 
۹- العصر الذهبى للإسكندرية خو مارلو ف مي 

-٠‏ مكرو ميجاس (قصة فلسقية) قولتیر الطيب بن رجب 

-١‏ الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة اُشرف کیلانی 
RSS OE ONE‏ مبدالله عبدالرازق إبراهيم 
۳- إسراءات الرجل الطيف ا وحيد النقاش 

ا ای ی کرو ان عاخن الام کن 2 الین موز 
“٥‏ من طاووس إلى فرح محمود طلوعی محمود علاوی 

-٦‏ الخفأفيش وقصص آخرى نخبة محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
۷- بانديراس الطاغية (رواية) بای إنكلان ثریا شلبی 

۸- الخزانة الخفية کد هوت ن داو خان نفد امان ضاف 
۹- أقدم لك: هيجل اوا د ا 
-٠‏ آقدم لك: كانط کرستوفر وانت واندزجی کلیموفسکی إمام عبدالفتاح إمام 
-١‏ أقدم لك: فوکو کش کی و ا ا چ 
۲- أقدم لك: ماكياقللى پاتريك کیری وأوسکار زاریت إمام عبدالفتاح إمام 
۲۴“ اقدم لك: جویس دیقید نوریس وکارل فلنت حمدی الجابری 

-٤١‏ أقدم لك: الرومانسية دونکان هیث وچودی بورهام عصام حجازی 

-٥‏ توجهات ما بعد الحداثة نیکولاس زربرج ناجی رشوان 

Oj NE SE‏ قزر کو اما عتدالفاخ نام 
۷- رحالة هندى فى بلاد الشرق العربى شيلى النعمانى جلال الحفناوی 

۸“ بطلات وضحایا إيمان ضياء الدين بيبرس عايدة سيف الدولة 

۹- موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى محمد علاء الاين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
اعد الماك اة اة د كرست رمتا خمد ارق اشر قاري 
-١‏ رب الأشيأء الصغيرة (روأية) آرونداتی روی فخری لبیب 

-٤٤‏ حتشبسوت: المرأة الفرعونية قوزية سعد ماهر جویجاتی 

۲۳ - اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتأثيرها كيس فرستيغ محمد طارق الشرقاوی 
-٤‏ أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لارريت سيجورنه ا 

٥‏ حورل وزن الشعر پرویز ناتل خانلری محمد محمد پونس 


٤‏ التحالف الأسود الکسندر کوکبرن وجیفری سانت کلیر أحمد محمود 
۷ فة اله راتا ف اا الطاهر أحمد 
یر ت وی ی دی هر 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع 1۷۲ | / ۲...0 


«تم تصوير وطبع هذا الكتاب من نسخة مطبوعة» 


